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تكاليف الأضحى تتزامن مع المصاريف الضاغطة لافتتاح المدارس

موريتانيا: أرباب الأسر بين الانشغال بجديد الملابس وسمين الخراف
إقالة نائب عمدة من أصول مغاربية بسبب تصريحات اعتبرت 

مسيئة للمدافعين عن العلمانية في فرنسا 
نواكشوط ـ »القدس العربي«

من عبد الله مولود:

يردد أرباب الأســر فــي موريتانيا مــع المتنبي، وهم 
يواجهون الاثنين المقبل، تكاليف عيد الأضحى متزامنة 
مع تكاليف الافتتاح الدراســي، بيته الشعريّ »عيدٌ بأيّةِ 
حالٍ عُدتَ يا عيدُ«؛ ومن أرباب الأســر فقراء مرهوبون 
من العيد يــرددون مع أحمد بن الحســين قولــه »فَلَيتَ 

دونَكَ )أيها العيد( بِيداً دونَهَا بِيدُ«.
لا محيــد في المجتمــع الموريتاني الذي تعيش أســره 
خــارج مداخيلهــا، عــن شــراء أفخــم الثياب وأســمن 
الخراف بمناســبة العيد الكبير، ولا مناص من مواجهة 
الأســعار الباهظــة في أســواق ينعكس عليهــا تضخم 
مزمن، رفع أســعار الخدمات وأثمان مواد الاستهلاك، 
وخفــض قيمــة العملة المحليــة، وأحــدث اضطراباً في 
الأســواق بين بائعــين ومشــترين ذوي قدرة شــرائية 

ضعيفة.
ويواجه الموظفون الموريتانيون وهم غالبية أصحاب 

الدخــول المنتظمــة، مناســبة العيــد مقترنــة بافتتــاح 
المــدارس، برواتــب زهيــدة مقارنة مــع أعبــاء الحياة، 
فالراتب الأدنــى المضمون في موريتانيــا لا يتجاوز 40 

ألف أوقية )حوالى 120 دولاراً(.
وعلــى مســتوى أســواق المواشــي فــي العاصمــة 
نواكشــوط ترتفــع أســعار الخرفان، حســب تأكيدات 
ســعدنا ولد صمبه لـ»القدس العربي«، وذلك »بســبب 
تكاليــف نقلها من أقصى الشــرق الموريتاني وبســبب 
قرب فترة موســم المصيف، فالمواشي، حسب قوله، ما 
تزال هزيلــة والجاهز منها للبيع أعداد قليلة مقارنة مع 

الطلب«.
ويمكن حســب المرجعيــات الفقهية، ذبــح الأضحية 
من جميع أصناف المواشــي المباحة؛ والمجزيء حســب 
الفقهاء هــو من الإبل، ما أكمل خمس ســنوات، ودخل 
في السّادسة ومن البقر والماعز، ما أكمل سنتين ودخل 

في الثّالثة، ومن الضأن ما استكمل سنة.
وتتفــاوت أســعار الخرفــان المجزية فــي الأضحية 
بــين 40.000 أوقيــة )120 دولاراً( و70.000 أوقية )210 
دولارات(، أمــا الخرفــان التــي تولى المنمــون تربيتها 

بالتعليف المنزلي والتي تســتكمل الشروط فسعرها لا 
يقل عن 90.000 أوقية )270 دولاراً(.

ويرجع تجار الأغنام في العاصمة نواكشوط ارتفاع 
أثمــان الخرفان لعوامل كثيرة أهمها قلة المعروض منها 
مقابــل الطلب الكبير، حيث أن تجار المواشــي يفضلون 
عــرض أغنامهم في أســواق الســنغال المجــاورة حيث 
يبيعونها بأثمان غالية وبعملة الإفرنك الإفريقي القوية 

مقابل العملة الموريتانية.
ويفضــل الســنغاليون خــراف موريتانيــا لكونهــا 
أضخم مــن خرفــان الســنغال الصغيرة وهــم يبذلون 
الغالــي والنفيس للحصول عليها، فقد طلبت الســنغال 
مــن موريتانيــا تزويدهــا بأكثــر من 370 ألــف خروف 
لتأمــين طلبــات مواطنيهــا الذيــن يعتبــرون الأضحية 
واجبــاً مقدســاً مع أنها مجرد ســنة مؤكــدة، ومع أنها 

كذلك مربوطة بالقدرة.
وإذا كان الموريتانيون يشترون أضاحيهم قبل العيد 
بيوم أو يومين فإن من السنغاليين من يشترون خروفاً 
صغيراً ويتولون على مدار السنة تربيته بعناية والسهر 

على تسمينه وربطه داخل المنزل إلى يوم العيد. 

باريس ـ »القدس العربي«

من هشام حصحاص:

مراد غازلــي نائب عمدة لمدينة تيي في 
إقالته الأســبوع  ضواحي باريــس تمت 
الماضــي بعــد اتهامه بتجــاوز الخطوط 
الحمر في انتقــاد المدافعين عن العلمانية، 
إضافة لمســاندته لتركيا وتنديده بحزب 
العمــال الكردســتاني فــي تدوينة على 

وسائل التواصل الاجتماعي.
وفي تصريح لـ»القــدس العربي« قال 
مراد غازلي إنه لــن يحيد عن مبادئه قيد 
أنملة قائلا: »أتحمل مسؤوليتي عن كل ما 

كتبته على صفحتي في فيسبوك«. 
وأضــاف غازلي أن عمــدة مدينة تيي 
لا يحــب من يقــف في وجهــه ويعارضه 

وبالتالــي أراد »التخلص مني بكل الطرق 
الممكنة« ونجح في مسعاه بإقناع المجلس 
البلدي بإقالته يوم الفاتح من ســبتمبر/ 
أيلول الماضــي بطريقة »غير ديمقراطية«. 
واتهم العمدة بـ«التحريض ضده وفبركة 

الملف باستعمال حجج  واهية ».
وأكد مراد غازلي أن مــا تعرض له من 
طرف العمدة يتعارض مع قيم الجمهورية 
التي تكفل حرية التعبيــر لكل المواطنين. 
وشــدد علــى أن هــذا المبــدأ »يخضــع 
للكيــل بمكيالين عند بعض السياســيين 
الفرنسيين بينهم العمدة ديل أنيولا الذي 
رفــض هذا المبــدأ عندما ينبــري أحدهم 
للدفاع عن المسلمين والفرنسيين من أصول 

أجنبية في إطار قيم الجمهورية«.
وتساءل نائب العمدة المقال من منصبه 
»كيــف يعقــل أن تتم مصــادرة حقي في 
التعبير عن رأيي بهذه الطريقة وكأننا في 

نظام كوريا الشمالية الديكتاتوري«. 
وكانت »القــدس العربي« اطلعت على 
البيان الذي أرســله العمدة لكافة أعضاء 

البلدية  لتبريــر خطوة إقالة مراد غازلي، 
وصف  أونيا  ديل  ريشــار  استنكر  بحيث 
العلمانية  عــن  لبعض المدافعين  غازلــي 
الفرنســية بأنهم »غلاة ومتطرفون«. كما 
للمدافعين  نائبه  العمدة  مقارنة  استهجن 
عن العلمانيــة  بتنظيم »الدولة« في فقرة 
تقول: »متطرفو العلمانية  يشكلون خطرا 
على مجتمعنــا مثلهم مثل تنظيم داعش«، 
العمدة  واعتبر  غازلي.  مراد  أقوال  حسب 
أن هــذه التصريحــات تعتبر« تجــاوزا 
لكل الخطوط الحمــر … ومرفوضة جملة 
يتحمل  أنه  أكــد  غازلي  مراد  وتفصيلا ».  
مســؤوليته في هذا الوصف، مشددا على 
أنه اســتعمله » تنديدا بالحملة المسعورة 
الذين يريدون محاربة  العلمانيين  لبعض 
كل مظاهــر التدين وبشــكل خــاص منع 
الحجاب للمسلمات في الفضاء العام. وأنا 
هنا لا أدافع عن المســلمين فقط بل على كل 
المواطنين مهما كان معتقدهم. أنا أدافع عن 
قيم الجمهورية فقط وليس عن دين بعينه 

أو أشخاص«.

لندن  ـ  »القدس العربي«

من علي الصالح:

ألقى الرئيس الفلســطيني محمود عباس  أمس 
الكرة في الملعب الإسرائيلي بقبوله دعوة الرئيس 
الروســي فلاديمير بوتــين للقاء قمــة مع رئيس 
الوزراء الإســرائيلي بنيامين نتنياهــو، دون أن 
يتطرق إلى شــروط كان طرحها سابقا، وتتضمن 
الاســتيطان  ووقف  الدولية  الشــرعية  قــرارات 

والإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى.
وكان يفترض أن تعقــد القمة برعاية بوتين في 
موســكو بعد غد الجمعة، لكن نتنياهو طلب على 

لسان مبعوثه تأجيل اللقاء إلى أجل غير مسمى.
وجاء قبول أبــو مازن على لســانه هو، وذلك 
خلال مؤتمر صحافــي مع نظيره البولندي اندريه 
دودا في العاصمة وارســو. وقال الرئيس عباس 
إن اللقــاء الــذي كان مقررا الجمعة في موســكو 
مع نتنياهو، قــد أجل إلى موعد لاحــق لم يحدد. 
وأضــاف »لذلك لن يعقد هذا اللقاء لكني مســتعد 
وأعلن مــرة أخرى أنني ســأكون هنــا في موعد 
لاحق، في موسكو أو في أي مكان آخر من العالم«. 
وأشار الى ضرورة عقد المؤتمر الدولي الذي دعت 
إليه فرنسا. وتعمل باريس منذ أشهر لتنظيم لقاء 
دولي قبل نهاية السنة. وأكد أحمد مجدلاني عضو 
الفلســطينية  التحرير  لمنظمة  التنفيذيــة  اللجنة 
لـ»القــدس العربي« أن لقاء بــين الرئيس عباس 
ونتنياهو لن يعقد لأن رئيس الوزراء الإسرائيلي 
غير مستعد في الوقت الحاضر لأي لقاء. ونقل هذه 
الرســالة للجانب الفلســطيني المبعوث الروسي 

للشرق الأوسط ميخائيل بوغدانوف.
وقال »إن بوغدانوف وضع القيادة الفلسطينية 
خلال لقائه معهــا )أمس( بصــورة محادثاته مع 
نتنياهــو )الاثنين(. وقال بصراحــة إن »نتنياهو 
غير مســتعد الآن ولديه أولويــات أخرى وطلب 
التريث«. ولا يرى المجدلانــي أن دعوة بوتين لمثل 
هذا اللقاء محاولة لضرب المبادرة الفرنسية. وقال 
»إن لبوتين أهدافه ومراميه، فهو يريد أولا توسيع 
النفوذ الروســي في المنطقة. وثانيا يريد أن يقول 

للأمريكيين إنه قادر على إطلاق عملية سلام«. 
ومن هنا كما يقول المجدلاني فإنه عندما أصبحت 
الأمور جدية تراجع نتنياهو لأن حضوره مثل هذا 
اللقاء ســيرغمه على تقديم التزامات أمام صديقه 
بوتين غير قــادر على الالتزام بهــا أمام حكومته. 
وحتى لا يتجاوز هذه العقبة فإنه لن يتجاوز عقبة 

إغضاب الأمريكيين. )رأي القدس ص 23(

لندن ـ »القدس العربي«

 من احمد المصري:

قال نشطاء إن مروحيات النظام السوري أسقطت 
أمس الثلاثاء براميل متفجرة تحتوي على غاز الكلور 
في حي السكري على الجانب الشرقي من مدينة حلب 

الذي تسيطر عليه المعارضة.
وقال رئيس المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي 
عبد الرحمــن إن مصادر طبية أعلنت أن 70 شــخصا 
يعانون من مشــاكل الاختناق وضيق التنفس بعد أن 

أغارت مروحية تابعة للنظام على المنطقة.
وأكــد ابراهيم الحــاج المتحدث باســم الخوذات 
البيضاء، وهي منظمة دفاع مدني تعمل بشكل تطوعي 
بالمناطــق التي تســيطر عليها المعارضة فــي أنحاء 
ســوريا، أن 80 شــخصا على الأقل، بينهــم 50 امرأة 

وطفلا، تلقوا علاجــا جراء إصابتهم بمشــكلات في 
التنفس وأن رائحة غاز الكلور تنتشر في المنطقة.

وأظهــر مقطع فيديو نشــرته الخــوذات البيضاء 
على موقع »يوتيوب« عمال الإنقــاذ أثناء البحث بين 
الأنقــاض عن ناجين وســط الهواء المعبــأ بالدخان. 
وبدأ رجال الإســعاف خلع ملابس الضحايا وغسلهم 
بالماء، بما في ذلك الأطفــال. هذا وتعتزم الهيئة العليا 
للمفاوضات إطلاق رؤيتهــا للإطار التنفيذي للعملية 
السياسية في ســوريا، في العاصمة البريطانية لندن 
اليوم الأربعــاء، والتي تمثل تصوراً شــاملًا للعملية 
التفاوضيــة والمرحلــة الانتقالية وللأســس العامة 
التي ينبغي أن يقوم عليها النظام السياســي الجديد 
لســوريا المســتقبل، وذلك برعاية وزيــر الخارجية 
البريطانــي بوريس جونســون، وحضــور عدد من 

وزراء خارجية مجموعة »أصدقاء سوريا«.
وقالــت الهيئة في بيان وصلــت »القدس العربي« 

نســخة منه ان هذه الرؤية »تقوم على أســاس بيان 
جنيف )2012(، وللقرارات الأممية ذات الصلة، والتي 
تؤكد على مغادرة بشــار الأسد وزمرته من المتورطين 
بارتكاب جرائم بحق الشعب السوري، وإنشاء هيئة 
حكم انتقالي كاملة الصلاحيــات تحمي وحدة البلاد 
وتصون الدولة ومؤسســاتها، وتعزز مبادئ الحرية 

والمساواة والمواطنة«.
وقالــت مصادر مــن الائتلاف الســوري المعارض 
ان الوثيقة التي ســيعلن عنها ريــاض حجاب اليوم 
في لنــدن تنص على حل الازمة الســورية على ثلاث 
مراحل، تبدأ المرحلة الاولى بمفاوضات تستمر 6 أشهر 
يتخللها دخول المســاعدات وإطلاق ســراح الاسرى 

وانهاء الحصار عن مناطق المعارضة او النظام.
وتبــدأ المرحلة الثانية مع بــدء المرحلة الانتقالية، 
والتي ستكون لمدة سنة ونصف تبدأ بمغادرة الرئيس 
الســوري بشــار الاســد ومعاونيه الحكم، واضافت 

المصادر لـ»القدس العربي« انه لن يكون هناك مساس 
بمؤسسات الدولة وخاصة الجيش والاجهزة الامنية 

الا انه سيتخللها اصلاح تلك المؤسسات.
وتبدأ المرحلــة الثالثة باجــراء انتخابات محلية 
وبرلمانيــة ورئاســية بمشــاركة جميــع الاطــراف 

والطوائف.
وقال وزير الخارجية السعودية عادل الجبير أمس 
الثلاثــاء إن هناك إمكانية للتوصل إلى اتفاق بشــأن 

وقف لإطلاق النار في سوريا خلال 24 ساعة.
وســئل في إفادة صحافية في لنــدن أن يعلق على 
فشل الولايات المتحدة وروسيا في الاتفاق على وقف 
لإطلاق النــار فقال إنه لن يصف ذلك بالفشــل وإنما 
بالعمل المستمر. وأضاف »هناك إمكانية للوصول إلى 
تفاهم في الســاعات الأربع والعشرين المقبلة أو نحو 
ذلك والذي ســيختبر جدية بشار الأسد في الالتزام.« 

)تفاصيل ص 4(

لندن ـ »القدس العربي«:

تــورس  فورخــاس  شــركة  باعــت 
البرازيليــة، وهــي أكبر شــركة لصناعة 
الأســلحة في أمريكا اللاتينية، مسدسات 
مناع،  فــارس  اليمني  الأســلحة  لمهــرب 
العقوبات  بذلك  منتهكاً  للحوثيين،  سلمها 
اتحاديون  ادعاء  ممثلــو  واتهم  الدولية. 
في جنــوب البرازيل اثنين من الرؤســاء 
التنفيذيين لشــركة فورخاس تورس في 
أيار/ مايو الماضي بشــحن 8000 مسدس 
فــي 2013 إلى فارس محمد حســن مناع، 
وهو مهرب ســلاح يعمل في منطقة القرن 
الأفريقــي منذ أكثر من عشــر ســنوات، 

بحسب الأمم المتحدة.
وعلــى الأرجح، فــإن المهــرب اليمني 
سلم الأسلحة إلى الحوثيين الذين عينوه 
محافظاً لصعدة، خلال الفترة المذكورة في 

إلى  القضائية  الوثائق  الوثائق. وأشارت 
أن تورس شحنت المسدسات إلى جيبوتي 

ثم نقلها مناع إلى اليمن.
وقــال ألكســندر وندرلينــج، محامي 
الرئيســين التنفيذيين السابقين لتورس، 
إن  إدواردو بيزول وليوناردو ســبيري، 
الاتهامات فــي لائحة الاتهــام »لا تعكس 

حقائق الأمر«.
وأصدرت محكمة برازيلية أمر استدعاء 

لمناع في أيار/مايو في إطار التحقيقات.
أســئلة  على  الــرد  تــورس  ورفضت 
مفصلة بشــأن قضيــة الأســلحة، نظراً 
إنها  قالــت  لكنها  التحقيقــات،  لســرية 

»تساعد المحاكم في استجلاء الحقائق«.
وأكدت الشــركة أن اثنين من رؤسائها 
الســابقين وجهت لهما اتهامات في شحنة 
أســلحة في عــام 2013 بزعــم أنها كانت 

متجهة إلى اليمن.

■ روما ـ رويترز: قال خفر الســواحل 
الإيطاليون إنهم انتشلوا 15 جثة وأنقذوا 
أكثر من 2700 من مهاجري القوارب قبالة 
ســواحل ليبيا الاثنين، في يــوم آخر من 
الهجــرة الجماعية مــن شــمال أفريقيا.

وتقوم البحرية الإيطالية وخفر السواحل 
بدوريات بالقوارب ضمــن مهمة للاتحاد 
وقوارب  التهريــب  لمكافحــة  الأوروبــي 
تديرها جماعات إغاثــة وقوارب تجارية 

تساعد في عمليات الإنقاذ.
وفي وقــت ســابق من الاثنــين قالت 
البحرية الإيطالية إنها عثرت على ســت 
جثــث بعد ســقوط مهاجرين فــي المياه 
من على متن قارب مطاطي تســربت إليه 
الميــاه. ولم يــدل خفر الســواحل بمزيد 
مــن التفاصيل. وقال خفر الســواحل إنه 
إنقاذ المهاجرين مــن 19 قارباً مطاطياً  تم 

مُكدساً وأربعة قوارب صغيرة. 

المجدلاني: حضور الإسرائيليين كان سيلزمهم بتنازلات

الرئيس الفلسطيني يقبل دعوة بوتين ونتنياهو يتراجع 

النظام السوري يقصف حلب بغاز الكلور والسعودية تتوقع إطلاق نار خلال 24 ساعة

رؤية الهيئة العليا لمستقبل سوريا: خروج الأسد والحفاظ على الجيش والأمن
شركة سلاح برازيلية تتورط في 
تهريب أسلحة للحوثيين في اليمن

صراع بين الأحزاب السنيّة
على منصب وزير الدفاع العراقي

خفر السواحل الإيطاليون: إنقاذ 2700 
مهاجر في يوم واحد وغرق 15
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فلسطينيون ينتظرون للحصول على موافقات سفر إلى مصر عبر بوابة رفح في قطاع غزة أمس

أوباما يشعر بالأسف لمنع عناصر 
الاستخبارات له من ركوب فيل في لاوس الناصرة  ـ »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:

دعا كاتب صحافي إســرائيلي بارز الإســرائيليين 
للاعتراف بالحقيقــة التاريخية وارتكاب الصهيونية 
جرائم تهجير وتدمير وقتل ضد الفلســطينيين. وقال 
إن مــن يدعو الآخريــن للندم والتوبــة واللطم على 
الصدور اعترافا بذنب عليه أن يطلب ذلك من نفســه 

أولا.
وفي مقــال بعنوان » بين وارســو والنكبة«   قارن 
الكاتب الإعلامي البارز يارون لندن بين تجربة اليهود 

في بولندا وبين تجربة الفلسطينيين.

واستذكر أن بولندا وقعت ضحية للاحتلال النازي 
في الحــرب العالمية الثانية، لكنهــا كانت ولا تزال »لا 
سامية«، مشيرا الى أنه الى جانب عدد من البولنديين 
خاطروا بحياتهم من أجل إنقاذ يهود من النازيين، فإن 
أوساطا بولندية واسعة بقيت لامبالية تجاه المحرقة، 
وبعضها شــارك بملاحقة اليهود. ويتابع »نحن نريد 
من البولنديين حســابا للنفس وبولندا لا تســتجيب 

وردها غير مفاجئ«.
ويرى لندن أن تبني الروايــة التاريخية الجديدة 
منوط بعمل مثابر مضن لأن الإنكار مثله مثل الأعشاب 
البرية العنيــدة التي تنبت مجددا مع تراخي الذاكرة. 
ويضيف علــى طريقتــه بالتعبير بالمجــاز »الأزمات 
الاجتماعية تشجع نموها والإنكار دلالة على خطورة 

هذه الأزمات«.
 ويوضح أن بولندا ترفض الاعتراف لأنها غارقة في 
أزمة ولأن البولنديين يرون أنفسهم كضحايا يميلون 
للتسليم والبقاء مســاكين مع أنهم فعلا كابدوا معاناة 
كبيرة منذ القرن الثامن عشــر، فهــم محاطون بدول 

تصارعت على وطنهم.
وضمن المقاربة يضيف لندن الذي يبدي بين الفترة 
والفترة أفكارا خارج السرب الصهيوني، »من يطالب 
الأغيار بالندم واللطم على الصــدور عليه أن يطالب 
ذاته أولا«. وفي محاولة لإقناع الإسرائيليين بدعوته 
يوضح لندن أن شعبا قويا وواثقا يستطيع الاعتراف 
بأعمال ظلم وغبن قام بها، دون أن يزعزع أركان كيانه 

متسائلا »هل نحن الإسرائيليين نتصرف هكذا؟«.

بغداد ـ »القدس العربي«

من مصطفى العبيدي:

 تخوض القوى السياســية الســنية 
فــي العراق حراكا نشــطا وصراعا حادا 
الدفاع  وزيــر  منصب  على  للاســتحواذ 
خالد  السابق  الوزير  إقالة  بعد  الشــاغر 

العبيدي.
ويشــمل الصراع عدة كتل سياســية 
إياد  بقيــادة  الوطنية  )ائتــلاف  أبرزها 
علاوي، واتحاد القــوى العراقية بقيادة 
بقيادة  ومتحــدون  الجبــوري،  ســليم 

يسعى  حيث  النــجــــيفي(،  أســــامة 
العديــد مــن أعضائهــا للحصــول على 
الترشــيح من كتلتــه من جهــة، ولنيل 
العبادي  حيــدر  الحكومة  رئيس  موافقة 
علــى الترشــيح مــن جهة أخــرى، قبل 
إرســاله أســماء المرشــحين إلى مجلس 

النواب للتصويت عليهم.
أعضاء  بــين  التصريحات  وتســتعر 
من الكتــل المذكورة، تدعــي كلها بأحقية 
كتلتها بمنصب وزير الدفاع، الذي أصبح 
من حصــة المكون الســني بموجب نظام 
منصب  مقابــل  السياســية،  المحاصصة 

وزير الداخلية للشيعة.

■ فينتيــان - د ب أ: قــال الرئيــس 
الأمريكي باراك أوباما، أمس الثلاثاء، إن 
أمرا واحدا جعله يشــعر بالأســف خلال 
زيارته للاوس ، وهو أن عناصر »الخدمة 
لن  بحمايته  المعنية  الأمريكية  الســرية« 
تســمح له بركوب فيل خلال زيارة موقع 

التراث الثقافي في لوانغ برابانغ.
وأشــار أوباما إلى أنه يتشرف للغاية 
بأنــه أول رئيــس أمريكي يــزور خلال 
ولايتــه دولة لاوس الصغيرة، ويشــعر 
بالامتنان لرؤيته جمال هذا البلد ومقابلة 

شعبه.
وقال أوباما في كلمة في القاعة الثقافية 
الوطنية في فينتيان: »غدا، ســوف أتفقد 
بعض هذا التــراث بنفســي عندما أزور 

لوانغ برابانغ«.
وأضاف: »الشــيء الوحيد المؤســف 
هــو أنني أعلم أنها )لاوس( تســمى ببلد 
المليون فيل ولكن عناصر الخدمة السرية 

لن تدعني أركب فيلا«.
وقال أوباما: »ربما أعود إلى هنا بعدما 

تنتهي ولايتي كرئيس«.
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شؤون عربية وعالمية

المتطوعون في تنظيم »الدولة« العائدون إلى بلدانهم يثيرون المخاوف
■ باريــس ـ ا ف ب: مــع توالي النكســات 
العسكرية لتنظيم الدولة الإسلامية في مناطق 
الســورية،  العراقية  الاراضي  على  ســيطرته 
يحث مســؤولون وخبــراء الــدول التي غادر 
الاستعداد  على  اليه  للانضمام  متطوعون  منها 

لادارة مشكلة عودتهم الشائكة.
رئيس  اعلن  ايلول/ســبتمبر  من  الاول  ففي 
الوزراء مانويل فالس ان »حوالى 700 جهادي 
فرنسي او مقيم في فرنسا موجودون حاليا في 
مناطق القتال في العراق وسوريا« موضحا ان 
»عودتهم تشــكل تهديدا اضافيا لامننا الوطني 
)...( علينا أن نســتعد لنقاوم، ستكون معركة 

طويلة«.
الذين  اما بلجيــكا فتقدر عــدد مواطنيهــا 
غــادروا للقتال في صفــوف التنظيم الجهادي 

بحوالى 500.
في مقابلة مع صحيفة لوموند أوضح مدعي 
عام باريس فرنســوا مولانس »هــذا ما يمكن 
ان نســميه خطر العودة«، مضيفا »في وقت ما 
ســيترتب علينا ان نواجه عودة عدد كبير من 

المقاتلين الفرنسيين وعائلاتهم«.
في مــا يتعلق بالذيــن يتم رصدهــم أثناء 
ســفرهم إلى مناطق القتال في سوريا والعراق 
او المحطات اليهــا التي غالبا مــا تكون تركيا، 
شددت فرنســا واغلبية الدول قوانينها لتشمل 
ســجنهم بشــكل منهجي وعقوبات أكثر شدة 

ومراقبة معززة لحالات الإفراج المشروط.
أضاف مولانس أن فرنسا تعد حاليا حوالى 
الف شــخص »خاضعين او خضعوا لتحقيقات 
قضائية في قضايا إرهاب إسلامي«، بينهم 280 

وجهت اليهم اتهامات و167 محتجزون.
لكن مقتل كاهن في كنيســته في آخر تموز/

يوليو بيد جهادي ســبق ان وجــه اليه الاتهام 
ووضع قيــد المراقبة القضائية ويضع ســوارا 
الكترونيــا اظهر محدودية المراقبــة امام افراد 
متمرسين في التقية، اي اخفاء العقيدة تحسبا 
من العواقب، التي تروج لها الحركات الجهادية 

وتعلمها.
وأوضح المحلل السابق في مكافحة الإرهاب 
في المديرية العامة للأمن الخارجي )مخابرات( 
الخبير ايف تروتينيون ان »وضع الذين نقبض 
عليهــم واضح، فهــم يوضعون قيــد المراجعة 
القضائيــة«. وتابع »لكن عندئذ تطرح مســألة 
اعتقالهم وسلوكهم في الســجن والتطرف في 

الحبس وتطبيق العقوبات.
فهــؤلاء الافــراد خطيــرون، وان حوكموا 
القضاء  لــدى  الموثقة  الوقائــع  إلى  اســتنادا 
فســينالون )عقوبات بالسجن( لثلاث او اربع 

سنوات. ماذا سيحل بهم لاحقا؟«.

جولات وتحويل مسار

أضاف أن الأكثر إثــارة للمخاوف هو حالة 
الجهاديين المخادعين والمدفوعين والمدربين على 
البقاء دومــا بعيدا عن رصد اجهزة الشــرطة 

والاستخبارات.
وقال »المشــكلة الحقيقية هــم الأفراد الذين 
يعودون خلســة، او الذين اصلا غادروا سرا«، 
»لن يكونوا كثرا، لكــن العائدين مع الاحتفاظ 
بقناعاتهــم بصواب القضية الذين ســيعدون 

اعتــداءات ويشــكلون شــبكات هــم الخطر 
الحقيقــي. نعلم منذ أشــهر أن تنظيــم الدولة 
الإسلامية يستعد لهزيمته العسكرية، وسيعود 

إلى العمل الحركي السري المدني«.
كما يتضاعف خطر هؤلاء حسب تروتينيون 
»مع أخذهــم كامل وقتهم، فلــن يأخذوا طائرة 
مباشــرة إلى أوروبــا الغربية بل ســيقومون 
بتحويلات في مسارهم وبمحطات قد تستغرق 
اشــهرا في بلــدان يعمــدون فيها إلــى تغيير 
هوياتهم، وهذا سبق ان حصل. في هذا الحالات 

سيتوارون ثم يعاودون الظهور«.
وسط مشكلة العودة هذه، تلعب تركيا دورا 
حيويــا نظرا إلــى انها بلد عبور منذ ســنوات 
للأكثريــة الكبــرى مــن المتطوعــين الأجانب 
الســاعين للالتحاق بتنظيم الدولة الإسلامية. 
كما أن جيشها سيطر مؤخرا على الكيلومترات 
القليلــة علــى الحدود مــع ســوريا التي كان 
التنظيــم الجهادي مــا زال قــادرا على تهريب 

العناصر والعتاد عبرها«.
وأكد مصدر دبلوماســي رفض الكشــف عن 
اســمه للصحافــة ان »الحدود باتــت محكمة 
الإغــلاق« مضيفــا أن »الاتراك قامــوا باعمال 
بعد  جدرانا.  وبنــوا  الخنادق  وحفروا  ضخمة 
اليوم ان حاولتم الدخول إلى تركيا او مغادرتها 

بشكل غير قانوني فستتعرضون لاطلاق نار«.
أضاف المصدر أن لائحة الاسماء التي يحظر 
دخولها إلــى الأراضي التركيــة فاقت 50 الف 
اســم، فيما اوقف حوالى 150 مواطنا فرنســيا 
على أراضــي هذا البلــد وســلموا مكبلين إلى 

عناصر من تنظيم »الدولة« الأجانبفرنسا.

بغداد ـ »القدس العربي«:

 توالــت التطورات الأمنية في العاصمــة العراقية والمدن 
الاخرى حسب المصادر الأمنية.

وفــي العاصمــة العراقية، عــادت موجــات التفجيرات 
إلى شــوارعها واحيائها، حيث قتل امــس الثلاثاء، مواطن 
وجرح 7 بانفجار عبوة ناســفة في حي العامل ذي الاغلبية 
الشــيعية جنوب غربي بغداد. كما انفجرت عبوة ناسفة في 
ناحية الحسينية شمال بغداد مسببة مقتل اثنين وجرح 5 من 

المواطنين.
وأعلنت الشــرطة أن مجموع ضحايــا التفجير الكبير في 
الكرادة وســط بغداد يوم الاثنين الماضي بلــغ 49 مدنيا بين 

قتيل وجريح.
 وضمن مسلســل الاغتيــالات المتواصل، عثــرت قوة من 
الشــرطة، صباح امس الثلاثاء، على جثتين تعودان لرجلين 
مجهولــي الهويــة مرميتين في ســاحة متروكة فــي منطقة 
المعامل، شــرقي بغــداد«، مبينــاً أن »الجثتين بــدت عليهما 
آثار طلقات نارية في الرأس والصــدر، بينما عثرت قوة من 
الشــرطة على جثة اخرى تعود لرجل مجهول الهوية مرمية 
علــى جانب الطريق فــي منطقة حي الجهــاد، جنوبي غرب 

بغداد«، وقد بدت عليها آثار طلقات نارية في الرأس.
قتل مدني داخــل بيته في منطقة العامريــة غرب بغداد، 
عندما اقتحم مسلحون يرتدون الزي العسكري بيته وأطلقوا 
النــار عليه بعــد احتجاز عائلتــه في احدى غــرف البيت، 

وغادروا إلى جهة مجهولة بعد تنفيذ جريمتهم.
وأطلقت مجموعة مســلحة تستقل ســيارة مدنية، نيران 
أســلحتهم باتجاه مدني أثناء خروجه مــن منزله في منطقة 
الصليخ شمالي العاصمة بغداد ما أسفر عن مقتله في الحال.

ومن جانب آخــر، قتلت القوات الأمنيــة انتحاريا حاول 
تفجير نفسه وسط تجمعات للناس في سوق شعبي في قرية 

النصر والسلام في ابي غريب.
وفي الأنبار اعلنت مديرية شــرطة طوارئ الأنبار، امس 
الثلاثاء، عن احباط هجوما شــنه تنظيم الدولة على منطقة 

الكليو )110( في الصحراء الغربية للانبار.
وقال مصدر مسؤول في قيادة عمليات الأنبار للصحافيين، 
إن »عناصر من التنظيم تعرضت على الســرية الأولى للفوج 

الثانــي التابع إلى مديرية أفواج الطرق الخارجية لشــرطة 
الأنبار، فــي منطقة 110كم، حيث اشــتبكت معهــم القوات 

الأمنية وكبدتهم خسائر بشرية ومادية كبيرة.
وأشــار إلى أن »القوات الأمنية تمكنت مــن تدمير عجلة 
رباعية الدفع والاســتيلاء على ســلاح رشــاش متوســط  

ورمانات يدوية وتجهيزات تعود إلى الإرهابيين«.
فيمــا قتلت مدفعية قيادة عمليات الأنبار ما يســمى بقائد 
المنطقة العســكرية لتنظيــم »الدولة« في الأنبــار )أبو عمر 

الزيادي(.

وقالت مصادر أمنية عراقية إن ستة من الشرطة العراقية 
والحشد العشائري قتلوا وأصيب 12 آخرون بهجوم لتنظيم 
الدولة الإســلامية على رتل مشــترك لهم قرب منطقة وادي 

مويل بمحيط سد حديثة غربي الأنبار.
وأفادت مصــادر عســكرية عراقية الأحد بــأن عددا من 
مســلحي تنظيم »الدولة« قتلوا بغارات لطيــران التحالف 
الدولي على تجمع لمسلحي التنظيم على أطراف مدينة حديثة 
التي تبعد نحو ثمانين كيلومتــرا عن الرمادي مركز محافظة 

الأنبار.

ومن جهة اخرى، كشفت وزارة الدفاع عن العثور على أكبر 
معامل لصناعة العبوات والصواريخ في الفلوجة.

وأفــاد بيان للــوزارة أن »فرقــة المشــاة الأولى وخلال 
عمليات البحــث والتفتيش في قضاء الفلوجة بعد تطهيرها 
من عناصر التنظيم عثرت على أحد أكبر المعامل التابعة لتلك 
العناصر في مدينة الفلوجة، كانــت تتم فيها عملية صناعة 
المقذوفات والقناصــات والعبوات الناســفة وتهيئة جميع 

مستلزمات أعمالهم الإرهابية«، حسب البيان.
وأكــد القادة الميدانيون بحســب البيــان أن »هذا المعمل 

يعتبر من أكبر الموارد الرئيســية لعناصر التنظيم في قضاء 
الفلوجة، والذي يتم مــن خلاله تصدير العمليات وتنفيذها 
في المدن الأخرى التي تتواجد فيها تلك العناصر لما يحتويه 
من أعداد كبيــرة من المكائــن والمعدات الخاصــة بصناعة 

العبوات وقنابر الهاون والمقذوفات والمواد الأولية«.
وأظهــر فلم عرضــه التلفزيــون العراقي، معمــلا كبيرا 
يحتوي آلاف الأســلحة والمتفجــرات والصواريخ العائدة 

للتنظيم.
وفي صلاح الدين، طالبت الحكومة المحلية، بالاسراع في 

تحرير قضاء الشرقاط »لتلافي كارثة انسانية«.
وشدد معاون محافظ صلاح الدين رئيس خلية النازحين 
في المحافظة، هاني الشــمري في بيان له »بضرورة إســراع 
الحكومــة المركزية بتحريــر قضاء الشــرقاط، الوحيد في 
محافظة صــلاح الدين تحــت قبضة التنظيــم، والذي من 

المفترض انطلاق عملية تحريره منذ مدة من الآن«.
وأكّد »على ضرورة الإســراع بتحرير الشــرقاط لتلافي 
حدوث كارثة إنسانية هناك مبيناً إن الكثير من أهالي قضاء 
بيجي وتكريت نزحوا إلى قضاء الشــرقاط أثناء العمليات 
العســكرية، فضلًا عن أهالي قضاء الشــرقاط المتواجدين 
هناك، ممــا أدى إلى تواجد آلاف العوائــل في مركز القضاء 
وأطرافه، وان العوائل التي استطاعت الهروب من التنظيم 
والخــروج من القضاء لا تمثّل إلا نســبة ضئيلة من العوائل 

المحاصرة في الداخل«.
وفي قضاء طوزخورماتو في صلاح الدين شــمال بغداد، 
أعلنــت مصادر كردية عودة مسلســل اختطــاف المواطنين 

المدنيين الكرد في حدود القضاء على يد مسلحين مجهولين.
وقال المصدر في حديث لوكالة »شــفق نيــوز«، إن عددا 
من المســلحين المجهولين قاموا، بعد ظهر أمس الأول الاثنين، 
باختطاف اربعة مواطنين كرد كانوا يستقلون سيارتي حمل 
على الطريق العام الرابط بين القضاء وناحية سليمان بيك 
على طريق بغداد كركــوك، لافتا إلى أن المســلحين اقتادوا 
المخطوفين إلى جهــة مجهولة، تاركين الســيارتين في محل 

الحادث.
ويذكر ان مدينة طوزخورماتو التي يقطنها العرب والكرد 
والتركمان، تشهد اشــتباكات بين آونة وأخرى بين ميليشيا 
الحشد الشعبي والبيشمركه، بسبب تنازع السيطرة عليها.

انفجارات واغتيالات في بغداد... وصد هجومين لتنظيم »الدولة« في الأنبار

عراقيون يشيعون ضحايا انفجار الكرادة في بغداد

بغداد ـ »القدس العربي«

من رائد الحامد:

أجرت الإدارات المشرفة على السجون الخاصة بأربعة 
من فصائل الحشــد الشــعبي إعادة توزيع شملت آلاف 
ة المحتجزين لديها إلى عشــرات السجون  المدنيين السُــنّ
الخاصة بفصائل الحشــد الشــعبي فــي محافظة ديالى 

ووسط وجنوب العراق.
وقال مسؤول في وزارة الداخلية العراقية بتصريحات 
خاصة بـ »القدس العربي« أن الفصائل الأربعة هي منظمة 
بدر الجناح العسكري، وكتائب الإمام علي، وعصائب أهل 

الحق، وكتائب حزب الله العراق.
وأشــار إلى أن تلك الفصائل قامت بتوزيع المحتجزين 
لديها إلى فصائل الحشد الشــعبي التي سبق أنْ خسرت 
المئات من مقاتليها في معارك ســابقة مع تنظيم الدولة في 
محافظة صلاح الدين ومناطق سامراء والفلوجة ومنطقة 
الطراح شــمال شــرقي الفلوجة التي كانت مركزا لتجمع 

فصائل الحشد الشعبي قبل تحرير الفلوجة.
يذكــر أن مكتب النائب أحمد الســلماني كان قد أصدر 
بيانا في الأول من أيلول/ ســبتمبر الجــاري قال فيه أن 
اتصالاته التي أجراها مع مسؤولين في الحكومة والجهات 

الأمنية لم تســفر عن »أجوبة مقنعة« حــول مصير 2000 
مفقــود من محافظتــي الأنبــار وصلاح الديــن في أحد 
السجون التابعة لفصيل في الحشــد الشعبي في منطقة 
جرف الصخر، لم يذكره البيان بالاســم، لكن تصريحات 
ســابقة للنائب الســلماني أشــارت إلــى »أن المعتقلين 
محتجزون بسجن خاص تشرف عليه »كتائب حزب الله 
العراق« في ناحية جرف الصخر بالاستناد إلى اعترافات 

أدلى بها 65 شخصا سبق أن أفرج عنهم ».
ورجح المسؤول في وزارة الداخلية العراقية أن يكون 
الغرض من »هذه الإجراءات تصفية حســابات الحشــد 
الشــعبي مع أبناء المناطق السُــنّية التي تعرضوا خلال 
تواجدهــم فيها إلى عمليات انتحاريــة قتلت منهم المئات 

طيلة عامين من القتال مع التنظيم«، حسب تعبيره.
وأوضح، أن من بين المعتقلين »مئات من المنتســبين إلى 
الشرطة المحلية والحشــد العشــائري الذين قاتلوا إلى 
جانب الحشــد الشــعبي في معارك الفلوجــة وقبلها في 

معارك بيجي وتكريت«.
وكشــف عن »محاولات قام بها رئيس الوزراء لشمول 
المحتجزيــن بقانون العفو العام الــذي صدر قبل أيام من 
منطلق قناعته الشخصية بعدم وجود ما يكفي من الأدلة 
لإدانتهم بعد مرور أكثر ثمانية أشــهر على احتجاز العدد 
الأكبر منهــم«؛ وذكــر أن ضغوطا أمريكيــة على رئيس 

الوزراء لشــمولهم بقانون العفو العام لــم تأت بنتيجة 
لرفض قيادات الحشــد الشعبي تســليم المحتجزين إلى 

الحكومة العراقية أو تسليمهم إلى وزارة العدل«.
ويأتي رفض قيادات الحشد الشعبي في »إطار سياسة 
التســويف والتهرب من الاعتراف بوجود المعتقلين حتى 
تمضــي فترة طويلة كفيلة بنســيان قضيتهــم وتمييعها 
ليتم بعدها تصفيتهم جســديا«، على حــد قوله نقلا عن 
قيادي في أحد الفصائل قال إنــه »التقى معه وبحث معه 
ملف المحتجزين بتكليف شــخصي من أحد نواب البرلمان 
عــن محافظة الأنبــار«. وأضاف أن القيــادي اعترف له 
بخســارة فصائل الحشد الشــعبي »ما لا يقل عن خمسة 
وعشرين ألف مقاتل خلال العامين الماضيين ولابد من الثأر 
لأرواحهم«، ونقل عن القيادي في الحشد الشعبي »الرغبة 
في لعب دور سياســي وأمني في إدارة محافظتي الأنبار 
وصلاح الدين وكذلك محافظــة نينوى بعد تحريرها من 

خلال العمل في مراكز القرار«، حسب قوله.
وتحدث المســؤول في وزارة الداخلية العراقية عن أن 
»وزارتــه تعلم كما أن الأجهزة المختصــة في الدولة تعلم 
بوجود عشرات الســجون الســرية الخاضعة لإشراف 
فصائل الحشد الشــعبي خارج نطاق مسؤولية أي جهة 
رسمية حكومية، بما فيها وزارة العدل العراقية«، على حد 

قوله لـ »القدس العربي«.

العراق: فصائل في »الحشد الشعبي« تقوم بنقل
 المعتقلين السُنّة لديها إلى سجون خاصة بفصائل أخرى

واشنطن ـ »القدس العربي« 

من رائد صالحة:

بــدأت القــوات الاســترالية بالعمل 
خارج قواعدها العسكرية قرب بغداد في 
اول تنفيذ للسياســة الجديدة للحكومة 
الفيدرالية في ســيدني  والتي تســمح 
بتوســيع مهام بعثتها داخــل التحالف 
الدولي حيث شاركت القوات الاسترالية 
فــي مهمة فــي مدينة الفلوجــة التي تم 

استعادتها مؤخرا.
وقد اقتصرت مهام القوات الاسترالية 
منذ لحظــة وصولهــا إلى العــراق في 
اطارترتيبات  ضمــن   2015 أيار/مايــو 
على تدريب القــوات العراقية في مجمع 
التاجي العســكري في شــمال العاصمة 
العراقية ولكن المهمة توسعت الآن حيث 
قــام فريق مــن ثمانية جنود مــن كبار 
أعضاء القوة الاســترالية فــي التاجي 
البريطانيين  المهندســيين  ومجموعة من 
وأعضــاء من حماية قوة مفــرزة الفوج 
الاســترالي الملكــي بتقــديم تعليمــات 

منطقة  في  العراقية  للقــوات  وتدريبات 
التقدم في غرب بغداد.

ان  أمريكية  عسكرية  مصادر  وكشفت 
البعثة الاســترالية تحاول المساعدة في 
تأمين المدن العراقية التي تم اســتعادتها 
مــن تنظيــم »الدولــة« مثــل الرمادي 
والفلوجة وتدريب قوات الأمن العراقية 

لتامين المناطق المأهولة بالسكان.
وقال العقيد أنــدرو لوي قائد القوات 
الاســترالية في التاجي إن إعلان رئيس 
الوزراء مالكوم تيرنبول حول الســماح 
للقــوات باجــراء تدريبات فــي مواقع 
أخرى قد بدأ تنفيذه في الأسبوع الماضي 
مشــيرا إلى أن المهمة كانت ناجحة تماما 
وأنها أظهرت خفــة الحركة لدى القوات 
المتغيرة  الاحتياجات  لتلبية  الاسترالية 
للبيئة التشغيلية في العراق، وأضاف أن 
الاسترالية  القوات  قدرة  تعكس  العملية 
وتعكس مدى ســرعة الجهود للحصول 
علــى ألوية جاهــزة للقتال فــي معركة 

استعادة الموصل.
واشــرف مدربــون مــن اســتراليا 
وبريطانيا على فرق تدريب متنقلة تقوم 
بعقــد دورات في إقامة نقــاط التفتيش 

الأشــخاص  وتفتيش  المركبات  وفحص 
ومراقبة قواعد الاشتباك، وقد اتضح من 
خلال التسريبات العســكرية الأمريكية 
تتدفق  العراقية  القوات  أن  والاسترالية 
حاليا على قاعدة التاجي للحصول على 
مزيد مــن التدريبات اســتعدادا لحملة 

استعادة الموصل.
ودربت قوات من استراليا ونيوزيلندا 
اكثر من 3 آلاف من القوات العراقية على 
مدار 15 شــهرا في قاعدة التاجي، وقال 
اللفتانــت كولنيل مككامــون إن البعثة 
تحــاول انهاء التدريبــات في غضون 4 

اسابيع.
التحالــف  إلــى ذلــك، شــنت دول 
الدولــي 3 غــارات جوية ضــد اهداف 
لتنظيم »الدولة« في العراق بالتنســيق 
مــع الحكومــة العراقيــة حيــث دمرت 
غارة قــرب البغدادي بــوارج اتصالات 
للجماعــة المتشــددة كما دمــرت غارة 
أخرى قــرب الرمادي وحــدات تكتيكية 
ومركبــات إضافة إلى غــارة ثالثة قرب 
منطقة »سلطان عبدالله« دمرت وحدات 
قتاليــة  ومواقــع  للجماعــة  تكتيكيــة 

ومركبات.

القوات الاسترالية في العراق تخرج من قواعدها 
العسكرية قرب بغداد إلى الفلوجة والرمادي

■ بغداد ـ ا ف ب: أعلنت الأمم المتحدة 
أمــس الثلاثاء تقديم مســاعدات غذائية 
لأكثر من ثلاثين ألف شــخص من سكان 
عامين  منذ  الاولــى  للمرة  القيــارة  بلدة 
بعد ان تمكنت القــوات العراقية من طرد 
الجهاديين مــن هذه البلــدة الواقعة في 

شمال البلاد.
بلدة  العراقية  القــوات  واســتعادت 
القيارة من قبضة تنظيم الدولة الإسلامية 
الهجوم  لشن  اســتراتيجية  تعتبر  وهي 
الرئيسي  المعقل  الموصل  مدينة  لاستعادة 

للتنظيم المتطرف في العراق.
التابعة  العالمية  الأغذية  منظمة  وقالت 
للأمم المتحــدة في بيان ان »لم يكن ممكنا 

الوصول إلــى مدينة القيــارة، لاكثر من 
عامين«.

وقالت سالي هايدك مديرة المنظمة في 
العراق ان »الســكان في القيارة يعانون 

قسوة الجوع وشح المواد الغذائية«.
اوصلــت المنظمة الاممية إلــى المدينة 
اغذية تضمنت تمورا وفاصوليا ومعلبات 
وحصة تغطي احتياجات شــهر تشــمل 
والزيت  الخبــز  ودقيق  والعــدس  الأرز 

النباتي، وفقا للبيان.
وقالــت المنظمة إن المدينــة »في حالة 
يرثى لها« مــع تصاعد الدخان الأســود 
من حقــول النفط المحيطــة والتي اضرم 

الجهاديون النيران فيها اثناء القتال.

التجارية  محالهــا  »جميــع  واضافت 
اما مدمــرة او مغلقــة والمــواد الغذائية 
كانــت على وشــك النفاد بشــكل خطير 
والنــاس يعيشــون علــى قمح موســم 
الحصــاد الاخير«. كما أشــار البيان إلى 
أنه »يستحيل الحصول على مياه صالحة 

للشرب والكهرباء«.
كما قامت المنظمة بتوزيع مواد غذائية 
علــى نحو ألفــي نــازح يعيشــون في 
مخيمات حول القيــارة الواقعة على بعد 
60 كلم جنــوب الموصل، علــى ضفة نهر 

دجلة.
تمكنت قوات مكافحة الإرهاب بدعم من 
التحالف الدولي من اســتعادة السيطرة 

على البلدة خلال عملية اســتمرت ثلاثة 
ايام. وكانت مفوضيــة اللاجئين التابعة 
للامم المتحدة حذرت الشهر الماضي من ان 
الهجوم على الموصل قد يؤدي إلى نزوح 

1.2 مليون شخص.
واجبر نحو 3.4 ملايين شــخص على 
النزوح من منازلهم في عموم العراق منذ 

هجوم الجهاديين في بداية 2014.
وقالت منظمــة الأغذيــة العالمية انها 
قامــت بزيــادة مســاعدات الأغذية في 
العراق قبل هجوم الموصل، لكنها بحاجة 
إلى مبلغ 106 ملايين دولار بشــكل عاجل 
نهاية  حتى  النازحة  العائلات  لمســاعدة 

عام 2016.

الأمم المتحدة: مساعدات غذائية لأكثر من 30 ألف عراقي للمرة الأولى منذ عامين
■ بغداد ـ رويتــرز: قالت وزارة النفط العراقية امس الثلاثاء 
إن العراق أطفأ حرائق في ست آبار أخرى في منطقة القيارة التي 
اســتعادتها القوات العراقية من تنظيم »الدولة« أواخر الشــهر 

الماضي لكن ثلاثة حرائق على الأقل ما زالت مشتعلة.
وقام المســلحون بتخريب الكثير من البنية التحتية النفطية 
للقيارة قبل أن يفروا من المنطقــة قبل تقدم الحكومة وهو ما أدى 
إلى تصاعد الأدخنة الســوداء على مدى أيــام وتدفق النفط إلى 

الطرق الرئيسية.
وقالت السلطات الأســبوع الماضي إنها أطفأت بالفعل النيران 
التي اندلعت في أربعة آبار لكن أحد مراسلي »رويترز« زار المدينة 
بعد ذلك ورأى نحو عشرة أعمدة منفصلة من الدخان في حين قال 
أحد ضباط الجيــش في المنطقة يوم الأحــد إن الحرائق ما زالت 
مشــتعلة. وقال المتحدث باســم الوزارة عاصم جهــاد إن أعمال 

الإطفاء شــملت إزالة المتفجرات من تلك الآبــار وإخماد النيران 
ومنع تسرب النفط الخام إلى النهر للحيلولة دون حدوث تلوث.

وأضــاف أن المتعاملين مع الموقف قامــوا ببناء حواجز ترابية 
وخنادق للحيلولة دون وصول النفط إلى المناطق السكنية.

وقــال جهاد إن ثلاثة آبار ما زالت خارج ســيطرة قوات الأمن 
وسيتم إخمادها حالما تستعيد القوات السيطرة عليها.

وتنتج منطقة القيارة النفط الثقيل العالي الكبريت كما أن بها 
مصفاة صغيرة لمعالجة بعض الخام.

وقالت وزارة النفط إنها لا تتوقع استئناف الإنتاج من منطقة 
القيارة قبل أن تســتعيد قوات الأمن مدينة الموصل معقل مسلحي 
تنظيم الدولــة الإســلامية. وكان الحقلان الرئيســيان القيارة 
ونجمــة ينتجان 30 ألــف برميل يوميا من الخــام الثقيل قبل أن 

يسيطر عليهما تنظيم الدولة الإسلامية. 

العراق يطفئ المزيد من حرائق
 آبار القيارة وبعضها ما زال مشتعلا
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العلاقات الإثيوبية ـ المصرية... خطوة إلى الأمام واثنتان للخلف
أديس أبابا ـ من منير منير:

بالرغم من أن حالة التوتر بين أديس أبابا والقاهرة تبقى 
» مكتومة« على المستوى الرسمي، غير أنها تجلت في تأجيل 
انعقاد اجتمــاع ثلاثي مصري أٌثيوبي ســوداني كان مقررا 
الاثنين للتوافق حول الدراسات الفنية لسد النهضة على نهر 

النيل الذي يقلق القاهرة.
التأجيل الذي أرجعته مصادر رسمية مصرية إلى أسباب 
فنية لوجستية، كشــفت مصادر دبلومسية واسعة الاطلاع 
في شــرق إفريقيــا ان مرده فعليــا قرار إثيوبــي بمقاطعة 
الاجتماع، خاصة أن أديس أبابــا زادت قناعتها مؤخرا بأن 
القاهــرة »تدعم« المعارضــة الإثيوبية المقيمــة في الخارج، 
وتقيم »تحالفا سياسياً مناوئاً لها مع إريتريا«، وهو ما تنفيه 

القاهرة مرارا عبر القنوات الدبلوماسية.
وجاء إلغــاء الاجتماع بعد تصريحــات لرئيس الوزراء 
الإثيوبي هيلي مريم ديسليان في 30 آب/ أغسطس الماضي، 
تحدث فيهــا لأول مــرة عــن الاحتجاجات التي شــهدتها 
العاصمــة أديس أبابا وبعــض المدن الأخــرى مؤخراً، وما 
تخللها من مظاهــرات وأحداث عنف ومحــاولات تخريب.
ووجه رئيــس الوزراء الإثيوبــي في حديثه الــذي نقلته 
القنوات التلفزيونية الرســمية، أصابع الاتهام إلى »بعض 
الدول« التي قال إنها »تبني ســعادتها على حرمان الشعب 
الإثيوبي الاســتفادة من موارده الطبيعية«، وهو ما اعتبره 

العديد من المراقبين إشارة ضمنية إلى إريتريا ومصر.
وفي لغة اتســمت بالمرارة وجه اتهامات لبعض الدول في 
المنطقة ـ لم يســمها ـ قائلًا إنها »ظلت تحاربنا حتى لا نعيش 
في اســتقرار وأمان«، مضيفاً أنه »وبعد أن كانت الحرب من 
قبــل هؤلاء بالوكالة، وفشــلوا في ذلــك، أصبحوا يدعمون 
كل قوة معادية لنا، فاســتغلوا مجموعة إثيوبية تعيش في 

الخارج ممن ضلوا الطريق بدعمهم عبر المال الفاسد، بعد أن 
استطاعوا إيصال هذه الأموال للداخل ليخلقوا الفوضى في 

بلادنا«.
وشــهد إقليما أورومو وأمهرا، في أب/ أغسطس الماضي، 
احتجاجات علــى خطة توســيع حدود العاصمــة من قبل 
ســاكنيه، معتبرين أن الخطة »تستهدف تهجير مزارعين من 
قومية الأورومو«، فيما شــهد إقليما امهــرا وتجراي، نزاعاً 
حدودياً بينهما، تطور لاحقا إلى احتجاجات، مما دفع وسائل 

إعلام إثيوبية إلى اتهام مصر وأريتريا بالوقوف خلفها.
ورغــم أن العلاقــات الإثيوبية المصرية ظلت لســنوات 
طويلة في حالة تذبذب صعوداً وهبوطاً حسب توجه الأنظمة 
الحاكمة في الدولتين، إلا أنها توترت بصورة متســارعة في 
عهدي الرئيس الســابق حسني مبارك وخلفه محمد مرسي، 
وهو ما أكــده الرئيس الحالي عبد الفتاح السيســي في أول 
لقاء بينه وبين رئيس الــوزراء الإثيوبي في القمة الأفريقية 

التي عقدت في غينيا الاستوائية في حزيران/ يونيو 2014.
وأتى حديث الرئيس المصري رداً على معلومات ســردها 
رئيس الوزراء الإثيوبي ديســالين فــي أول لقاء جمعهم في 
ملابو )غينيا الاســتوائية( على هامــش القمة الأفريقية في 
28 حزيران/ يونيو 2014، مفادها أن القاهرة تدعم المعارضة 
الإثيوبية في الخارج، مشــيراً إلى وجود قنــاة تلفزيونية 
فضائية تبــث عبر القمــر الصناعي »نايل ســات« )تملكه 
القاهرة(، وأن معلوماتــه تفيد بأن مصر تدفع تكاليف البث 
لهــذه القناة التي تتخذهــا المعارضة الإثيوبيــة الموجودة 
في القاهرة منبراً لها، وأن تنســيقاً يتم فــي هذا الصدد مع 

أريتريا، بحسب المصادر الدبلوماسية ذاتها.
ونفى الرئيس المصــري هذه المعلومات بشــدة، فيما رد 
رئيس الوزراء الإثيوبي بقوله، إن هناك فجوة عميقة بالثقة 
في العلاقات بين البلدين، إلا أن الجانبين تعهدا ببدء صفحة 

جديدة في علاقات البلدين.
وعقــب هذا اللقــاء الســاخن، وفي تطــور آخر توصل 
الجانبــان في »ملابــو« لاتفاقية من ســبع نقــاط لتفعيل 
العلاقــات بين البلدين في إطار من التعــاون البناء والثقة، 
وانتهى بصدور بيان مشترك أصبح فيما بعد مرتكزاً لاتفاقية 
الخرطوم الخاصة بإعلان مبادئ سد النهضة التي وقعت في 
آذار/ مارس 2015، بين قــادة الدول الثلاث )مصر، إثيوبيا، 
والســودان( أعقبتها زيارة الرئيس المصري في الشهر ذاته 
لأديس أبابــا حيث خاطــب البرلمان الإثيوبــي معلناً »بدء 

مرحلة جديدة من العلاقات الودية بين البلدين«.
ويعني ضمنيا إعلان المبادئ الذي وقّعته مصر والسودان 
وإثيوبيا الموافقة على اســتكمال إجراءات بناء الســد، مع 
إجراء دراســات فنية لحماية الحصص المائية من نهر النيل 
للدول الثــلاث التي يمر بها. ومرت العلاقــات بعدها بفترة 
هادئة ومســتقرة بين أذار/ مارس وكانون الأول/ ديســمبر 
من العام ذاته )2015(، حيث شهدت إثيوبيا فيه اندلاع أول 
مظاهرات واحتجاجات للمزارعين وبمشاركة طلبة من إقليم 
»أورومــو« احتجاجاً على خطط الحكومة لتوســيع حدود 
العاصمة أديس أبابا الواقعة في جزء منها داخل هذا الإقليم، 

واعتبره هؤلاء تعدياً على أراضيهم الخاصة.
وركــز الإعلام المصــري حينها على تلــك الأحداث ونقل 
أحداثها بشــكل مبالــغ فيه- بحســب تقدير المســؤولين 
اتهمت  التــي  الإثيوبيــة  الإعــلام  ووســائل  الأثيوبيــين 
نظيرتها المصريــة بـ«صب الماء على الزيــت« و«الاحتفاء« 
بالاحتجاجات، وهو مــا أعاد التوتر إلى أجواء البلدين بعد 

ستة أشهر من الهدوء في العلاقات.
وفي 17 تمــوز/ يوليــو 2016، التقى الرئيــس المصري 
برئيس الوزراء الإثيوبي مجدداً أثناء مشــاركتهما في القمة 
الأفريقية في العاصمة الروانديــة كيغالي، بحضور رئيس 

الاستخبارات المصرية خالد فوزي، وكان لقاء حاسماً حيث 
اتهمت أثيوبيا، مصر بالتورط في الشأن الإثيوبي الداخلي 
بدعمهــا للمعارضة، إلا أن السيســي نفى تلــك الاتهامات 

مجدداً.
قاصمــة الظهر فــي هذا المــد والجزر فــي العلاقات بين 
البلديــن، جاءت بعــد اندلاع موجــة جديدة مــن العنف 
انفجرت ضمن احتجاجات ومظاهرات عمت مدن أديس أبابا 
وإقليمي أورومو وأمهرا في 7 آب/أغســطس الماضي، والتي 
تم فيها تحريك 90٪ من المظاهــرات عن طريق التوجيهات 
عبر وســائل التواصــل الاجتماعي على شــبكة الإنترنت، 
مما اضطر الســلطات الإثيوبية لقطعهــا خاصةً أيام الأحد، 
وحينها جددت إثيوبيــا اتهاماتها لمصر، بشــكل غير معلن 
وعبر القنوات الدبلوماسية، بالتورط فيما يحدث من قلاقل 

وأحداث بفتحها قنوات ووسائل التواصل للمعارضين.
كل هــذه التطورات المتســارعة والاتهامــات الإثيوبية، 
أرجعت الأزمة إلى المربــع الأول، فبعد يوم واحد من خطاب 
رئيس الــوزراء الإثيوبي، بادرت وســائل الإعلام الموالية 
للائتــلاف الحاكم فــي إثيوبيا إلــى تأكيد تــورط النظام 
الأريتري بأحــداث بلادهم، إلا أنها تؤكد بثقة »أن هذا العمل 
أكبر من قــدرات أريتريا«، وبأن وراءهــا جهات أخرى، في 
إشــارة إلى الدور المصري، رغم النفي المتكــرر من القاهرة 

لهذه الاتهامات. 
في السياق، قال الإعلامي الإثيوبي، أنور إبراهيم، المقرب 
من الحكومة، إن »مصر متهمة بشــكل مباشــر بالتورط في 
تأجيج المشــاعر ضد وحــدة إثيوبيا، والعمــل على تهديد 
اســتقرارها«، مشــيرا إلى أن »إثيوبيا تعتبر مشــروع سد 
النهضة قضية أمن قومي ليس لأحد أن يُملي عليها ما تفعله«.

وحــذر إبراهيم في ذات الوقت من أن تعرض الســد لأي 
خطر من أي جهة »كفيل بدخول الدولة في حرب لحمايته من 

أي اعتداء أو تخريب«، بحسب المصدر ذاته.
ونقــل إبراهيــم عن مصــادر إثيوبيــة لم يســمها، أن 
»وفداً مصرياً يضــم عدداً من الخبراء قــد زار مجموعة من 
دول الجوار منهــا أريتريا وجيبوتــي والصومال وجنوب 
الســودان، بهدف التوصل لاتفاقيات ثنائية معها كنوع من 
ممارســة الضغط على إثيوبيا، كما قامت قيــادات إثيوبية 
معارضة بجولات متعــددة بين القاهرة ودول غربية لتوفير 
الدعم لهذه الخطــوة«، متهماً تلك الشــخصيات -التي لم 
يســمها- بأنها تعمل لصالــح أجندة خارجيــة وليس من 

منطلقات وطنية كما يدعون، حسب تعبيره.
وأوضح الإعلامــي الأثيوبي أن »مصر قــد قدمت مؤخراً 
منحــاً دراســية جامعية لما يقــارب المئات مــن الطلاب من 
الأورومــو في خطوة تهدف لتجميع أكبــر عدد من الناطقين 
بالعربية ممن يتحدثون باســم المعارضــة من هذا الإقليم«، 
وهو ما أدى ـ حســب أنور ـ إلى تزايــد عدد مواقع التواصل 
الاجتماعــي باللغة العربيــة متحدثة باســم جبهة تحرير 

أورومو.
وبقيت خلال الســنوات الثلاث الماضيــة قضية الخلاف 
بين مصر وإثيوبيا موضع شد وجذب بين الطرفين، فالقاهرة 
ترفض ما تسميه »المساس بحقوقها التاريخية في نهرالنيل« 
مصدرها الوحيد للمياه، فيما إثيوبيا تؤكد على ما تســميه 
»حقها الســيادي« بموجــب المبادئ الدولية في اســتكمال 
بناء السد الذي يمثل أكبر مشروع تنموي يشهده هذا البلد، 
وتؤكد في الوقت ذاته أنها حريصةٌ على حقوق الآخرين ولا 

تنوي الإضرار بأي من جاراتها بأي شكل.
وفي إطار هذا الخلاف، تشدد القاهرة دوما أنها لا تتدخل 
في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وتسعى إلى حل ودي 
مع أثيوبيا بشــأن الســد الذي ينتظر أن يكتمــل بناؤه في 

حزيران/ يونيو 2017. )الأناضول( 

■ الخرطوم ـ الأناضول: نفى الاتحاد الأوروبي 
تقديمه أي دعــم لقوات ســودانية متهمة من قبل 
دوائــر غربية بارتــكاب تجاوزات ضــد المدنيين 
في مناطــق نزاعات وذلك لمعاونتــه على مكافحة 

الهجرة غير الشرعية.
وقال الاتحاد في بيــان صحافي أمس الثلاثاء 
إنه »يرتكز على تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية 
في مجــالات الهجرة فــي إطار القانــون الدولي 

الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان«.
واضاف أن »تسليم مساعدات الاتحاد الأوروبي 
والإقليمية  الثنائية  المســتويات  على  للســودان 
يتم من خــلال الوكالات الدوليــة والمنظمات غير 
الحكومية وليس من خلال الحكومة الســودانية. 
إن الاتحاد لم يقدم أي دعم لقوات الدعم السريع«.

وأوضــح الاتحــاد أن التعاون مع الســودان 
يتركز على مشــاريع معالجة الأســباب الجذرية 
للهجرة بتحســين سبل المعيشــة وتحفيز فرص 
العمل للشباب ودعم الخدمات الأساسية للاجئين، 

والنازحين والمجتمعات المضيفة«.
وأشار البيان إلى أن أنه على الصعيد الإقليمي 
فإن التعــاون بين الاتحاد الأوروبي والســودان 
يتركز علــى »بناء القدرات لمنــع الاتجار وتهريب 
البشر وتعزيز الحماية الدولية لضحايا الشبكات 
الإجرامية، ورفع مســتوى الوعــي حول مخاطر 

الهجرة غير الشــرعية، وزيــادة الفرص المتاحة 
للهجرة للقوى العاملة«. 

وكانت »الحركة الشــعبية قطاع الشمال« التي 
تحــارب الحكومة فــي مناطق متاخمــة لجنوب 
الســودان اتهمت الجمعة الماضيــة دولا أوروبية 
بتمويل قوات الدعم الســريع للحــد من عمليات 

الهجرة غير الشرعية.
وجــاءت اتهامات الحركة بعد أيــام من إعلان 
قائد قوات الدعم الســريع محمد حمدان دلقو أن 
قواته »أنقذت 816 شــخصا من عصابات الاتجار 
بالبشــر خلال العام الحالي أغلبهم من دول القرن 

الإفريقي«.
وقــوات الدعم الســريع، وحــدة قتالية تتبع 
جهاز المخابرات، شُكلت قبل ثلاث سنوات لمعاونة 
الجيش في حربه ضــد الحركات المســلحة التي 
تحارب الحكومة في ثلاث جبهات قبل أن توســع 
مهامها في الأشــهر القليلة الماضية لتشمل مكافحة 

الهجرة غير الشرعية.
وفي رد مبطــن على اتهامــات منظمات غربية 
تجاوزات  بارتكاب  السريع  الدعم  لقوات  حقوقية 
بحق المدنيين في مناطق النزاعات قال دلقو » نحن 
لســنا متضررين من تهريب البشر لأن بلدنا ممر 
فقط لهولاء المهاجرين الذيــن يقصدون أوروبا«. 
وتابع »نحن نعمل نيابة عــن أوروبا وعليهم فهم 

ذلك ومعرفــة من عدوهم ومــن صديقهم )..( هذا 
ليس تهديدا، وســواء قــدر الأوروبيون ما نفعله 

لأجلهم أو لا، سنواصل عملنا«.
وتنتشــر قوات الدعم الســريع بالأساس في 
الصحراء الغربية على حدود الســودان مع ليبيا 
التــي يعبرها أغلــب المهاجرين فــي طريقهم إلى 

أوروبا عبر البحر المتوسط.
لكن لم يعلن نشاط لهذه القوات حتى الآن على 
حدود الســودان الشــرقية مع إثيوبيا وإرتيريا 
حيث الكتلة الأكبر من المهاجرين غير الشــرعيين 
الذين يعبرون الســودان في طريقهم إلى أوروبا 
معدلات  تضاعفــت  وبعدما  ومصــر.  ليبيــا  عبر 
الهجرة غير الشــرعية فــي الســنوات الأخيرة 
اســتضافت الخرطوم في تشــرين الأول/ أكتوبر 
2014 اجتماعــا كان الأول مــن نوعــه ضم دولًا 
إفريقيــة وأوروبية للحد مــن الظاهرة في منطقة 

القرن الإفريقي.
ولتحجيــم الاتجار بالبشــر صــادق البرلمان 
السوداني مطلع العام 2014 على قانون لمكافحته 
تراوحت عقوباته ما بين الإعدام والســجن من 5 ـ 
20 عاما. ورغم توتــر العلاقة بين الغرب وحكومة 
الخرطــوم إلا أن الأخيرة تحظى بدعــم أوروبي 
أمريكــي لتعزيز قدراتها فــي مكافحة الهجرة غير 

الشرعية.

الاتحاد الأوروبي ينفي دعمه قوات سودانية
 لمعاونته على الحد من الهجرة غير الشرعية

■ واو)جنوب السودان( ـ رويترز: يرتدي 
مارتن اندريا البالغ من العمر عشــر سنوات 
قميصا ممزقا وسروالا قصيرا ويرفع بندقيته 
من  والمصنوعة  الكلاشــنيكوف  تشــبه  التي 
سيقان الأعشــاب الطويلة إلى كتفه ويصوب 
بها دون هــدف محدد على طريــق طيني في 
مدينة »واو« في شمال غرب جنوب السودان.

وقال الصبي عبــر مترجم »أريــد أن أقتل 
الدينكا لأنهم يزيدون حياتنا صعوبة«.

التنافس  أثــار  ســنوات  ثلاث  نحو  وقبل 
السياســي بين ســلفا كيــر رئيــس جنوب 
ونائبه  الدينــكا  قبيلــة  من  وهو  الســودان 
السابق ريك مشار وهو من قبيلة النوير حربا 
أهلية غالبا ما كانت تدور رحاها على أســس 
عرقيــة. ووقع الاثنان اتفاق ســلام هش قبل 

عام لكن القتال تواصل وفر مشار من البلاد.
ويعيــش الصبــي مارتن منذ عدة أشــهر 
فــي مأوى مع أمه تيربي وأشــقائه الســبعة 
وشــقيقتيه فــي منطقة تحميها قــوات حفظ 
الســلام التابعة للأمم المتحدة بعــد أن فروا 
من منزلهم وســط تصاعد العنــف بين قوات 

الحكومة وجماعات عرقية مختلفة.
والأسرة ضمن نحو 24 ألف مدني يقيمون 
في المأوى. وتحمي قوات حفظ السلام التابعة 
للأمم المتحدة نحو 200 ألف شــخص في ستة 

مجمعات في جنوب الســودان. وزار ممثلون 
عن مجلس الأمن الدولــي مدينة »واو« الأحد 
في إطار زيارة لجنوب السودان تستمر ثلاثة 

أيام.
وبدت الســفيرة الأمريكية ســامانتا باور 
منفعلــة وهي تتذكر لقاء مــع فتاتين )12 و13 
عاما( في المخيم فــي واو. وتعرضت الفتاتان 
للاغتصــاب إحداهمــا وهــي فــي طريقهــا 

للمدرسة.
أنها فقدت منزلها  وقالت للصحافيين »رغم 
وقُتل والدها وانتهى بها المطاف في بي أو سي 
)موقع لحماية المدنيين( فهي لا تزال ترغب في 

الذهاب إلى المدرسة«.
وقالــت الأمم المتحدة إن الصــراع في واو 
اتسم بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان منها 

القتل والاغتصاب.
وفر أدم لوتشــيانو أومونج )32 عاما( مع 
أســرته إلى المخيم الذي تحميه الأمم المتحدة 
في حزيــران/ يونيو بعد أن قــال إن القوات 
الحكومية قتلت شــقيقه الشــرطي وأصابت 
شــقيقه الآخر جورج البالغ من العمر 21 عاما 
وسرقت دراجته النارية التي كان يستخدمها 

في توصيل الناس مقابل أجر.
وقال »الحكومــة هي التي تقتــل الناس..
تقتل المدنيين... ســلفا كير ليس رئيسا.. ليس 

أهلا للمسؤولية... لا أريد ريك ولا أريد سلفا... 
إنهما يدمران البلاد«.

الســودان  جنوب  ســكان  نصف  ويعاني 
البالــغ عددهــم 12 مليون نســمة من الجوع 
بســبب الصــراع وقلــة الأمطــار وضعــف 
الاقتصــاد. واســتقل جنوب الســودان عن 

السودان عام 2011.
وقالت كريستين إليا )27 عاما( وهي تطهو 
الطعــام لأطفالها الأربعــة » لم يكــن هذا ما 
وقُتل  منزلي  نُهب  الاســتقلال...  من  توقعناه 
اثنان من أشــقائي... كان الوضع خطيرا حقا 

لكننا تمكنا من الهرب ثم ذهبنا إلى الأدغال«.
وقالت رغم أنهــا وصلت إلى المخيم قبل 45 
يوما فقط فإنها لم تجد مأوى تعيش فيه بعد. 
وقالت عبر مترجم »عندمــا تمطر فإنها تمطر 

علينا.. ولا يوجد طعام لنا«.
ومادلــين لويس )38 عاما( على وشــك أن 
تضع طفلها الثاني عشــر. فهــي لديها بالفعل 
ستة من الصبية وخمس فتيات وهم يعيشون 
في مخيم واو منذ عدة أشــهر. وقالت لويس 
عبر مترجم إنها لا ترى مستقبلا لأطفالها فهم 

في المخيم بدلا من أن يكونوا في المدارس.
وقالت عن كير ومشــار »مع اســتمرارهما 
في الســلطة لن يتحقق الاستقرار في جنوب 

السودان«. 

الاغتصاب والجوع والكراهية بدلا من المدارس
 في مدينة واو في جنوب السودان

القاهرة ـ »القدس العربي«:

قرر مجلــس النواب المصري أمس في جلســته 
النهائية لدور الانعقــاد الأول، الموافقة على قانون 

الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015.
وكان القانون قد شــهد حالة من الســجال بين 
مجلــس النواب والحكومة اســتمرت علــى مدار 9 
أشــهر كاملة بين رفض القانون وتعديله ثم الموافقة 

عليه.
في  المدنية  الخدمــة  القانون  مناقشــات  وبدأت 
اعتراضات  وســط  المنصرم  الثاني  يناير/كانــون 
شعبية وحشد من النقابات ضد القانون، معتبرين 

أنه يظلم الموظفين وبه بنود سيئة وغير دستورية.
وشــهدت الجلســة الأولــى لمناقشــة القانون 
مشــادات حادة بين الحكومة والنواب، فقد أعلنت 
لجنة القــوى العاملة في مجلس النواب، برئاســة 
النائب صلاح عيســى، عن رفض قانــون الخدمة 
المدنية بالإجماع بحضور الدكتور أشــرف العربي، 

وزير التخطيط.
وشــهدت الجلســة الثانيــة لمناقشــة القانون 
مشــادات كثيرة بــين أعضاء البرلمان والمستشــار 

مجــدي العجاتي، وزيــر الشــؤون القانونية في 
مجلس النواب، حيث وصل الخلاف إلى حد التهديد 
بانســحاب الحكومة لاعتراض أعضاء المجلس على 
القانون وظهور مؤشــرات برفــض أغلبية النواب 
للقانون، إلى أن أعلن الســفير حســام القاويش، 
المتحدث باســم مجلس الوزراء، أن قانون الخدمة 
المدنية الذي تم رفضه من قبل البرلمان ســتتم إعادة 

طرحه بعد إجراء عدد من التعديلات.
ومــن ثم وافق مجلــس النواب مــن حيث المبدأ 
على مشــروع قانون الخدمة المدنية، وجاءت هذه 
الموافقة بعد عرض النائــب جبالي المراغي، رئيس 
لجنة القوى العاملة، لتقرير اللجنة حول مشــروع 

القانون.
 وإعراب عدد من النــواب ممن طلبوا الكلمة عن 
موافقتهــم على المشــروع من حيث المبــدأ ووجود 

تحفظات لديهم بشأن بعض مواد المشروع. 
وفي أغســطس/آب الماضي، أعاد مجلس الدولة 
إرسال القانون بعد ادخال بعض التعديلات عليه، 
علــى أن يتم التصويت النهائي عليــه بالموافقة في 

الجلسة الختامية للبرلمان.
وأعلن المستشــار الدكتور محمــد جميل، رئيس 

الجهــاز المركزي للتنظيــم والإدارة، فــي بيان له، 
»أنه ســوف يتم تثبيت جميع العمالة المؤقته حتى 
30 حزيــران/ يونيــو 2016 وفق شــروط اللائحة 
التنفيذيــة«، مؤكدا أن قانون الخدمــة المدنية يلزم 
جميع جهــات الدولة بتحديث هياكلهــا التنظيمية 
وتبســيط الإجراءات خلال عام مــن إقراره، وذلك 
للحصول على خدمات حكومية بشــكل أسرع وفي 

أفضل صورة.
وأضاف »أنه سيتم صرف العلاوة الدورية بأثر 
رجعي ابتداء مــن تموز/يوليو الماضــى فور إقرار 
قانون الخدمــة المدنيــة الجديد«، مشــيرا إلى أن 
القانون لا يستهدف الانتقاص من حقوق الموظفين، 
ولا أساس للشائعات التي تروج لاشتراط صندوق 

النقد الدولى تسريح عدد من الموظفين.
وأوضــح »أنه تمــت مراعاة ثلاثــة محاور لدى 
عرض قانــون الخدمة المدنية، وهــي الوصول إلى 
جهاز إداري كــفء و تلبية طموحــات المواطن في 
الحصول على خدمة متميزة فى أســرع وقت وعدم 
المســاس بحقوق الموظفين«، مشــيرا إلى أن هناك 
من يســتهدف من وراء معارضــة القانون، مقاومة 

التغيير في حد ذاته وتثبيط الهمم.

مصر: مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون
الخدمة المدنية بعد مناقشات واسعة استمرت 9 أشهر

القاهرة ـ »القدس العربي«

من منار عبد الفتاح:

أثار اقتحام مجموعة من النساء اليهوديات 
المسجد الأقصى، وإقامة صلوات تلمودية عند 
حائط البراق، حسبما ذكرت »القناة السابعة« 
الكثير من الغضب  التلفزيون الإسرائيلي،  في 

من الجانب المصري.
وأضافت القناة أن عشــرات اليهوديات من 
جماعة »نساء من أجل الهيكل« اقتحمن باحات 
المسجد الأقصى وزعمن أنهن يحتفلن ببدء أحد 

شهور السنة العبرية.
الشــرطة  مــن  قــوات  أن  وأوضحــت 
خشية  النساء،  حراسة  في  كانت  الإسرائيلية 
تعرضهن لاحتكاكات مع المسلمين المرابطين في 

المسجد الأقصى.
وأدان مفتي مصر الدكتور شوقي علام، في 
بيان رسمي، اقتحام عشــرات اليهوديات من 
جماعة »نساء من أجل الهيكل« باحات المسجد 
الأقصى وأداء الصلوات التلمودية عند حائط 

البراق، في حراســة مشــددة لعدد من ضباط 
الاحتلال الإســرائيلي، ومجموعة من القوات 
الخاصة التي انتشــرت في ســاحات المسجد 

الأقصى المبارك لتأمين اقتحامهن.
وحذر علام من تصاعــد وتكرار الانتهاكات 
التــي تقوم بها قــوات الاحتلال  والمخططات 
الإســرائيلي في المســجد الأقصى المبارك، ما 
يؤجج مشــاعر مليار ونصف مليار مسلم على 
مســتوى العالم. ودعا كافــة منظمات المجتمع 
الدولي والهيئات الدولية إلى ضرورة التدخل 
الفــوري لوقــف هــذه الانتهــاكات المتكررة 
للمســجد الأقصى، والعمل على حماية القدس 
الدولية  والأعراف  والقوانين  للاتفاقيات  وفقا 
التي تجرم أي تغيير لطبيعة الأرض والسكَان 

في الأراضي المحتلَة.
وأدان الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر، 
اقتحام العشــرات من الســيدات اليهوديات 
بحراســة جنود الاحتلال لباحــات الأقصى، 

وأداءهم الصلوات فيه عنوة.
وأضاف أن هذا »عمل همجي واعتداء سافر 
علــى الأقصى يجب علــى المســلمين وأحرار 

العالم إدانته بأقسى العبارات، وأخذ التدابير 
الكفيلة بمنع تكــراره حتى يقدر الله تخليصه 

من أيدي الصهاينة«.
و»نساء من أجل الهيكل« هي منظمة يهودية 
نســائية، انبثقت من ائتلاف منظمات الهيكل، 
وهو عبارة عن تكتل يضم العديد من الحركات 
اليهودية الصهيونيــة المتطرفة، أبرزها حركة 
أمناء من أجل الهيــكل، طلاب من أجل الهيكل، 

عائدون إلى الجبل.
وترأس »نســاء مــن أجل الهيــكل« إينات 
زيــف وريفكا شــمعون، اللتان تســكنان في 
القدس المحتلة، حيث يغلب على نساء المنظمة 
الســكن في القدس المحتلة، وبعضهن يســكن 
في المستوطنات التي أقيمت على أرض الضفة 
الغربيــة المحتلة، وهــي منظمة تقــوم بجمع 
التبرعات وخاصة المصاغ الذهبي من النســاء 

من أجل تحقيق أهدافهن.
باقتحام  دوري  بشــكل  المنظمــة  وتقــوم 
المســجد الأقصى وإقامــة شــعائر تلمودية، 
بالمسجد  اليهودي  الحق  ادعاء  لترسيخ  وذلك 

الأقصى.

إدانة مصرية لاقتحام عشرات السيدات
 اليهوديات باحات المسجد الأقصى

القاهرة ـ من سيد فتحي:

محمد  المسلمين  الإخوان  مرشــد  جدد 
بديع، أمس الثلاثاء، تمســك جماعته بـ 
3 مواقف، هي »الســلمية« فــي مواجهة 
السلطات المصرية، والتمسك بـ»شرعية« 
محمد مرســي، أول رئيس مدني منتخب 
بفض  قــام  من  ومحاكمــة  ديمقراطيًــا، 
اعتصام »رابعة العدوية« شرقي القاهرة، 
في 14 آب/أغســطس 2013، دون تحديد 

أسماء بعينها.
جاء ذلك في كلمة بديع التي ســمح بها 
القاضي حســن فريد، الذي ترأس جلسة 
»فض  قضيــة  في  للمتهمــين  الاســتماع 
رابعة«، والمتهم فيها 739 )367 حضورياً، 
372 غيابيًا(، المنظــورة من هيئة محكمة 
الشــرطة  أمناء  بمعهد  القاهرة،  جنايات 
)جنوبــي القاهــرة(، بحضــور عدد من 

الصحافيين.
الحديدي،  القفص  من  خروجه  وعقب 
قــال بديع إن »ســبب محاكمته هو كونه 
مرشــدًا للإخوان«، واصفًا جماعته بأنها 

»صابرة«.

وأضاف »الإخوان لهــا من العمر نحو 
90 عاماً، ويــدرّس تاريخها كمثال لكيفية 
مقراتها  حرق  ورغم  للناس،  الخير  تقديم 
اســتمرت في جهودها بمشــروع نحمل 
الخير لمصر )مشــروع خيري ضخم أقامه 

الإخوان عام 2013(«.
ومتطرقــاً لفــض اعتصــام »رابعــة 
العدويــة« الذي هو محل نظــر القضية، 
قال بديــع: »الإخوان هــم مجني عليهم، 
وليســوا جناة..لــم يقتلــوا الناس في 

رابعة«.
بمحاكمة  الإخــوان  مرشــد  وطالــب 
من قــام بفض الاعتصام، متســائلا »هل 
أم  بالفض(  )قمنــا  فضينا  كجماعة  نحن 
اتفضينا )تم فضنا(، ولماذا لم يقدم القتلة 
)لم يســمهم( للمحاكمة ولم يحقق معهم 
أحد«، فأجاب القاضي حســن فريد »لسه 

هنشوف )سوف نرى خلال القضية(«.
وكانت دعوات حقوقية ومن مشــايخ 
ســلفيين بمصر، خرجت فــي ذكرى فض 
اعتصام رابعة العدوية في آب/أغسطس 
الماضي، تطالب بقبول التعويضات المالية 
لضحايــا فض اعتصام رابعــة العدوية، 

وهو ما لم تعلق عليــه الجماعة وقتها أو 
السلطات المصرية.

وشــدد بديع فــي كلمته على تمســك 
الإخــوان بـ»الســلمية« فــي مواجهــة 
 « إلــى أن  الســلطات المصرية، مشــيرًا 
الشــعب المصري لن يترك حقه في ثورته 

المسلوبة..البيضاء )أي السلمية(«.
وعن تمســك جماعته بمرسي كرئيس 
للبلاد رغم الإطاحة به من منصبه في عام 
2013، قال »للشعب المصري رئيس شرعي 

انتخب بشرعية ونحن مع الشرعية«.
وفي نهاية الجلســة عقب الاســتماع 
لبديع، وفض أحراز)أدلة مادية( القضية، 
قرر القاضي تأجيل القضية إلى جلســة 8 
تشــرين الأول/ أكتوبر المقبل، لاستكمال 
عرض الأدلة مع استمرار حبس المتهمين، 
وفق مصدر قضائي تحدث إلى الأناضول 
مفضلًا عدم ذكر اسمه، لأنه غير مخول له 

الحديث لوسائل الإعلام.  
وأســندت النيابة إلــى المتهمين، تهمًا 
بـ«تدبير تجمهر مســلح، والاشتراك فيه 
بميــدان رابعة العدويــة، وقطع الطرق، 
وتقييد حرية الناس فــي التنقل، والقتل 

العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات 
ما  وهو  تجمهرهم«  بفض  المكلفة  الشرطة 

نفاه المتهمون.
وفــي 14 آب/أغســطس 2013، فضت 
قــوات من الجيــش والشــرطة المصرية 
اعتصامــي رابعــة العدويــة والنهضة، 
المؤيدين لمرسي، ما أسفر عن سقوط 632 
قتيلا منهم 8 شــرطيين، حسب »المجلس 
)حكومي(،  الإنســان«  لحقــوق  القومي 

في الوقت الذي قالــت منظمات حقوقية 
محليــة ودولية )غير رســمية( إن أعداد 

القتلى تجاوز الألف.
ومنــذ إطاحة الجيش بمرســي، تتهم 
الإخوان  قيــادات  المصريــة  الســلطات 
وأفرادهــا بـــ »التحريض علــى العنف 
والإرهاب«، قبل أن تصدر الحكومة قرارًا 
في كانون أول/ ديســمبر 2013، باعتبار 

الجماعة »إرهابية«.)الأناضول(

مرشد »إخوان« مصر في جلسة محاكمته يجدد 
تمسك جماعته بـ»السلمية« و»شرعية« مرسي 

تأجيل استشكال وقف حكم بطلان التنازل
 عن »تيران وصنافير« لـ 18 الشهر المقبل

القاهرة ـ »القدس العربي«:
أجلت الدائــرة الأولى في محكمــة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاســة المستشــار 
مصطفى حســين، نائب رئيس مجلس الدولة، أولى جلسات الاستشكال المقدم من هيئة قضايا 
الدولة، على الحكــم الصادر من الدائــرة الأولى ببطلان توقيع ممثــل الحكومة المصرية على 
اتفاقية ترســيم الحدود البحرية بين مصر والســعودية، المتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران 
وصنافير للســعودية، والمطالب بوقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في المنازعة الدســتورية، إلى 

جلسة 18 تشرين الاول/أكتوبر المقبل.
حمل الاستشــكال رقم 68737 لســنة 70 ق، حيث قالت الهيئة إن »قضايا الدولة أكدت أيضًا 
على أســانيد دفاعها ودلالة المستندات الرســمية المقدمة منها أمام المحكمة الإدارية العليا التي 
تؤكد أن اتفاقية ترســيم الحدود البحرية مع الســعودية من أعمال الســيادة، وأنه لا صحة لما 
رددته أســباب حكم القضاء الإداري من قول بأن الاتفاقية تضمنــت تنازلا عن جزيرتي تيران 
وصنافير، التي أثبتت المســتندات الرســمية ســعوديتهما وأن الحكومة المصرية وافقت على 
إعادتهما للسعودية ســنة 1990، وأرجأت تنفيذ قرارها بالاتفاق مع المملكة العربية السعودية 

لحين استقرار الأوضاع في المنطقة.

مصر توقع على وثيقة انضمامها
 إلى معاهدة الصداقة والتعاون لرابطة الآسيان

■ القاهرة ـ د ب أ: وقع الســفير حمدي سند لوزا نائب وزير الخارجية المصري للشؤون الإفريقية 
امس الثلاثاء على وثيقة انضمام مصر إلى معاهدة الصداقة والتعاون لرابطة الآسيان.

وذكر بيان للخارجية امس أن ذلك جاء في مراســم أجريت في مدينــة فينتيان عاصمة جمهورية 
لاوس، الرئيس الحالي للتجمع، بحضور وزراء خارجية الدول العشــر الأعضاء والســكرتير العام 
للرابطة. وحسب البيان، رحبت دول آســيان بانضمام مصر إلى المعاهدة في ضوء العلاقات الوثيقة 
التي تربط الدول الأعضاء في التجمع بمصر وحرصها على تنمية وتطوير الحوار السياسي والتعاون 

الاقتصادي معها.

مرشد جماعة الإخوان محمد بديع
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عواصم ـ وكالات ـ »القدس العربي«:

قال أحد قادة المعارضة الســورية المدعومة من تركيا 
إنهــم يرغبون فــي إقامــة »منطقــة آمنة« علــى المناطق 
الحدودية التي تســتعيدها المعارضة مــن تنظيم الدولة 
الإســامية لكن ذلك يتطلــب اتفاقاً بين روســيا وتركيا 

والولايات المتحدة.
وقــال أحمد عثمــان مــن جماعــة »الســلطان مراد« 
المعارضة كذلك إن المعارضة المدعومة من تركيا ستجبر 
قريباً على مواجهة مقاتلين أكراد لأنهم لم ينسحبوا من 
المنطقة بناء على مطالبات من الولايات المتحدة وتركيا.

وقام الجيــش التركــي بعملية توغل داخــل أراضي 
شــمال ســوريا الشــهر الماضي بهدف معلن هو إخراج 
تنظيم الدولة الإســامية من آخــر معقل له على الحدود 
ومنع مقاتلين أكراد ترى أنقــرة أنهم يمثلون تهديداً من 

توسعة مكاسبهم على الأرض.
الرئيســيين  الداعمــين  مــن  وهــي  تركيــا  وتطالــب 

للمعارضــة ضــد الرئيس الســوري بشــار الأســد منذ 
فترة طويلة بإقامة منطقة آمنة في ســوريا تكون خالية 
مــن القتــال قائلة إن ذلك سيســاعد في وقــف تدفقات 

المهاجرين من الباد.
جاء ذلــك فيما قال متحدث باســم الرئيــس التركي 
رجب طيــب إردوغان امــس الثاثاء إن القــوى العالمية 
لم تســتبعد فكرة تركيا بشــأن إقامة »منطقة آمنة« في 

سوريا لكنها لم تبد إرادة واضحة لتنفيذ هذه الخطة.
وقــال المتحدث إبراهيــم كالين لشــبكة »ان.تي.في« 
التلفزيونيــة إن إردوغــان يدفــع باتجاه خطــة مبدئية 
لوقف إطــاق النار في حلب لمدة 48 ســاعة ثم تمديدها 
خــال عطلــة عيد الأضحــى التي تبــدأ يــوم 11 أيلول/

سبتمبر.
وقــال إردوغان الاثنــين إنه كرر اقتراح تركيا بشــأن 
إقامة »منطقــة آمنة« خالية من القتال في ســوريا للحد 
مــن تدفــق الاجئين خــال اجتمــاع لزعمــاء مجموعة 

العشرين.

الــى ذلك يوســع »الجيش الســوري الحــر« المدعوم 
من القــوات المســلحة التركية، الحزام الآمــن بين اعزاز 
وجرابلس شــمالي محافظة حلب السورية، حيث حرر 
حتى الســاعة خــال عمليــة درع الفرات مســاحة تبلغ 

قرابة 680 كيلومتراً مربعاً.
ودخلت عملية درع الفرات يومها الرابع عشر، والتي 
بدأتها القوات المسلحة التركية وقوات التحالف الدولي 
في 24 آب/أغسطس الماضي، ضد التهديدات الإرهابية 
شمالي حلب، حيث ضيقت الخناق على تنظيم »الدولة« 

و«ب ي د« الذراع السوري لمنظمة بي كا كا.
وكان »الســوري الحــر« الذي يواصــل تطهير الخط 
الممتد بين مدينتي اعزاز وجرابلس على الحدود التركية 
الســورية مــن الإرهابيــين، تمكن مــن وصــل المنطقتين 

وبذلك عزل تنظيم »الدولة« عن الحدود التركية.
ووصلــت مســاحة المناطــق التــي حررهــا »الجيش 
الســوري الحر« من التنظيمات الإرهابية في عملية درع 
الفرات التي تنهي اســبوعها الثاني قرابة 680 كيلومترا 

مربــع. ويتجــه »الجيــش الحر« الــذي وصــل إلى عمق 
24 كيلومتــر متر فــي خط جرابلس ـ نهر الســاجور إلى 
الجنــوب مــن جهــات مختلفة، حيــث تقدم مســافة 14 
كيلومتر نحو الجنوب انطاقاً من قرية القاضي الواقعة 

بين اعزاز وجرابلس.
ومع توسيع المناطق المحررة من قبل الجيش السوري 
الحر باتت العملية تشــكل ســدًا منيعاً أمــام محاولات 
»ب ي د« التوســع في المناطق التي يندحــر منها تنظيم 
»الدولة«، إذ سيصطدم » ب ي د« بعائق »الجيش الحر« 
في حال سعى إلى التقدم من مدينة منبج باتجاه الغرب 

أو من مدينة عفرين نحو الشرق.
وكان »ب ي د« الموجــود فــي مدينة عفرين شــمالي 
حلــب منــذ انطاق الأحــداث في ســوريا، توجــه نحو 
المنطقــة الممتــدة بــين جرابــس واعــزاز وهاجــم قوات 
المعارضــة من أجل الالتقــاء مع عناصــر التنظيم المقبلة 
من جهــة نهر الفرات، ومن أجل ذلك ســيطر على مدينة 
تل رفعت وبلدة الشــيخ عيســى شــهر شــباط/ فبراير 

الماضي.
مــن جهــة أخــرى، ووفقــاً لمعلومــات مــن مصــادر 
محلية في حلب، فإن تنظيم »الدولة« يحشــد مســلحيه 
وأســلحته في مدينة الباب )شــمالي حلب( وشمالها، 
بهــدف الدفــاع عــن محافظــة الرقــة التي تعــد قاعدته 

المركزية في سوريا.
بدورها، أفــادت مصادر أمنية تركيــة للأناضول أن 
بلدتي صوران وأخترين تعدان خط الدفاع الأساس عن 
مدينة البــاب التي تعتبر القلعة الأخيــرة للتنظيم بريف 

حلب.
ودعمًــا لقــوات »الجيــش الســوري الحــر«، أطلقت 
وحــدات مــن القــوات الخاصــة فــي الجيــش التركي، 
بالتنســيق مع القوات الجوية للتحالــف الدولي، حملة 
عســكرية فــي مدينــة جرابلس الشــهر الماضــي، تحت 
اســم »درع الفــرات«، وامتــدت لمناطق أخرى شــمالي 
حلــب، تهدف إلى تطهير المدينــة والمنطقة الحدودية من 

التنظيمات الإرهابية.
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أحد قادة المعارضة السورية المدعومة من تركيا يريد »منطقة آمنة« في سوريا
و»الجيش الحر« يوسع الحزام الآمن بين إعزاز وجرابلس

أسباب دينية وتاريخية لدفاعه بقوة عن المنطقة

هل يخوض تنظيم الدولة »الملحمة الكبرى« في دابق أم يؤجلها إلى »عاصمة الخلافة« في الرقة السورية؟
إسطنبول ـ »القدس العربي«

من إسماعيل جمال:

ـ داعــش« معركته  أين ســيخوض تنظيــم »الدولــة 
الكبرى في ســوريا؟ هذا هو السؤال الأبرز الآن في أوساط 
الجهاديين والتحالف الدولي ضدهم في آن واحد، لا ســيما 
في ظل تســارع تقدم قوات الجيش الســوري الحر بغطاء 
مدفعي وجوي تركي باتجاه مناطق ســيطرة التنظيم غرباً 
والاقتراب من أبرز معاقله في »دابق« و«الباب« والعاصمة 

»الرقة«.
وعلى الرغم من أن الرقة التي يتخذ منها التنظيم عاصمة 
له، كونهــا أكبر المحافظــات التي يفرض عليها ســيطرته 
الكاملة، يفتــرض أن تشــهد »الملحمة الكبرى« يســتبعد 
مراقبون أن يتساهل التنظيم في الدفاع عن مناطقه المحيطة 
وما تبقى له من مدن »إســتراتيجية«، تفادياً لمحاصرته في 

الرقة، والقتال بدون خطوط إمداد في منطقة محصورة.
وفي هذا الإطار تتجه جميــع الأنظار نحو مدينة الباب، 
التي توصف بأنها »العاصمة الثانية« للتنظيم في سوريا، 
والمدينة التي ســحب التنظيم إليهــا قواته من مدينة منبج 
عقب هجوم قوات ســوريا الديمقراطية عليها، ومن مدينة 
جرابلس عقب هجوم الجيش التركي، ما يعني أنها تحتوي 
على كم كبير جداً من قواته وأسلحته التي كانت تنتشر في 

تلك المناطق.
وبناءً على ذلك، تركزت التكـهنات طوال الأيـام الماضـية 
حول الوجهة المقبلة للقوات التـــركية، مــا إذا كانت مدينة 
الباب التي يســيطر عليها تنظيم الدولـــة أم منـــبج التي 
تسيطر عليها الوحدات الكردية. لكن حديث مصـادر تركية 
متعددة عن عدم الحصــول على موافقة أو دعـــم أمريكي 

لمهاجمة منبج وعن تواجد قرابة 300 عسكـري أمريكـي في 
المدينة، أخرج المدينة من الحســـابات وجعلها خارج دائرة 

الاستهداف خلال الفترة القريبة المقبـلة على أقل تقدير.
التسلسل الســابق للأحداث والتحليلات، يُستنتج منه 
أن مدينــة الباب ســتكون الوجهة المقبلــة لقوات الجيش 

الســوري الحر الذي بدأ يتقدم بالفعل نحو أطراف المدينة 
بدعم بــري وجوي تركــي، بالإضافة إلى دعــم جوي من 
طائرات التحالــف الدولي، وصاروخي مــن قبل منظومة 
»هيمارس« للصواريــخ الأمريكية التي بدأت بضرب مواقع 

التنظيم من الأراضي التركية.

لكــن الدخول إلى الباب وتأمين المناطــق الخلفية لا يتم 
بــدون المرور عــن منطقة »دابــق« أو »ســهل دابق« الذي 
يســيطر عليه تنظيم الدولــة، ويعتبر بمثابــة مكان هام 
جــداً للتنظيم الذي يتخذ منه موقعاً رمزياً هاماً للتحشــيد 
والتعبئــة الدينية والعقائدية لعناصــره، الأمر الذي يثير 
تكهنات كبيرة بــأن التنظيم ربما يخوض معركة شرســة 

فيها.
و»دابــق« هي قرية تاريخية تابعــة لناحية »اخترين«، 
تتكون من سهل واســع إلى الشــمال من مدينة حلب على 
مســافة 45 كم، وتبعد عن الحدود التركيــة حوالي 15 كم 
تقريباً وتتبع لمنطقــة أعزاز، وقعت فيهــا معركة تاريخية 
كبيرة بين العثمانيين بقيادة ســليم الأول والمماليك بقيادة 
قنصوه الغوري عام 1516م. انتصر فيها العثمانيون، ومنها 
دخلوا الوطن العربي حيث دام حكمهم له أكثر من 500 عام. 
وفي آب/أغســطس 2014 ســيطر التنظيم على المنطقة 
التي كانت تسيطر عليها قوات من المعارضة السورية التي 
قالت آنذاك إن التنظيم »استموت« في سبيل دخول المنطقة 

والسيطرة عليها.
وفي بداية العام الماضي، وعقب إعلان جون آلان، منسق 
التحالف الدولي ضــد »الدولة«، أن هجومــاً على الأرض 
ســيبدأ ضد التنظيم قريباً، رأى التنظيم في التدخل البري 
تحقيقاً لـــ »نبــوءة« متوعدين بمعركــة تاريخية فاصلة 
استناداً إلى ما يقولون إنه حديث نبوي تحدث عن »معركة 
آخر الزمان الفاصلة بين المســلمين وأعدائهــم« في منطقة 
دابق شــمالي ســوريا، ويعتبرونها المنطقة التي ستشهد 

»معركة يوم القـيامة الأخـيرة بين الخـير والشـر«.
ويعتقد عناصر التنظيم الذي اتخذ من هذه المنطقة مقراً 
له في شــمال ســوريا طوال الفترة الماضية حسب مصادر 
ســورية أن البلدة ســتكون بداية لتمدد التنظيم إلى باقي 

المناطق العربية وتركيا وصولا إلى الغرب، ويصف المنطقة 
بـ«مهد الفتوحات«، حيث يســتغل التنظيم رمزية المنطقة 
في تحشــيد وبث الحماس في روح مقاتليه، أي أنها منطقة 

تحمل رمزية معنوية لا عسكرية على الأرض.
كما أطلق تنظيم الدولة اسم »دابق« على مجلته الصادرة 
باللغة الإنكليزية والتي أطلقها قبل عامين من أجل التحشيد 
لمعاركه وبث دعايته في العالم الغربي ودعم عمليات تجنيد 
المقاتلين الأجانب، ويســتخدم التنظيم مصطلح »دابق« في 
العديد من إصداراته المرئية وعمليات الإعدام والتهديدات 

الموجهة إلى التحالف الدولي.
ويبدو أن تركيا وضعت في حســاباتها هذا الأمر، حيث 
تقــول مروة شــبنم أوروتش في مقال لهــا بصحيفة »يني 
شــفق« الثلاثاء: »يُظهر تنظيم داعش مقاومة شرسة ضد 
قــوات الجيش الحر وجيــش ســوريا الديمقراطي مع كل 
شــبر يتقدمون فيه نحو سهل دابق الذي يفصله عن أماكن 
تواجد قواتنا الحالي فقط 10 كم، ويمثل هذا الســهل أهمية 
كبيرة جــداً لدى التنظيم الذي يعتقد بــأن الملحمة الكبرى 
المرتبطة بمعارك آخر الزمان ستحدث فيه، وهو كذلك يبني 
الــواردة فيه«،  آيدولوجيته على هــذا المكان والأحاديث 
مضيفةً: » تقدم قوات الجيش الحر المدعوم بالقوات التركية 
نحو المدينة ومحيطها ســيُقابل بمقاومة شرسة قد تزيد من 

الفترة المقدرة لعمليات درع الفرات«.
والثلاثاء، قالت وســائل إعلام تركية إن إجمالي القرى 
التي تم الســيطرة عليها منذ بدء عملية »درع الفرات« بلغ 
98 قرية، وأن الجيش التركي بات على بعد 12 كيلو متراً من 
أطراف مدينة الباب، مشــيرة إلى أن الجيش كثف ضرباته 
المدفعيــة والصاروخيــة فــي محاولة لإضعــاف التنظيم 
وتجنب وقوع خسائر بشــرية مع التوقعات الواسعة بأن 

التنظيم سيبدي مقاومة شرسة في هذه المناطق. 

القائد العسكري لـ »جند الأقصى«:
معارك حماة مستمرة لتخفيف الضغط عن حلب

حماة ـ »القدس العربي«
من سلطان الكنج:

تســتمر المعارك في ريف حماة بين الثوار وقوات النظام في 
محاولة من الأخير لاستعادة بعض النقاط التي خسرها نهاية 
الأسبوع الماضي بعد أن تقدم الثوار في ثلاثة محاور من الريف 
ذاته، بالتزامن مع عشرات الغارات الجوية والبراميل المتفجرة 

التي تستهدف يومياً ريف حماة.
وقال القائد العســكري لجند الأقصى خالــد أبو خطاب في 
حديثه مع »القــدس العربي« إن هناك أهدافــاً عدة من معركة 
حماة منها تشــتيت النظام وإرباكه وذلك بفتح جبهات في آن 
واحــد وبالتالي ســتنعكس إيجاباً على معــارك حلب، وربما 
ستنســحب بعض قــوات النظام باتجــاه حمــاة، فضلًا عن 
المحاولات الحثيثة لتحرير مدينة حماة من احتلال النظام، على 

حد قوله.
وحول التنسيق بين المشــاركين في المعركة يقول أبو خطاب 
»ليس هناك غرفة عمليات واحدة بل كل فصيل يعمل في محور، 
ونحن في جند الأقصى ليســت لدينا خطوط حمراء تمنعنا من 
دخول قرى شــبيحة النظام، ولا يســتطيع أحد أن يملي علينا 
لأنه ليــس لنا ارتباط بالخــارج ليتحكم بنا، كمــا أننا نرحب 
بمن يدخــل من الفصائل في هذه المعركة، ولا بد من التنســيق 
لإنجاح العمل«، مشــيراً إلى أن ما تم إنجازه لم يتجاوز %10 
مما نصبوا إليه، وأضاف: »والمناطــق التي نحررها لن نضيع 
بها دماء شهدائنا وسنطبق بها شــرع الله، ولدينا الإمكانيات 
للتصدي لهجمــات النظام المعاكســة، وأرواحنا ترخص لأهل 

الشام ولن نخذلهم«. 
وعن ســير المعارك في ريف حماة قال الناشــط عبيدة أبو 
خزيمة: »تكثف قوات النظام الضربات الجوية على ريفي حماة 
الشــمالي والغربي، فيما تســتمر المعارك حتى الآن على ثلاثة 
محاور الأول هو جنوب لحايا، تمكن جيش العزة من السيطرة 
على تل الناصرية وقريــة الناصرية، قتل ضابط إيراني، فضلًا 
عن سيطرته على حاجز الترابيع، واستولى على دبابة وعربة 
عســكرية، و المحور الثاني وهو محور صوران حيث تمكن جند 

الأقصى بالتعاون مع فصيل أبناء الشــام من الســيطرة على 
مدينة صوران، وأتت الســيطرة على صوران بعد الســيطرة 
على حاجز المكاتب، وغنم الجند من هذا الحاجز ثلاث دبابات، 
ومدفعــاً من عيــار 23مم، وقتل عدد من جنــود النظام، وتابع 
الجند تقدمهــم بالتعاون مع الفصائل الأخــرى باتجاه مدينة 
معردس ليتمكنوا من السيطرة على كتيبة الصواريخ الروسية 
ومدينة معردس أيضاً لتنتقل الإشــتباكات إلى جنوب المدينة، 
والاقتــراب أكثر من جبــل زين العابدين المعقــل الأكبر لقوات 

النظام«.
وتابع قائلًا: اســتولت الفصائل من كتيبة الصواريخ كمية 
كبيرة مــن الصواريخ من نــوع غراد، بالإضافــة إلى عدد من 
عربات الــرادار، أما المحور الثالث فهو محور حاجز الســريتل 
و لحايــا باتجاه قريــة معان معقــل النظام في ريــف حماة، 
والفصائل التي تعمل على هــذا المحور هي جيش النصر وجند 
الأقصى، وتمكنت من السيطرة على حاجز مفرق لحايا وحاجز 
الســريتل، والتوية وصــولًا إلى تل بزام بعــد تحرير عدد من 
النقاط شرقي الأتوســتراد كان أهمها حاجز الشجرة، وحاجز 
المدرسة ليصبح الأســتراد من مورك إلى معردس محرراً بشكل 
كامــل، واغتنمــت الفصائل من هــذه الحواجز التــي حررتها 
مستودع للأســلحة الخفيفة، ودبابة تي 72 وتمكنت من تدمير 
عربة بي م بي، ورشاشين 23مم بعد استهدافهما بصواريخ تاو، 
وعلى محور معان قام أجناد الشــام بالتعاون مع فيلق الشام 
بالســيطرة على عدد من النقاط في محيط القرية، وتمكن جند 
الأقصى مــن تدمير دبابة على أطرافهــا، وتمكنت الفصائل من 
إعطاب دبابتين ورشاش من عيار 14.5مم، وقد انضمت فصائل 
عســكري جديدة إلى العمل أهمها أحرار الشام، وفيلق الشام، 

وأجناد الشام أيضاً«.
وأكد لـ »القدس العربي« الناطق العســكري باســم »أحرار 
الشام« أبو يوسف المهاجر مشــاركة الحركة في المعركة، وقال 
»شــاركت حركة أحرار الشــام في معركة حماة، علماً أن ثقلنا 
الآن هو في حلب؛ لكن لدينا كتائب في الريف الحموي من أبناء 
المنطقة، تشاركت في معارك حماة، ونحن ننسق مع الجميع في 
غرفة عمليات، وســبب دخولنا هو أن هناك ضرورة لاستمرار 

معركة حماة لأنها تسهل علينا معارك حلب«.

عبر مفاوضات روسية سرية

أنباء عن استعداد النظام السوري للإفراج عن 170 موقوفاً
بتهمة الإرهاب مقابل جثث طيارين روس 

لجنة التحقيق الدولية حول حقوق الإنسان في سوريا
تدعو إلى إعادة إحياء الهدنة

الإفراج بكفالة عن داعية إسلامي 
أردني أوقف لانتقاده مشاركة بلاده 

في التحالف الدولي
■ عمــان ـ أ ف ب: قرر القضــاء الأردني الثلاثاء الإفراج 
بكفالة مالية عن الداعية الإســلامي الأردني أمجد قورشــة 
الموقوف لانتقاده مشــاركة بلاده في التحالف الدولي ضد 
تنظيم الدولة الإسلامية  المتطرف، حسبما افاد مصدر رسمي 

اردني.
وقال النائب العــام لمحكمة أمن الدولــة العميد القاضي 
العســكري زياد العــدوان، في تصريحــات اوردتها وكالة 
الانبــاء الأردنية الرســمية )بتــرا(، ان »المحكمــة قررت، 
الثلاثاء، اخلاء سبيل أمجد قورشة مقابل كفالة مالية قدمها 

محاميه«.
وكان مدعي عام محكمة أمن الدولة الأردنية اصدر في 14 
حزيران/يونيو الماضي قرارا بتوقيف الداعية قورشــة بعد 
نشره شــريط فيديو على موقع يوتيوب ينتقد فيه مشاركة 

الأردن بالتحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية.
وبحسب العدوان فان مدعي عام محكمة أمن الدولة وجه 
لقورشــة تهم »القيام باعمال من شــأنها ان تعرض المملكة 
لخطر اعمال عدائيــة، والاخلال بالنظــام العام وتعريض 
ســلامة المجتمع وأمنه للخطر«. وقرر مدعي عام محكمة أمن 
الدولة في 28 من الشــهر الماضي حظر النشر بقضية قورشة 

»لحين انتهاء التحقيقات في القضية«.

دمشق ـ »القدس العربي«

 من هبة محمد:

 يســتعد النظام الســوري للإفراج عن مئة وسبعين 
معتقلًا ممن تمت محاكمتهم أمام محكمة الارهاب، بعضهم 
من موقوفي ســجن عدرا لحساب المحكمة والبعض الآخر 
من ســجون المحافظات الأخرى، وذلك فــي إطار صفقة 
تبادل ما بين كتائب المعارضة والنظام السوري، بإشراف 
روسي، على جثث الطيارين الروس الذين لقوا مصرعهم 
بتحطــم مقاتلة روســية في ريف ادلب مطلع شــهر آب/

أغسطس الفائت. 
وصرح عضو هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي والضمير 
في سوريا، والمهتم بقضايا حقوق الإنسان المحامي ميشال 
شماس في حديث خاص مع »القدس العربي« بأنباء عن 
خروج الدفعة الأولى من معتقلي سجن عدرا، والتي تضم 
خمسين معتقلًا لا يوجد بينهم نساء أو أطفال، فيما سيتم 
الإفراج في الدفعة الثانية والتي من المتوقع أن تشمل مائة 
وعشرين آخرين، جلهم ممن تمت محاكمتهم أمام محكمة 
الإرهاب التي تعنى بكافة المعتقلــين الذين يتم اعتقالهم 

على أساس معارضتهم للنظام السوري.
 ووصــف الحقوقي المفاوضات بالســرية قائلًا: هناك 
مفاوضات سرية بين كتائب المعارضة التي تحتجز جثث 
طاقم الطيارة الروســية مــن جهــة، ومفاوضين روس 
يمثلون حكومة موســكو من جهة ثانيــة، وعلى ما يبدو 

أن الطرفــين قد توصلا إلى اتفاق يقضي بإطلاق ســراح 
عدد كبير من المعتقلين، يبلغ عددهم 170 معتقل، وهم من 

موقوفي محكمة الإرهاب.
 ورجح المتحدث أن يكون أعضاء مكتب الأمن الوطني 
ضمن اللجنــة المفاوضة فضلًا عن وجود الشــخصيات 
الروســية، منوهاً إلى أن أســماء المعتقلين ممن ســيتم 
الافــراج عنهم غيــر معروفين إلى الآن، وقــال الحقوقي 
شــماس »لا علم لي بالأســماء ولا بعمليــة فرزهم، ولا 
الكيفية التي تتم بها، ولكن غالباً ما تطرح الجهة المفاوضة 

قائمة بأسماء من طرفها ويتدخل النظام ويعدل فيها«.
 ووضح المحامي ميشال شماس لـ »لقدس العربي« أن 
الذين سيفرج عنهم قد تم استحضارهم أمس إلى محكمة 
الإرهاب وأبلغوهم بقرار إطلاق ســراحهم، منوهاً إلى أن 
محكمة الإرهاب في عطلة قضائية لغاية الخامس عشــر 

من شهر أيلول/ سبتمبر الحالي.
وذهب إلى أن النظام الســوري يجبــر على الاهتمام 
الــروس أو  أو  والتفــاوض علــى الأســرى الإيرانيين 
حتى على جثثهــم، بدون أن يكترث بأعداد أســـراه من 
الســـوريين قائــلًا: »النظام لا يهتم بأســراه ومفقوديه 
بالتأكيد، مثلما يجبر على الاهتمام فيما لوكان الأســـير 
إيرانياً أو من حزب الله فكيف إذا كان الأمر يتعلق بأسـير 

روسـي«. 
وبخصوص عمليات التبادل رأى الحقوقي أنه يفترض 
على الجهة المعارضة أن تتمســك بالإفراج عن شخصيات 
معينة، لها وزنها، ويتوجــب الاهتمام بها، مثل المعارض 

عبد العزيز الخير والمقدم حســين الهرمــوش والمحامي 
خليل معتــوق، وغيرهم، كرســالة للــرأي العام المحلي 
وللخارج أيضاً، وبهدف احــراج النظام، مما يعطي لتلك 
الجهة التي تســعى وراء حرية الجميع بدون اســتثناء 

مصداقية أمام الشعب السوري. 
وبالرغــم من أن هذه الصفقات تفتــح الباب أمام عدد 
محدود من المعتقلين لنيل حريتهم، إلا أن هناك عشــرات 
الآلاف من المعتقلين مجهولــي المصير، حيث يتجاوز عدد 
موقوفــي محكمة الٍارهاب الثلاثين ألفــاً، منهم لا يقل عن 
ستة ألاف في سجن عدرا بريف دمشق، ومثلهم في سجن 
صيدنايا، عــدا عن المعتقلين الذين يتــم إيداعهم لصالح 
محكمة الميدان العســكرية، وهي محكمة سرية، لا تسمح 
لأحد بمراجعتها، ولا تســمح للمحامــين بالترافع أمامها، 

قضاتها عسكريون، وأحكامها غير قابلة للطعن. 
وكانت قناة »روســيا اليوم« الناطقة بالعربية، نقلت 
عن مصــادر موالية للنظام الســوري زعمهــم أن جثث 
الطيارين الروســيين الثلاثة، موجودة بأيدي مجموعة 
مسلحة تابعة لفتح الشام »جبهة النصرة سابقاً«، حيث 
كانت المروحية الروسية تحطمت عندما كانت عائدة إلى 
قاعدة حميميم في ريف اللاذقية، وسط ادعاءات روسية 

أنها كانت تحمل مساعدات إنسانية. 
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أنه تم إسقاط المروحية 
فوق مواقــع تابعة لجيش الفتح، وأكــدت الوزارة مقتل 
خمسة عســكريين كانوا على متن المروحية، وهم الطاقم 

المتكون من ثلاثة أفراد وضابطين.

■ جنيــف ـ أ ف ب: دعت لجنــة التحقيق حول حقوق 
الإنســان في ســوريا التابعة للأمم المتحدة أمس الثاثاء 
إلــى إعــادة إحياء الهدنة التي ســرت في شــباط/فبراير 
وانهــاء الحصار الذي يخضع له قرابة 600 الف شــخص 

في الباد.
يأتــي النداء في حين تبدو واشــنطن وموســكو اللتان 
رعتــا الهدنة غير قادرتين على الاتفاق حول ســبل خفض 
اعمال العنف التي اسفرت عن اكثر من 290 الف قتيل منذ 

اندلاع النزاع في 2011.
وقال المحققون في تقريرهم الثاني عشــر الذي يتناول 
الفتــرة ما بين كانــون الثاني/ينايــر وتموز/يوليو 2016، 
»ســرى اتفاق وقــف اطاق النــار في 27 شــباط/فبراير 
وشــكل بارقة امل لمــن يبحثون عن حل سياســي للنزاع. 
وفي الاسابيع التي تلت ســجل تراجع للعنف المسلح في 

قسم كبير من الباد«.
واعربــت اللجنــة التابعة لمجلــس حقوق الإنســان عن 
اســفها »للتصعيد« فــي المعارك والهجمــات ضد المدنيين 
منــذ نهايــة اذار/مارس ولاحظــت ان الفصائل المســلحة 
فقدت الســيطرة على مواقع امام تقدم القوات الحكومية. 
واوصــت اللجنــة »كل الأطــراف بتطبيق واعــادة احياء 

وقف القتال وانهاء الهجمات العشوائية على المدنيين«.
وقالــت اللجنــة انــه »خــال الاشــهر الســتة الماضية 
ســجلت زيادة كبيرة في الهجمات التي استهدفت الطاقم 
الصحــي والمراكــز الطبيــة )...( وغالبية هــذه الهجمات 

شنتها القوات الموالية للحكومة«.
ودعــا المحققــون الأطــراف إلى انهــاء الحصــار الذي 
يعاني منه قرابة 600 الف شــخص في ســوريا والسماح 
»با شرط ولا عراقيل« بادخال المساعدات الإنسانية إلى 
المناطــق المحاصرة. واعربــوا عن قلقهم علــى مصير 300 
الف مدني على الاقل يعيشــون في الاحياء الشــرقية من 
حلب التي تســيطر عليها الفصائــل المعارضة والتي باتت 

تحاصرها القوات الحكومية تماما منذ الاثنين.
وقالــت اللجنــة انهــا تواصــل التحقيــق فــي مزاعــم 
باســتخدام الأســلحة الكيميائية وانها تلقــت »معلومات 
موثوقــة« حــول اســتخدام الكلور فــي 5 نيســان/ابريل 

الماضي خال قصف على حي الشيخ مقصود في حلب.
وقال المحققون ان المعلومات التــي حصلوا عليها تفيد 
بأن أربعة اشــخاص بينهم مدنيان نقلوا إلى المستشــفى 
إثــر القصف وهــم يعانــون من اعــراض استنشــاق غاز 

الكلور.

عنصر من »جند الأقصى« يحمل علم الحركة في حماة 

يافطة على مدخل الرقة
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عمان ـ »القدس العربي«
 من بسام البدارين:

توســعت حدة الخلاف والتجاذب خلال الســاعات القليلة 
الماضيــة بين الحكومــة الأردنية والســلطة الفلســطينية اثر 
التصريحات المباغتة التــي اطلقها الرئيس محمود عباس يوم 
الســبت الماضي وتحــدث فيها عن عواصم عربيــة تتدخل في 

الشأن الفلسطيني الداخلي.
رسالة عتاب وانزعاج وصلت فورا الرئيس عباس من خلال 
احدى قنــوات الديوان الملكي الأردنــي بالتزامن مع اتصالات 
عن بعــد اجراها وزيــر الخارجية الأردني ناصــر جودة بعد 
حالة طوارئ سياسية نسبية مع نظيره المصري وعلى اساس 
التدخل مجددا لتخفيف حدة التوتر بين الســلطة الفلسطينية 

والعواصم العربية التي يقصدها الرئيس عباس.
 القناة الأردنية بهذا المعنى ســعت وخلال ساعات قليلة من 
مســاء الاثنين إلى احتواء ما نتج عــن تصريحات عباس على 
امل التمكن من اقناعه بالعودة مجددًا للنقاش والتفاوض على 
ملفات وقضايا سبق الاتفاق معه عليها بواسطة مصر والأردن.

وعمان كما فهمت »القدس العربي« تســعى للتداخل المباشر 
مع عباس على امل انجاح اجندتها المشــتركة مع مصر بعنوان 
ترتيب البيت الفلســطيني الداخلي قبل الانتخابات المحلية في 
الضفة والقطــاع، الامر الذي برر ايضا اتصالات في الســياق 
نفســه بين القاهرة ومكتب رئيس وزراء الأردن الدكتور هاني 

الملقي.
على ضوء التفاعــلات بعنوان ترتيب البيت الفلســطيني 
الداخلي فتحت الســلطات المصرية معبر رفــح خصيصاً امام 
القيادي البارز في حركة حماس اسماعيل هنية للمغادرة تحت 
ستار موســم الحج في الوقت الذي يبدو فيه ان الهدف الابعد 
هو تمكين اسماعيل هنية من بحث قضية واجبه الجديد المقترح 

كرئيس للمكتب السياسي للحركة خلفا لخالد مشعل.
بالتزامن سمحت سلطات الأردن لخالد مشعل نفسه بدخول 
عمان لأربعة ايام ولأسباب عائلية وانسانية بعد وفاة والدته 

الحاجة فاطمة مشعل.
زار مقــر العزاء بوالدة مشــعل عدد كبير من السياســيين 
الأردنيين بينهم رئيس مجلس الاعيان الاســبق طاهر المصري 
وتردد ان مشعل تلقى تعزية خاصة وانسانية عبر الهاتف من 

مدير المخابرات الأردنية الجنرال فيصل الشوبكي.
 هذا الانفتــاح الضيق والمحدود من مصــر والأردن وحتى 
الســعودية التي تســتقبل الحاج اســماعيل هنية بترتيبات 
خاصــة ايضاً له علاقــة بمطالب قدمتها اربــع دول عربية هي 
)مصر والســعودية والامارات والأردن( تحت يافطة ما يسمى 
بـــ »ترتيب البيــت الداخلي الفلســطيني ومنــاخ المصالحة 

الفتحاوية تحديداً.«

وأجرت عمان والقاهرة في الاثناء خلف الكواليس اتصالات 
ومشــاورات خاصة مع ســبعة على الاقل من اعضــاء اللجنة 
المركزية لحركة فتــح وبعضهم زار عمــان والبعض الاخر زار 

القاهرة.
هذا الحراك الرباعي أقلق فيما يبدو الرئيس عباس ودفعه 
الســبت الماضي لتحذيــر العواصم التي تحــاول التدخل في 
الشــأن الفلســطيني كما قال مهدداً بلغة صلبة »بقطع الايدي 
التي تحاول التدخل لمصالحها في مؤسســات وارادة الشعب 

الفلسطيني«.
موقــف عبــاس الأخير أعــاد انتــاج مشــهد الاتصالات 
والمفاوضات بشأن الملفات المطروحة على طاولة عربية اليوم 
مثل المصالحــة الفتحاوية وقطع خطوات محــدودة وضيقة 
باتجــاه ادمــاج حركة حمــاس والحديث عــن أوراق البيت 
الفلســطيني الداخلي وهو ما يعتبره عبــاس والمقربون منه 
شكل من اشكال التدخل والضغط خصوصاً وان اطرافاً عربية 
عدة هذه المرة تظهر اهتماماً كبيراً بما يســمى عودة المفصولين 

من حركة فتح إلى بلادهم.
الجهد برمته انطلق بعد القمــة المصرية ـ الأردنية الاخيرة 
قبل اســبوعين وكانت »القدس العربي« قد اشارت إلى البيان 
الختامي للقمــة اياها الذي تحدث لأول مــرة عن المصالحات 
الفتحاوية وشكر الرئيس عباس على جهده في وحدة الصف 

الفلسطيني.
 بالتزامن وعلى مائدة رجل الأعمال الأردني محمد البشــير 
وبحضــور نحو 25 شــخصية بارزة تجنــب الرئيس عباس 

التلميحات والاســئلة المباشــرة التي وجهت له تحت عنوان 
توقع فــوز مميز لحركة حمــاس في الانتخابــات البلدية في 

الضفة الغربية.
 هنا شــعر المراقبون بان الرئيس عباس لا يريد الســماح 
بتدخل عربي فــي المعادلة الداخلية تحت ســتار الخوف من 
حركــة حماس وهو مــا المح لــه القيادي الفتحــاوي جبريل 
الرجــوب على هامش زيــارة لعمان قبل عشــرة ايام تحدث 
فيها عن صعوبة فلســطينية في فكرة تدخل الشــقيق الاكبر 
مقترحاً بــان ما ينطبق على خــوف الســلطات الأردنية من 
جماعة الإخوان المسلمين عشــية انتخابات البرلمان ينبغي ان 
لا ينسحب على خوف السلطة وحركة فتح من اكتساح حماس 

للبلديات.
الخلاف يبدو واضحاً للعيان اليوم بين عدة اطراف عربية 
انتخابات  اســتحقاق  قرب  بســبب  الفلســطينية  والسلطة 
البلديات والخوف من الدعم التركي الخلفي لحركة حماس في 

معادلة الداخل الفلسطيني.
 لذلك ابلغ مســؤول أردني بارز جداً عباس وجها لوجه في 
لقاء مغلق بان وحدة حركة فتــح اليوم من الخطوط الحمراء 
والاستراتيجية بالنسبة للمملكة الأردنية الهاشمية وهو ابلاغ 
يؤشــر إلى حجم الحساسية عند عمان تجاه سيناريوهات ما 
بعد تقدم حركة حماس في الانتخابات في الوقت الذي يؤشر 
فيه بالمقابل إلى ارتفاع حساســية الرئيس عباس من الضغط 
عليه لصالح خصوم له تحت ستار »فوبيا« الإخوان المسلمين 

وحماس.

بيروت ـ »القدس العربي« 

من سعد الياس:

انفجــرت عبوة ناســفة صغيــرة زنتها 200 غــرام في بلدة 
مجــدل عنجــر- قضاء زحلة فجــر أمس الثلاثاء اســتهدفت 
ســيارة محمد سليم عبد الخالق من نوع »رانج روفر«، كان قد 
ركنها امام المبنى المجــاور لمنزله. وأوقعت العبوة 3 جريحات 
شــقيقات لعائلة ســورية تقطن في مرآب المبنــى الذي كانت 
السيارة المســتهدفة مركونة امامه، وهن: هاجر احمد هدحو 
5  ســنوات، ياســمين 7 ســنوات وهنادي 10 سنوات وجرى 
تقطيــب جراحهــن جــراء الزجــاج المتناثــر، في مستشــفى 
الناصــرة التابــع للهلال الاحمــر الفلســطيني. كذلك احدثت 
العبوة اضراراً في الســيارة المســتهدفة، وفي ســيارة اخرى 
كانت مركونة جنبها، وادت إلى تحطم زجاج المنازل المجاورة 

وواجهة متجر للالبسة.
وصــدر عــن قيــادة الجيــش - مديريــة التوجيــه البيان 
الآتــي »عند الســاعة 2,30 من فجر الثلاثــاء وفي بلدة مجدل 
عنجــر - البقاع، انفجــرت قنبلة يدوية كانــت موضوعة في 
أسفل ســيارة جيب نوع رانج روفر، ما أدى إلى إصابة ثلاثة 
أشــخاص من التابعية الســورية بجروح طفيفــة، كانوا على 
مقربة من الســيارة المستهدفة، بالإضافة إلى حصول أضرار 
بالســيارة المذكورة. وقد تدخلت قوة من الجيش وعملت على 
عزل المكان، كما حضر الخبير العســكري الذي قام بالكشف 

على موقع الانفجار، وبوشر التحقيق لكشف الفاعلين«.
والرجل محمد عبــد الخالق يعمل فــي تخليص المعاملات 
الجمركيــة، ومعروف بلقب »اوغي ســليم«، وقام قبل يومين 
برفــع لافتــة على طريــق المصنــع الدولية هاجــم فيها رئيس 
حزب التوحيد العربي الوزير السابق وئام وهاب وجاء فيها 
»اذا جينا نشوف ولاد الحرام بتطلع انت الاول يا ابن الحرام 

يا #وئام_وهاب«.
وجاء رفع اللافتة بعد تناول وهّاب في حديثه التلفزيوني 
مع الاعلامي مارســيل غانم المتعهد قاســم حمــود، ابن بلدة 
مجدل عنجر، فــي معرض حديثه عن ملفات الفســاد، ثم في 
تصريــح له لدى اســتقباله وفــوداً في دارته فــي الجاهلية،، 
متهماً إيــاه بأنه »اصبح أقــوى من الدولــة، ويعمل على منع 
المواطنين من الاســتفادة من 10 ســاعات كهربــاء زيادة لانه 

ممسك ببعض الوزراء ويريد السمسرة هو والشركات«.
وقوبــل كلام وهّاب في المرتين بردود فعل مســتنكرة في 

بلدة حمود، ترجم برفع لافتات مؤيدة للاخير وتعليقات على 
مواقع التواصل الاجتماعي تنتصر له وتهاجم وهاب.

واللافت أن رئيس بلدة مجدل عنجر ســعيد ياسين، وبعد 
تفقده موقع التفجير، ربط، في ردّه على اســئلة الصحافيين، 
بين حادثــة التفجير وبين رفع المســتهدف به للافتــة »تأييداً 
للحاج قاســم حمــود«. وقال إن حمــود ابن بلدتنــا معروف 

بالشفافية والنزاهة«.
واضاف »وئام وهاب يريد اموالًا من قاسم حمود ليسكت 
عنــه، ونحن لن نســمح له بهــذا الكلام. كل مجــدل عنجر مع 
الحاج قاســم حمــود ومع محمد عبــد الخالق، وليــس بعيداً 
مــن وئام وهاب هذا الموضوع ». وحــول تضمّن كلامه اتهاماً 

مباشراً لوهاب أجاب »لا يوجد غيره«. 
و ربط مختــار البلدة ناصر ابو زيد ربــط بين اللافتة وبين 
التفجير وقال »لا شــك ان الذي حدث الليلة حدث امني كبير، 
سبقته مناوشــات صدرت ممن يسمى بوهاب باتجاه الحاج 
قاســم حمود، وكان فيهــا كلام من العيار الثقيــل. نحن كلنا 
نحــب الحاج قاســم حمود، واحد الشــباب وهــو محمد عبد 
الخالق، اخذته الحمية وعلّق لافتة طال فيها وهاب، ســبقت 
هذا الحدث بـ 48 ســاعة. نحن نسجل هذا الانفجار بخانة ما 
حصل قبل 48 ساعة ونضعها بيد الاجهزة الأمنية لتأخذ هي 
مجراها بالتحقيق وتحصّل لنا حقنا لان حمايتنا الدولة. واذا 
لــم تأخذ الدولة حقنــا وعُرف من الذي قــام بالتفجير عندها 

يكون لنا اجراء آخر وان شاء الله لا نصل إلى هذه المرحلة«.
تزامناً، اكد حزب التوحيد العربي في بيان انه »ســيتقدم 
بشــكوى جزائية على خلفية اتهامــه بعبوة عنجر ضد المدعو 

سعيد ياسين وضد المختار ناصر أبو زيد«.
واعتبر الحــزب »ان أحداً مكلف بوضع هــذه العبوة ليثير 

قاسم حمود ضجة ما«.
وحمّل »رئيس البلدية شخصياً وقاسم حمود والمختار أبو 
زيد أي مسؤولية إذا أصيب أحد من شبابنا الذين يمرون في 
مجدل عنجر بأي ســوء لأن ذلك هو تمهيد لعمل أمني ما، وقد 

أعذر من أنذر«.
وطالب حزب التوحيد فــي بيانه »أهالي مجدل عنجر بأن 
يضعــوا حداً لهؤلاء الموتورين الذيــن يقبضون فتات الأموال 
على حســاب البلدة ليتوقفوا عن إســتعمال البلدة كصندوق 
بريــد، لأننا نعتبر مجدل عنجر لا تســتطيع أن تعيش وحدها 
دون بيــروت أو الشــام«، مناشــداً » زيــر الداخليــة وقيــادة 
الجيش إتخاذ الإجراءات اللازمة بحق ياســين وأبو زيد وإلا 

سيكون لنا موقف آخر«.

لندن ـ »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

كتب الصحافي بريت ستيفنز، في صحيفة »وول ستريت 
جورنال« مقالًا عن الحالة الســورية ومعلقاً على التطورات 
الأخيرة سواء كانت العسكرية أو الدبلوماسية التي تقودها 

الولايات المتحدة بالتعاون مع روسيا. 
وقال إن محاولات الرئيس باراك أوباما التوصل إلى هدنة 
إنسانية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم تحقق الكثير 

وذلك بسبب ما تحدث عنه أوباما »فجوة ثقة« بين الطرفين. 
ويتســاءل الكاتــب هنا عما يمكــن لــإدارة إنجازه من 

المحادثات الفاشلة؟ 
ويعلق الكاتــب أن عدد المبادرات الدبلوماســية المتعلقة 
بســوريا بلغ حتى الآن 17 مبادرة شاملةً مبادرة كوفي عنان 
في عــام 2012 وبعدها بعــام خطة الإبراهيمــي وجنيف 1 
وجنيف2 وجنيف 3 ومحادثات فيينا ومبادرة اللجان الأربع 

وكلها انتهت بالفشل. 
وكانت نتيجــة كل هذه المبادرات حوالي خمســة ملايين 
لاجيء وثمانية ملايين مشــرد في وطنه وأكثر من 400.000 

قتيل. 
ويتساءل ستيفنز عن السبب الذي يجعل الرئيس أوباما 
يعتقد أن موضوع وقف إطلاق النار سينجح في الوقت الذي 

فشلت فيه المحاولات السابقة. 
ويجيب أن الرئيس نفســه لا يظن أن المبادرة مع الروس 
ســتنجح إلا أنها لفتة دبلوماســية منه وهو ما بقي في يديه 
عندمــا لم يعــد لديــه أي نفوذ عســكري وتأثير بالمســألة 

السورية. 
ويعلــق الكاتب أن اللفتــة الدبلوماســية المتعلقة بوقف 
إطلاق النار في حلب المحاصرة ما هي إلا »إعلان فارغ كإعلان 
عام 2011 الذي طالب بضرورة رحيل بشــار الأســد والخط 

الأحمر حول استخدام السلاح الكيميائي عام 2012«. 
ويقول إن الرئيس لم يبق لديه سوى 136 يوماً في البيت 
الأبيض وسيغادره تاركاً الإدارة المقبلة كي تصمم سياستها 

الخاصة بسوريا. 
ويجب أن تقوم أولًا وأخيراً على رفض »المبدأ الأساســي« 
الذي أعلن عنــه وزير الخارجية جون كيــري بمعية نظيره 
الروســي ســيرغي لافروف العام الماضي والذي يقوم على 

أهمية الحفاظ على وحدة سوريا. 
والســبب الداعي لرفض مبدأ وحدة الأراضي الســورية 
هــو أن الحرب الأهلية معقدة وتشــارك فيها أطراف أربعة- 
روســيا وإيران وتركيا والولايات المتحدة بالإضافة لخمسة 

من اللاعبين غير الدول بالإضافة لنظام الأسد نفسه. 
ويقــول إن الحرب فــي جذرها هي لعبة قائمــة على مبدأ 
الحســم فإما أن ينتصر الأســد أو معارضوه. ولأنه لا توجد 
حكومة تقبل بسيادة منقوصة فإن الأطراف المتحاربة ستظل 

في حالة حرب طويلة إن أريد الحفاظ على سوريا موحدة. 
ويرى أن وحدة البلاد تعني الإبادة، فالنصر الحاســم هو 
بالضرورة إبادة مطلقة. ولهذا كان من الســذاجة أن يتوقع 
الرئيس أوبامــا انهيار نظام الأســد ذي القاعــدة العلوية 
بالطريقة نفسها التي انهار فيها نظام معمر القذافي في ليبيا. 
ويرى أن وحشــية قوات الأســد هي تعبيــر عن مخاوف 
أفرادها مما ســيحدث لهم. فكلما كانوا قســاة أصبحوا أكثر 
وحشــية. ومن هنا فاللعبة الســورية هي إمــا أن تعيش أو 
تموت. ويتســاءل كيف نتحــرك إزاء هذه اللعبة؟ ويشــير 
إلى خيار التقســيم الدائم كحل »فخيار التقســيم هو الخيار 
الأحســن، وهو ليس فكــرة جديدة« مــع أن نقادها يقولون 
إنها ستفشــل نظراً لصعوبة ترســيم الحــدود بين الأطراف 
المتصارعة. ولن تحل الحدود الجديدة الخلافات بين الأطراف 
وربمــا فاقمت من الصراع ولن تمنــع معارضة الدول الجارة 

مثل تركيا. 
ويوافق الكاتب على هذه النظرة إلا أنه يدعو لموازنتها مع 

الخيارات المتوفرة مثل الخيار الدبلوماسي. 
ويتســاءل هل ســيعترف الداعون للحل الدبلوماســي 

بفشــلهم عندما يصل عدد القتلى إلى نصــف مليون قتيل أم 
يجب أن يصل العدد إلى مليون قتيل؟

ويناقش قائلا إن تقسيم سوريا لن يحل مشاكلها بالكامل 
إلا أنه ســيعمل على تخفيضها إلى مســتوى يمكن من خلاله 

السيطرة عليها. 
فدويلة علوية على شــاطئ البحر المتوســط في المستقبل 
قد تؤدي إلى نجاة واســتمرار حكم عائلة الأســد. وستكون 
منطقة إثنية آمنة لو حصلت على ضمانات أمنية من روسيا. 

ويضاف إلى هذا المحور، منطقة كردية مرتبطة بكردستان 
العراق. وســتعارض تركيا هذا المحور إلا أنه ســيكون ملجأ 

للمدنيين لو توفرت له الحماية الجوية الأمريكية. 
وعن بقية سوريا يرى الكاتب أنها بحاجة لتدخل عسكري 
من الناتو لســحق تنظيــم »الدولة« وإخراجــه من معاقله 
القوية ودعم وتسليح »الجيش السوري الحر« بحيث يكون 

قادراً على رفع الحصار عن حلب والزحف نحو دمشق. 
وهو ما ســيدفع الســعودية ومصر والإمــارات العربية 
المتحدة لنشر قوات حفظ ســلام دائمة. ولا يمكن حدوث أي 
من الســيناريوهات بدون موقف جدي من الولايات المتحدة 
ولــن يحدث تغيــر على الموقــف الأمريكي إلا بعــد مغادرة 
الرئيس أوباما الســلطة. ويشــير الكاتب للتحفظات حول 
نقطة تتعلق بالتقســيم، منها ما يتعلق بقبــول أنقرة كياناً 

كردياً في سوريا. 
ويقول إن أنقرة قبلت بوجوده في شــمال العراق. ويمكن 
أن تلعــب الولايات المتحدة دوراً في دفع أكراد ســوريا على 
قطع صلاتهم مع حزب العمال الكردســتاني » بي كا كا« وذلك 

من أجل تخفيف مظاهر القلق التركي.

تذكروا البوسنة

 وهنــاك أســئلة أخرى تتعلــق برعاة النظام الســوري 
وقبولهم دويلة علوية تظهر من ركام الدولة السورية.  وربما 
اضطــروا للقبول بهــذا إن كان البديل هــي الهزيمة المطلقة. 
وهناك ســؤال آخر مرتبــط بهزيمة تنظيــم »الدولة«. فرغم 
المعوقات الحالية للحرب ضده إلا أنه سيهزم عاجلًا أم آجلًا. 

ويذكر الكاتب بأزمة مشابهة للحالة السورية. 
ففي التســعينيات مــن القرن الماضي واجــه العالم رعباً 
انطلــق من عقالــه في البلقــان. وقررت الولايــات المتحدة 
التحرك عسكرياً ومن خلال قوى محلية وكيلة وتوصلت إلى 
نتائج سياســية. وما كان يطلق عليها يوغســلافيا أصبحت 
ســبع دول مختلفة. ومــن هنا فمدخل السياســة الخارجية 
الناجــح في إدارة كلينتون قد يكون مدخلًا مناســباً لإدارة 

المقبلة.

تغير في الحظ

وما دامت الجهود الأمريكية الحالية تتركز على حلب، فقد 
حدث تطور آخر على مســار الحرب هنــاك ويتعلق بطبيعة 

الدور الجديد الذي باتت المعارضة المسلحة تلعبه. 
ويرى أرون لوند، من موقع »ســيريا إن كرايسس« التابع 
لمركز كارنيغي للســلام العالمي أن التقدم الذي حققه النظام 
السوري المدعوم من الطيران الروسي والميليشيات الشيعية 
في منطقة الراموســة في حلب مرتبــط بالحملة التركية ضد 

معاقل تنظيم »الدولة« والأكراد في شمال سوريا. 
فاســتخدام القوات الكردية جماعات المعارضة السورية 
في الحملة العســكرية ربما أبعد المقاتلين عن خطوط القتال 
الأولــى ضد قوات الأســد في حلــب وأضعــف بالضرورة 

جماعات المقاتلين في شرقي المدينة. 
وكان »جيش الفتح« قد ســيطر لأكثر من شهر على المنطقة 
حول كلية المدفعية وحي الراموســة بدعم من الأتراك وهو ما 

أدى لقطع طريق الإمداد من حلب الغربية إلى حماة. 
وســاعدت التطورات الميدانية المقاتلين على فتح ممر بين 
حلب الشــرقية والمناطق الريفية. وأدت ســيطرة المعارضة 
على كلية المدفعية في بداية آب/اغسطس لفرح المقاتلين وأن 

النصر الحاسم في المدينة قد اقترب. 

ونقل لوند مــا قاله الســعودي عبدالله المحيســني »إن 
المعركة ليست من أجل فك الحصار. فقد كان فك الحصار بداية 
للمعركة، إن شــاء الله، فهي ستكون عن إلقاء الخطبة المقبلة 
في ساحة سعد الله الجابري« في إشــارة للساحة المعروفة 
في وســط المدينة.  ويعلق الكاتب إن كلية المدفعية عادت من 
جديد لســيطرة الأســد ولن تقام خطبة في ساحة سعد الله 
الجابري قريباً. ويقول إن استعادة كلية المدفعية كانت درساً 

باهظاً لقوات الإسد التي خسرت مئات من جنودها. 
وكان »جيش الفتح« قــادراً على الســيطرة عليها بداية 
الشــهر الماضي لأن وحدات من قوات الأســد انسحبت منها 
للقتال فــي مواقع أخــرى وخلفت وراءها ميليشــيا محلية 

للدفاع عن الكلية والتي هربت عند وصول قوات المعارضة. 

قلة الجنود

ويعلق لوند أن مشــكلة الأسد الرئيســية هي عدم وجود 
قوات كافية لحماية كل المناطق، ولم يحل تدفق آلاف المقاتلين 
الشيعة من العراق وإيران ولبنان وأفغانستان مشكلة نقص 
القدرات البشــرية لديه. وعليه فقلة عــدد الجنود لم تترك 
مجالًا للأسد إلا التقليل من طموحاته للسيطرة على المناطق 

أو القيام بمقامرات خطيرة.
وكانت حلــب مقامــرة. فمع اقتــراب قواته لاســتعادة 
الســيطرة على الكلية في بداية الشهر الحالي إلا أنها أجبرت 
لحرف انتباهها من أجل الدفاع عــن مناطق حماة، حيث بدأ 

مقاتلو »جيش الفتح« عملية فيها. 
ومع ان قوات النظام استطاعت لاحقا استعادة السيطرة 
. ولن يتخلى »جيش الفتح« عن  إلا أن الوضع لا يزال متقلبــاً
محاولاتــه وربما قــام بهجوم مضاد أو بحــث عن فتحة في 

دفاعات نظام الأسد. 
وهنــاك تطور آخــر قد لا يلعــب في صالح الأســد وهي 
المحادثــات للتوصــل إلى هدنة إنســانية والتــي تقوم بها 

الولايات المتحدة وروسيا. 

العودة للمربع الأول

ويصف لوند الوضع الميداني المتحرك قائلًا »على افتراض 
اســتمر النظام بالحفاظ علــى مواقعه في حمــاة، فقد عاد 

الوضع إلى ما كان عليه قبل تموز/يوليو. 
فمناطــق المعارضــة في حلــب الشــرقية أصبحت تحت 
الحصار وأمن الأســد ممراً إلى حلب الغربية بشــكل يعطيه 

التفوق في الشمال رغم النكســة التي تعرضت لها قواته في 
حماة. 

كما ســيطرت قوات الأســد على داريا والمعضمية غربي 
دمشــق وتواصل التقدم في الغوطة الشــرقية«. وبعبارات 
أخرى يبدو أن الأســد - رغم النكســة في حماة - يعزز من 

سيطرته على ما سماها البعض »سوريا المفيدة«. 
وفي حال اســتمر الوضع بهذه الحالــة وأصبحت قوات 
المعارضة محاصرة أو أجبرت على الإنتقال للمناطق الريفية 
فســيترك أثره على الطريقة التي ســينظر فيهــا اللاعبون 

الخارجيون إلى الأزمة السورية وطريقة إدارتها. 
لكل هذا ســيتعلم المقاتلون المعارضون دروســاً من هذه 
التطــورات. فالــدرس المهم للهزيمــة في كليــة المدفعية هو 
التباين في القوة بين »جيــش الفتح« والقوى المتحالفة معه 
من جهة وقوى النظام وإيران وروســيا وحزب الله من جهة 

أخرى. 
وســيتعلم المقاتلون درســاً آخر مما حدث في حلب وهي 

مشكلة دور الجماعة الوكيلة الذي باتوا يلعبونه. 
فانتصارها في 4 أيلول/ســبتمبر على الحدود التركية هو 
خبر ســار من بين أخبــار قاتمة. فقد قاتلــت المعارضة تحت 
قيادة القوات التركية الخاصة لطرد مقاتلي تنظيم »الدولة« 
من جرابلس والقــرى الحدودية مع تركيــا. وبدأت العملية 
التركية في 24 آب/أغســطس لإقامة منطقة آمنة وخالية من 

تنظيم »الدولة« ومنع ولادة كيان كردي فيها. 
ومع أن المعارضــة توافق على هذين الهدفــين إلا أنهما لا 

يعتبران أولوية بقدر أهمية السيطرة على حلب. 
ويقــول لوند إن مقاتلــي حلب دفعتهم تركيــا للقتال في 
الشــمال ووفرت لهم الرواتب بدلًا من العــودة بعد المعركة 
للقتال في مدينتهم. ولا توجد أرقام حقيقية عن عددهم إلا أن 
بعض التقارير تضعهم بما بين 1.000 ـ 5.000 مقاتل شارك في 

العملية الأولى. 
وهناك آلاف منهم يعملــون في جيب قريب من بلدة أعزاز 
وانضموا للعملية التركية الهادفة لتنظيف المنطقة الحدودية. 
ويرى الكاتب أن المعارضة السورية ستستفيد من العملية 
الحدودية إلا أن القوات التي دفعت بها إلى الشمال كان يمكن 

أن تفيد في المعركة ضد نظام الأسد. 
وتفصح معركة الشمال مع الأتراك عن الإختلاف الحاصل 

بين أولويات وأهداف القوى المحلية وراعيتها الخارجية.
فمنذ عام 2014 شاركت عدة قوى دولية في قصف سوريا 
وتدفــق آلاف الأجانب على ســوريا وتم تدويل الحرب فيها 
بطريقة لم تعد أهداف الــدول الخارجية وجماعاتها الوكيلة 

متطابقة.
ومــن بين هذه الدول بريطانيا التي ركزت في مشــاركتها 
على تنظيم الدولــة إلا أنها ارتكبت أخطاء حســب صحيفة 
»التايمــز«.  وأشــارت الصحيفــة إلــى أن وزارة الدفــاع 
البريطانية قدمت خدمة لا تقدر لتنظيم »الدولة« بعد نشرها 
قائمــة بيانات شــخصية وأســماء لنحو 20 ألف منتســب 

للجيش، ما بين قادة وجنود، في أكبر وأخطر تسريب أمني. 
وقالت إن البيانات المتوفرة على موقع حكومي ويستطيع 
الدخــول عليه أي زائــر. وعلق عســكريون بريطانيون أن 
وضع القائمة على الإنترنت كان بمثابة توفير أهداف جاهزة 
لتنظيم »الدولة« وفي وقت يدعو فيه عناصره لشن هجمات 

فردية واغتيالات. 
وتم نشــر البيانات على الموقع الالكترونــي للوزارة في 
آذار/مارس 2015 كعمل روتيني. وأحدث نشر الأسماء لجدل 

بين الضباط والجنود ورأى بعضهم أنه خيانة للثقة. 
ويتزامن نشــر الخبر مع مخاوف أمنية من عودة المقاتلين 
الأوروبيين إلى بلادهم في وقت بات يخسر فيه التنظيم الذي 

انضموا إليه مناطقه وبوتيرة عالية. 
وتحــدث في هذا الســياق كيــم ســينغوبتا حول خطط 
الإســتخبارات الغربيــة لمواجهــة العائدين. وفــي تقرير 
نشــرته صحيفة »إندبندنــت« قال فيه إن مســؤولي الأمن 
والإســتخبارات يقومون بدراســة خطط للتعامل مع آلاف 
الجهاديــين الغربيين الذين ســيحاولون العودة إلى أوروبا 

بعد هزيمة التنظيم في سوريا والعراق. 
ورغم القلة القليلة من الجهاديــين الذين حاولوا العودة 
إلــى أوروبا قال إن عــدد الذين عادوا في الأشــهر الثمانية 

الماضية قليل جدا. 
ومع ذلك يمثــل المتطرفون الذين تلقوا تدريبا وتشــربوا 
أفكار التنظيم الجهادي تهديدا في المستقبل القريب أو »قنبلة 
موقوتة« حسبما يقول المســؤولون الأمنيون الذين يدعون 

إلى سياسة منسقة لمواجهة الأزمة المتطورة. 
وزادت المشــكلة تفاقمت من خلال اعتمــاد التنظيم على 
الأطفال بمن فيهم أبنــاء المقاتلين الأوروبيين للقيام بعمليات 
انتحارية وذبح الرهائن والجنود وغير ذلك من الممارســات 
العنيفــة. ويعتقــد أن هنــاك 1500 طفل يقاتــل في صفوف 
التنظيم غالبيتهم ســوريون وعراقيون مــع وجود يمنيين 
ومغاربة.  ويوجد 50 طفلًا بريطانياً فيما تطلق على نفســها 
»الدولــة الإســلامية« وعدد قليــل من الأطفال الفرنســيين 

والأستراليين ودول غربية أخرى. 
ونقل عن مسؤول أمني بريطاني بارز قوله »علينا التفكير 
بما يجب عمله مع هــؤلاء الأطفال«، وأضــاف »أجبر بعض 
هؤلاء على ارتكاب أفعال إجرامية وهم تحت ســن التكليف. 
ونعرف أن هناك اطفالا من الغرب نقلوا إلى ســوريا وهناك 
أطفــال ولدوا لآباء أوروبيين فيهــا. ونعرف أن داعش يجند 

الأطفال للجهاد وهم في سن الخامسة من العمر«. 
ولكنــه قال إن »المشــكلة الحقيقية هي مــع آلاف المقاتلين 
الكبار. وهناك دول عدة تقوم بالتنســيق فيمــا بينها إلا أن 
السياســات تعتمد على الاعتبارات القانونية والسياســية 
لكل دولة«. وبالنسبة لبريطانيا فستحصل تعقيدات متعلقة 
بالتشــارك في المعلومات بعد الاســتفتاء حول خروجها من 
الاتحاد الأوروبي وما هي وضعية قضايا مثل أوامر الاعتقال. 
وســتبدأ المفاوضات حول الخروج من الإتحاد الأوروبي 

في وقت ستصبح فيه معالجة قضية الجهاديين ملحة. 
ويرى خبراء أن حوالي 27.000 أجنبي انضموا إلى تنظيم 
الدولة منذ بداية الحرب الأهلية قبل خمســة أعوام، منهم ما 

بين 5.000 – 7.000 من دول أوروبية. 
ويبلغ عــدد الذين ســافروا من بريطانيا 800 شــخص. 
ويقول سينغوبتا أن من أســباب عدم عودة الأوروبيين إلى 
دولهم هي الخوف مــن مواجهة المحاكمة نظراً لوجود قوانين 
تحاكم من انضم لجماعات متطرفة باســتثناء الدنمارك التي 
لديها برنامج لإعادة تأهيل الجهاديين العائدين. وعاد نصف 
المتطوعــين البريطانيين في صفــوف التنظيم ـ حوالي 400 ـ 
إلى بريطانيا وتمت إدانة 55 منهم بتهمة المشــاركة في القتال 

أو تقديم المساعدة لتنظيم إرهابي.
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هزائم تنظيم »الدولة« المتتالية تثير المخاوف من عودة آلاف الأجانب إلى أوروبا

المعركة في سوريا خيار موت أو حياة... وبعد 17 مبادرة فاشلة لا حل سوى التقسيم
هزيمة الأسد أولوية للمعارضة ومشاركتها في تحرير جرابلس أثرت على المواجهة في حلب

غرفة طوارئ دبلوماسية عربية لاحتواء الرئيس الفلسطيني بعد هجومه العاصف على بعض العواصم

تحركات أردنية - مصرية تعتبر وحدة صفوف حركة فتح »أولوية«
وعباس يقاوم الضغوط لصالح خصومه تحت ستار »فوبيا« الإخوان وحماس

لبنان: عبوة في مجدل عنجر تستهدف مواطناً رفع 
لافتة ضد وئام وهّاب فتجرح 3 سوريات

 وحزب التوحيد يرفض اتهام رئيسه: أعذر من أنذر

شؤون عربية وعالمية

عناصر من الجيش السوري يقفون قرب دبابة بعد استعادة مناطق في جنوب غرب حلب يوم الاحد من المعارضة )رويترز(

خالد مشعل إسماعيل هنية
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شؤون عربية وعالمية

بوغدانوف يفحص مع إسرائيل والسلطة إمكانية عقد قمة في موسكو

الفلسطينيون يطالبون الساعين لإطلاق المفاوضات بتوجيه ضغوطهم نحو إسرائيل
 

رام الله - «القدس العربي»:
 

التقى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو 
في القدس المحتلة مع نائب وزير الخارجية الروســي 
لشؤون الشرق الأوســط ميخائيل بوغدانوف، الذي 
الروسي  الرئيس  قبل  من  موفدا  إســرائيل  الى  وصل 
فلاديمير بوتين لمناقشــة اقتراح روسي بعقد لقاء بين 
في  عباس  محمــود  الفلســطيني  والرئيس  نتنياهو 
موسكو خلال الأشهر القريبة. كما سيلتقي بوغدانوف 
في غيــاب الرئيس محمود عباس الــذي يزور حاليا 
بولندا، صائب عريقات أمين ســر اللجنــة التنفيذية 
لمنظمة التحرير الفلســطينية وشخصيات فلسطينية 
أخرى في رام الله لإطلاعهم علــى تفاصيل اللقاء مع 

نتنياهو.
وجاء مــن ديــوان نتنياهو ان رئيــس الحكومة 
الإسرائيلية عرض أمام نائب وزير الخارجية الروسي 
موقف  إســرائيل الذي يقول إنه على استعداد دائما 
لإجراء لقاء مباشــر بدون شروط مسبقة مع الرئيس 
عباس ولذلك فإنه يفحص الاقتراح الروسي وتوقيت 

اللقاء المحتمل.
وكان الرئيــس المصري عبد الفتاح السيســي هو 
أول من تحدث عن إمكانية عقد اللقاء في موسكو حين 
صرح للصحافيين قبل أســبوعين أنه تحدث مع بوتين 
وأن الأخير أبــدى اهتماما في الموضــوع. وبعد عدة 
أيام التقى بوغدانوف مع سفير إسرائيل لدى موسكو 
تسبي حيفتس ومع الســفير الفلسطيني. وفي اليوم 
وبوتين  نتنياهو  بــين  هاتفية  محادثــة  جرت  التالي 

تناولت موضوع السلام مع الفلسطينيين.
الموضوع  في  الروسي  النشــاط  عن  التبليغ  ورغم 
نتنياهو  بــين  لقاء  ان  إلا  الفلســطيني  الإســرائيلي 
وعباس في موســكو لا يبدو في الأفق حاليا والسبب 
هو تحصن الجانبين وراء مواقفهما. فنتنياهو يصرح 
وبدون  مسبقة  شروط  بدون  عباس  للقاء  مستعد  أنه 
دفع ثمــن للقاء بلفتات إســرائيلية كإطلاق ســراح 

أسرى او غير ذلك. 
و قــال الرئيس عباس إنه مســتعد للقاء نتنياهو 
لكنــه يطالــب أن لا يكــون اللقــاء مجــرد «فرصة 
للتصوير» ويطرح شــروطه لعقد اللقاء ومنها إطلاق 

سراح أسرى وتجميد البناء في المستوطنات.
الفلســطيني  الخارجية  وزير  المالكي  رياض  وكان 
قد قال إنــه إذا قامت إســرائيل بهــذه اللفتات إزاء 
الفلســطينيين فإنه لن تكون هنــاك معارضة لإجراء 
لقاء بــين نتنياهو وعبــاس. مع ذلك قــال إن رئيس 

الخطوات،  هذه  تنفيذ  يرفض  الإســرائيلية  الحكومة 
ولذلك فإنه يشــك فــي إمكانيــة عقد اللقــاء. وقال 
مستشــار عباس احمد مجدلاني لصحيفة «هآرتس» 
إن الفلسطينيين سيوضحون لبوغدانوف أن كل لقاء 
بين نتنياهو وعباس لن يشــكل بديلا لمبادرة السلام 

الفرنسية.
في غضون ذلك قالت وزارة الخارجية الفلسطينية 
إنه فــي الوقت الــذي يتواصل فيه الحــراك الدولي 
بين  المفاوضات  اطــلاق  إعــادة  أجل  مــن  والإقليمي 
حكومة  تواصل  والفلســطيني  الإسرائيلي  الجانبين 
نتنياهــو تصعيــد عدوانها واســتيطانها وجرائمها 
اليومية ضد الشعب الفلسطيني غير مكترثة بالجهود 

الدوليــة والإقليمية الهادفة لإحياء عملية الســلام، 
حيث أقدمت قوات الاحتلال وعشية اللقاء الذي جمع 
مصطفى  الشــاب  إعدام  على  نتنياهو  مع  بوغدانوف 
طــلال نمر (27 عامــا) من مخيم شــعفاط في القدس 
المحتلة بعد أن أمطرت الســيارة التي كان يســتقلها 
ومنعت  الرصــاص،  من  بوابل  شــقيقته  زوج  برفقة 
اللازمة  الطبية  المساعدة  تقديم  من  الإسعاف  سيارات 
لهما ما أدى الى استشــهاده وإصابــة واعتقال زوج 
مسلسل  الى  تضاف  البشــعة  الجريمة  هذه  شقيقته. 
الإعدام  عمليــات  وعشــرات  الإســرائيلية  الجرائم 
الميداني، التــي ارتكبتها قوات الاحتلال بدم بارد ضد 

المواطنين الفلسطينيين العزل.

وأدانت الخارجية هذه الجريمة البشــعة وأعربت 
عن اســتغرابها الشــديد من صمت المجتمــع الدولي 
والمنظمات الحقوقية والإنسانية والاقليمية والدولية 
على هــذه الجريمة وغيرهــا من الجرائــم وتعاملها 
معها كأحداث اعتياديــة ومألوفة وأرقام تخفي البعد 
الإنساني وفجاعة الجريمة. وطالبت الوزارة الجهات 
التي أخذت على عاتقها بذل الجهود لإعادة تسيير قطار 
المفاوضات والســلام بالخروج عــن صمتها وتوجيه 
على  لإجبارها  الإســرائيلية  الحكومة  نحو  ضغوطها 
الميدانية  وإعداماتها  وانتهاكاتهــا  اســتيطانها  وقف 
بحق الفلســطينيين من أجل توفير الأجواء المناسبة 

لإنجاح جهود إحياء السلام والمفاوضات.

في حديث مع  «القدس العربي»
فدوى البرغوثي: إطلاق سراح مروان 
لا يتم بالمطالبة بل بالاشتراط

 رام الله ـ «القدس العربي»
 عبد الحميد صيام:

 
الحديث مع فدوى البرغوثي زوجة الأسير القائد مروان البرغوثي في مكتبها 
في رام الله عبارة عن تجربة تفتح لك فيها نوافذ عريضة لنموذج راقِ من نضال 
المرأة الفلســطينية، الذي ينطلق من المحلية إلى العالميــة وإطلالة عميقة على 

تجربة رفيق دربها مروان.
زيارة فدوى القصيرة تعطيك جرعة كبيرة من الأمل في أن نضال الشــعب لا 

بد أن يتكلل بالنصر.
 فــدوى البرغوثي محامية ناشــطة في مجال حقوق الإنســان والدفاع عن 
أسرى الحرية والمعتقلين الإداريين. وحاصلة على درجة الماجستير في القانون 
عام 2003  من جامعة القدس، وعضو في المجلس الثوري لحركة فتح وعضو في 
المنتدى العربي الدولي للمرأة، وعضو في لجان المرأة للعمل الاجتماعي، وعضو 
منتخب في مجلس بلدية رام الله. ترأس حاليا اللجنة الشعبية الدولية لحرية 
المناضل الأســير مروان البرغوثي. والاثنان من مواليد بلدة كوبر الواقعة على 

بعد 14 كيلومترا غرب رام الله.
التقت «القدس العربــي» بفدوى البرغوثي في مكتــب اللجنة الدولية التي 
تطالب بالحرية وفك أســر المناضل مروان البرغوثي ومقرها رام الله، وأجرت 
معها حــوارا حول معاناة الأســرى وذويهم وبالتحديد تجربــة مروان داخل 

سجون نظام الفصل العنصري بطبعته الأشد شراسة.
نقطة البداية كانت في الحديث عن إضراب الأســرى عن الطعام تضامنا مع 
الأســير بلال الكايد الذي انتصرت أمعاؤه على ســجانيه، وما إذا كان ســلاح 
الإضراب عن الطعام ســلاحا ناجعا. وقالت أم القسام نســبة إلى نجلها البكر 
القســام الذي تم عــرس زفافه في الأســبوع الماضي: «الإضــراب عن الطعام 
أسلوب متعارف عليه يستخدمه الأسرى لتحقيق مطالب معيشية أو سياسية. 
الاعتقالات الإدارية هــي العنوان الأكبر لهذه الموجة من الإضرابات، التي تعني 
أنه يحق للسلطات العسكرية اعتقال أي شخص دون توجيه تهمة معينة بحجة 

وجود ملف سري، وقد لا يعني شيئا ويمكن ألا يكون هناك ملف سري أصلا».
تعتقد فدوى البرغوثي أن عمل المؤسســات المعنية بالأســرى وهي عديدة، 
غير كافٍ وأنها لم ترتق لمســتوى ردع إسرائيل. وقالت «لا شك أن هناك تقصيرا 
في هذا المجال. لو كانت هذه المؤسســات تعمل بطريقة فعالة لما لجأ الأسرى إلى 
الإضراب عن الطعام. إســرائيل تحاول أن تكســر إرادة الأسرى وتكسر إرادة 
أهالي الأسرى كذلك، مســتفيدة من الظروف المحلية، والانقسام ومن الظروف 
الإقليمية والدولية التي تهمش القضية الفلسطينية وتضعها على الرف وتغيبها 
عن ســلم الأولويات الدولية. التهميش الآن أصبح شــاملا وخاصة ما جاء في 

تقرير اللجنة الرباعية الأخير وليس فيه ذكر لقضية الأسرى».
 وعن أوضاع الأســير مــروان البرغوثي، تقول إن أبو القســام يدخل عامه 
الخامس عشــر في الأســر الأخير الذي بــدأ عام 2002  وعامــه 22 من مجموع 
سنوات الأسر في ســجون الاحتلال، فقد قضى 7 سنوات في الأسر قبل مرحلة 
أوسلو. ولا ننسى أنه أبعد خارج البلاد لسبع سنوات أخرى كما قضى سنوات 
طويلة وهو مطــارد.  إذن قضى مروان معظم عمــره، ولنقل بالتحديد نحو 40 
سنة، بين السجن والمنفى والمطاردة منذ أن أعتقل لأول مرة وعمره 15 سنة. في 
الأربع ســنوات الأولى من اعتقاله الحالي كان في سجن انفرادي لم نتمكن من 
زيارته على الإطلاق. ســمح لي أن أزوره كزوجة فقط أما أولادي فغير مسموح 
لهم بزيارته لأنهم تجاوزوا ســن السادســة عشــرة، وهو الســن الذي تمنع 
إســرائيل ذوي المعتقلين من زيارتهم لغاية ســن الأربعين. هذه الفئة العمرية 
تحتاج إلى تصريح خاص لدخول الخط الأخضر وزيارة الأسرى. وقد تستغرق 
عملية الحصول على تصريح ســنتين كاملتين. فمثلا أولادي خلال مدة الاعتقال 

الحالية زاروا والدهم مرتين او ثلاث فقط.»
وتتابع الســيدة فدوى حكايتها مع زيارات مروان المتعثــرة:  «الآن مروان 
موجود في ســجن هاداريم قرب تل أبيب. آخر مرة زرته فــي فترة عيد الفطر. 
نحن الآن نعاني من مشــكلة جديدة. كان مســموحا لنا أن نــزوره مرتين في 
الشهر بواســطة الصليب الأحمر الدولي.  تغير القانون بدون سبب وأصبحت 
زيارة الأهل للمعتقلين والأســرى محددة بزيارة واحدة في الشــهر، وقد تلغى 
في آخر لحظة. هذه مفاجأة من الصليب الأحمر وننظم الآن حملة احتجاج على 
الصليب الأحمر ونطالبه بإعادة الســماح لنا بالزيارة الثانية، فهو الآن يصادر 
حقاً من حقوق ذوي الأســرى بغير حق وكأن الصليب الأحمر يســاند الباطل 
الإســرائيلي. وهذا القرار هو قرار الصليب الأحمر وحده وليس قرار إسرائيل. 
إنه يتعلل بعدم توفر الإمكانيات لتوفير زيارتين في الشــهر. هذه حجة مردودة 
ويســتطيع الصليب الأحمر لو أراد تأمين زيارتين في الشهر لذوي المعتقلين من 

نساء وأطفال وأمهات». 
سألت السيدة أم القســام عن  متابعات مروان للشأن الفلسطيني من داخل 

زنزانته، فما نعرفه عنه أنه قارئ جيد ومحلل  نشط فقالت:
هنــاك حملــة دولية شــعبية لحرية مــروان وكافــة الأســرى والمعتقلين 
الفلســطينيين، ونحن الآن نجلــس في مقرها ومنها فرع خــاص يدعى الحملة 
الدولية لحرية المناضــل مروان البرغوثي، وهنــاك متطوعون عديدون داخل 
الوطن وفي الشتات يعملون على جمع كافة المعلومات والمقالات ونؤمنها له مثل 
الكتب والمجلات. يشاهد بعض المحطات الفضائية باللغات العربية والإنكليزية 
والعبرية التي تسمح بها إدارة السجون ويتابع الأخبار دائماً وتصل إليه ثلاث 
صحف عبرية وصحيفة الجيروســالم بوســت وصحيفة القدس المحلية التي 
تصل مرة كل أسبوع وتشــمل كافة أعداد ذلك الأسبوع. ونحن في لجنة الدفاع 
نجمع له كافة المقالات أو الدراســات المهمة المتعلقة بالشأن الفلسطيني ونؤمنها 
له بوسائل عديدة. إذن مروان مطلع على كافة تفاصيل الشأن الفلسطيني ليس 
لأن ظروفه في السجن سهلة بل بسبب المتطوعين الذين ثابروا في الأربعة عشر 
عاما الماضية على جمع المواد والكتابات المتعلقة بالقضية الفلسطينية وتأمينها 
له. نرسل له كافة التطورات ومواقف الشخصيات الوطنية والعالمية وتفاصيل 

بأنشطة الحملة الدولية لحرية المناضل مروان البرغوثي».
هناك قناعــة لدى الكثيرين بأن مروان هو الأكثر تأهلاً لمنصب الرئاســة في 
فلســطين. والفكرة المتداولة أن عمليــة تأهيل تجرى داخل الســجون ليكون 
مروان الرئيس المقبل الذي قد يحظى بإجماع الشعب الفلسطيني وقواه الحية، 

فما مدى جدية هذه الفكرة؟ 
وعلى ذلك تجيب فــدوى، أن ما عاناه مروان يمثل رمزية ما عاناه الشــعب 

الفلسطيني ككل. كل الشعب الفلسطيني عانى من الاحتلال.
لم يشــارك عائلته في أي من المناســبات. لم يحضر ولا مــرة إنجاب أي من 
أطفالنا الأربعة. وعندما تخرجوا من الثانوية العامة والجامعات لم يشــاركنا 
فرحة النجاح. بنتنا ربى أنجبت طفلتين ولم يشاهد مروان حفيدتيه. إذن فكرة 
تأهيل مــروان لمثل هذا الموقع لم يأتِ نتيجة لعمل ما في الســنوات الأخيرة بل 
هــي رحلة نضال متواصلة لم تنقطع ولم تتراجــع ولم تكل. وحتى من الناحية 
الأكاديمية فأبو القســام مؤهــل تماماً. وقد حصل على شــهادة الدكتوراة عام 

2010. إذن اجتمعت في مروان مجموعة صفات تدعو لمثل هذا الإجماع عليه 
وتســتطرد ردا على سؤال «يمكن إطلاق ســراح مروان بطريقتين. الطريقة 
الأولــى أن تكون هناك انفراجة سياســية يكون موضوع الأســرى أحد معالم 
هذه الانفراجة ويكون تحرير مروان أحد بنودها، ولا دلائل تشــير إلى أن هناك 
انفراجة سياســية على المدى المنظور. وإن حدثت مثل هذه الانفراجة يجب أن 
يكون تحرير مروان شرطا. نحن لا نتوقع أن تقول القيادة  الفلسطينية لإسرائيل 
اطلقوا سراح مروان فتنصاع إسرائيل للمطلب. إسرائيل تحتفظ بمروان كورقة 
سياسية مهمة في يدها. إسرائيل لن تطلق سراح مروان بسهولة لمجرد المطالبة 
بإطلاقه. ولكن إذا إشــترطنا أن يخرج مروان أولا وإلا لن يعقد الفلسطينيون 
جلســة مفاوضات جديدة ســيخرج عندها مروان. الطريقة الثانية تكون عن 
طريق التبادل. نعم وضع اسم مروان على رأس القائمة المطلوب تحريرها مقابل 
شــاليط فرفضت ذلك إسرائيل وانتهى الأمر عند ذلك. من الناحية الوطنية كان 
إطلاق ســراح مروان مهما ولحركة حماس بالذات.  لكنها لم تشترط أن الصفقة 
لا تتم إلا بإطلاق ســراحه. وهذا شيء مؤســف ومؤلم. إذن يجب أن نميز بين 
المطالبــة بإخراج مروان والاشــتراط بإخراج مروان. المطالبــة تنتهي برفض 

إسرائيلي، أما الاشتراط فقد يحقق الإطلاق إذا تم التمسك بالشرط. 
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لجنة الانتخابات تعلن فوز 136 قائمة لفتح و23 مستقلة
و22 ائتلافية وواحدة للديمقراطية بالتزكية في البلديات

 غزة – «القدس العربي» - من أشرف الهور:
أصدرت لجنة الانتخابات المركزية كشــفا تفصيلياً لأعداد القوائم 
الانتخابية المعتمدة وفقًا لتبعيتها الحزبية، حسب البيانات المتوفرة 

بعد انتهاء فترة الاعتراض على القوائم والمرشحين.
ويتبين من الكشــف أن مــن بــين 864 قائمة معتمدة فــي الضفة 
والقطاع، وصل عدد القوائم المستقلة (التي لا تتبع أي حزب سياسي) 
458 إلــى قائمة، بينما شــكلت حركة فتــح 271 قائمة، أما بالنســبة 
للتحالــف الديمقراطي فوصل عدد قوائمه إلــى 42 قائمة، بينما كان 
هناك 41 قائمة تمثل ائتلافاً بين أكثر من فصيل أو حزب سياســي، في 
حين قدمــت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلســطين 22 قائمة. وقدمت 
الجبهة الشــعبية لتحرير فلسطين 13 قائمة، كما قدمت جبهة النضال 
الشعبي الفلسطيني 6 قوائم، إضافة إلى6 قوائم أخرى لحزب الشعب 
الفلسطيني، و3 قوائم للمبادرة الوطنية الفلسطينية، وقائمة واحدة 

لجبهة التحرير الفلسطينية، وواحدة أخرى لحركة وطن.
ويتضــح أن حركة حماس لم تســجل أيا من القوائم باســمها في 
ضمن  القوائم  لتســجيل  لجأت  وأنهــا  المقبلة،  البلدية  الانتخابــات 
المســتقلين. ويتضح من الكشــف أيضا أن عدد القوائــم التي فازت 
بالتزكيــة 182 قائمة، منها 136 تعود لفتح، و23 قائمة مســتقلة، و22 
ائتلافا بين أكثر من حزب، وقائمة واحدة للجبهة الديمقراطية لتحرير 

فلسطين.
كذلك أصدرت لجنة الانتخابــات إحصائية جديدة  تتعلق بتوزيع 
المرشحين حســب الفئة العمرية والنوع الاجتماعي. وذكرت أن نسبة 
النساء شكلت 26% من العدد الكلي للمرشحين، مقابل 74% للرجال.
ويتبين من الكشــوف الأولية للمرشــحين أن نسبة الشباب الذين 
تتراوح أعمارهم بين 25- 35 عامًا يشــكلون أكبر عدد من المرشــحين 
بنســبة 31% من العدد الكلي في القوائم، يليهم الفئة العمرية ما بين 
36- 45 عامًا ويشكلون 29%، في حين وصلت نسبة المرشحين الذين 
أعمارهم ما بين46-55 عاماً إلى 25%، و15% من المرشحين فوق سن 

55 عاماً.
وتصــدرت محافظة ســلفيت القائمة من حيث نســبة الشــباب 
المرشحين فيها، حيث وصلت نسبة الشــباب الذين تقل أعمارهم عن 
36 عاماً إلى 42 % من العدد الكلي للمرشــحين، بينما جاءت محافظة 
القدس لتســجل أدنى مســتوى من الفئة العمرية ذاتها بنســبة لم 

تتعد21 %.
يشار إلى أن لجنة الانتخابات أعلنت قبل يومين أنها نظرت في 163 
اعتراضا قدمت لها ضد مرشــحين وقوائم، وقــررت رفض 156 منها، 

وقبول ســبعة اعتراضات، ثلاثة منها اعتراضــات في الضفة، حيث 
جرى بموجبها إســقاط قائمة في يطا، وأعادت قبول قائمتين، إضافة 

إلى إسقاط أربع قوائم في قطاع غزة.
وحسب القانون، فإنه يتاح لكل قائمة تم إسقاطها الطعن على قرار 
لجنة الانتخابــات أمام محكمة البداية كل فــي منطقتها، وذلك خلال 
ثلاثــة أيام من لحظة إبلاغها بقرار اللجنة، على أن تقدم المحكمة ردها 

بعد خمسة أيام من تقديم الطعن، ويكون قرارها نهائيا.
وبعد صــدور قــرارات الطعن احتــد الخلاف بــين حركتي فتح 
وحماس، بعد أن أعلنت الأولى أنها لن تلجأ لاســتئناف قرار الطعن 
علــى قوائمها في غزة أمام المحاكم الموجودة، بســبب تبعيتها لحركة 
حماس، وإعلانها أنها تنوي التوجه لمحكمــة العدل العليا في الضفة 

الغربية.
وردت حركة حماس بالطلب من حركة فتح الالتزام بالقانون. وقال 

الناطق باسم حماس سامي أبو زهري «إن أي توجه من حركة فتح في 
غزة إلى محكمة العدل العليا في رام الله وتجاوز المحاكم المختصة في 
القطاع يمثل انتهاكاً للقانــون والتفافاً على قرارات لجنة الانتخابات 

المركزية التي أسقطت بعض قوائم حركة فتح».
ووافقت الفصائل ضمن «وثيقة الشــرف» التــي وقعت عليها على 
اللجوء لمحاكم البدايات فــي المحافظات للاعتراض على طعون لجنة 
الانتخابات. ومن المقــرر أن تجري الانتخابات في الثامن من أكتوبر/ 
تشــرين الأول المقبل في 416 هيئة محلية فــي الضفة الغربية وقطاع 
غزة، ضمن عملية هي الأولى التي تشــارك فيهــا قوائم مدعومة من 

حركتي فتح وحماس منذ الانقسام 2007.
ويتوقع أن تشــهد هذه الانتخابات تنافســا حــادا بين الجانبين، 
وأن تزداد ســخونة الأجواء مع انطلاق الحملات الانتخابية يوم 24 

سبتمبر/ إيلول الحالي.

الشهر الماضي شهد العدد الأكبر من الاعتداءات على حرية الإعلام في فلسطين منذ مطلع العام
 رام الله - «القدس العربي»:

 
والحريات  للتنميــة  الفلســطيني  المركــز  أعلن 
الإعلامية «مدى» أن شهر اغسطس/ آب الماضي شهد 
أكبر عــدد من الانتهاكات بحــق الحريات الإعلامية 
من  كبيرة  مجموعــة  منها  الحالي  العــام  مطلع  منذ 
الصحافة،  حرية  علــى  الخطورة  بالغة  الاعتداءات 
وعلــى قدرتها علــى أداء رســالتها في فلســطين. 
وتجاوزت انتهاكات آب عدد الانتهاكات خلال شــهر 

مارس/ آذار الماضي الذي بلغ 40 اعتداء.
الإسرائيلية  الاحتلال  وســلطات  جيش  وارتكب 
القســم الأكبر من الاعتداءات وعددها 41  اعتداء إذ 
بلغ عددها 26 انتهاكا، فيما ارتكبت جهات فلسطينية 
في الضفــة الغربية وقطــاع غزة مــا مجموعه 15 
انتهاكا. ومقارنة بعدد الانتهاكات التي سجلت خلال 

شهر يوليو/ تموز الماضي ما مجموعه 30 انتهاكا.
 

الانتهاكات الإسرائيلية:

ولم تكن الاعتداءات الإســرائيلية التي ســجلت 
خلال شهر آب هي الأكثر من حيث عددها فقط بل أن 
معظمها جاء ضمن أنواع الاعتداءات الأشد خطورة 
. وجاء فــي مقدمة الاعتداءات الإســرائيلية إغلاق 

إذاعة الســنابل بعد اقتحام قوة من جيش الاحتلال 
مقرها وتحطيــم ومصادرة أجهــزة البث والمعدات 

الأخرى واعتقال خمسة من العاملين فيها.
 وتم خــلال آب اقتحام مطبعــة بابل في حلحول 
والعبــث  وتفتيشــها  الغربيــة  الضفــة  جنــوب 
بمحتوياتهــا ومصــادرة بعضهــا، وكذلــك تمديد 
الاعتقــال الإداري لعضــو الأمانــة العامــة لنقابة 
الصحافيين الفلســطينيين عمر نــزال للمرة الثانية 
على التوالي والحكم على المصور الصحافي في شركة 
«ترانس ميديا» وفضائية جامعة النجاح حازم عماد 
ناصر المعتقل منذ 11 ابريل/ نيسان الماضي بالسجن 
الفعلي لمدة ثمانية شهور ودفع غرامة مالية مقدارها 
الدين  نور  رغدة  الصحافية  وإصابة  شــيكل،   3000
عتمة بجروح وحروق في ساقيها جراء قنبلة صوت 
أطلقهــا أحد جنود الاحتلال نحوهــا أثناء تغطيتها 

اعتصاما أمام سجن عوفر.
ثلاث  الــى  يرتفع  الســنابل  اذاعــة  وبإغــلاق   
عدد المؤسســات التــي اغلقها جيــش الاحتلال في 
الضفة الغربية منذ مطلع العام الحالي، والى ســت 
يفضح  ما  الأول 2015  تشــرين  اكتوبــر/  مطلع  منذ 
سياسة إســرائيلية آخذة بالاتساع اغراضها ترمي 
الفلسطينية  الإعلامية  المؤسســات  اســتهداف  الى 
والاســتمرار  العمــل  علــى  بقدرتهــا  والمســاس 

وتقويضهــا، فضلا عــن ان مثل هــذه الاعتداءات 
الجسيمة تمس عشــرات الصحافيين الذين يعملون 
في هذه المؤسســات (يعمل مثلا في اذاعة السنابل  

15 موظفا) وحق الجمهور الفلسطيني في المعرفة.
وواصلــت قــوات الاحتــلال ابتــكار المزيد من 
الأساليب الهادفة لإسكات الصحافة ومنع التغطية. 
ولجا جنود الاحتلال فــي 3  آب لاعتداء جديد وغير 
الإعلامية  راية  شبكة  مصور  باحتجاز  تمثل  مسبوق 
شــادي حاتم كراكرة كـ»رهينة» لابتزاز زملائه في 
عدم تغطية مســيرة كانت نظمــت عند معتقل عوفر 
الإســرائيلي ولإجبارهم على مغــادرة المكان تحت 

تهديد إبقائه محتجزا او اعتقاله.
 

الانتهاكات الفلسطينية:

فلسطينيا  انتهاكا  مجموعه 15  ما  آب  شهر  وشهد 
ضد الحريات الإعلامية 6 في قطاع غزة و9 في الضفة 
الغربية ما يشــكل ارتفاعا واضحــا مقارنة بما كان 
ســجل خلال تموز الذي شهد 7 انتهاكات فلسطينية 
فقــط. ومن ابــرز الانتهاكات الفلســطينية التي تم 
رصدهــا وتوثيقها اعتقال جهاز الأمــن الوقائي في 
قلقيلية الصحافي الحر رغيد محمد طبســية لمدة 18 
يوما على ذمــة المحافظ، واعتقال جهــاز المخابرات 

الفلســطينية طالب الإعــلام  في جامعــة بيرزيت 
اســامة فاخوري أثناء تصويره مشــاهد في مدينة 
البيرة لصالح شــبكة «أنين القيــد» حيث افرج عن 
احتجاز  اســتمر  ولكن  أيام  ســبعة  بعد  الفاخوري 
التقرير،  هــذا  إعداد  لحظة  حتى  التصويــر  معدات 
وإحراق سيارة مراسل جريدة «القدس» المصور في 
وكالة رويترز في جنين الصحافي علي ســمودي من 

قبل مجهولين.
 وفــي قطاع غزة أصــدرت وزارة الصحة تعميما 
في  والإعلام  العامــة  العلاقــات  لدوائــر  وجهتــه 
المستشــفيات تمنع بموجبــه التعامل مع وســائل 
الإعلام فيما يتعلق بتقــديم معلومات حول عدد من 
القضايا والحوادث. وينص في أحد بنوده على منع 
مراســل موقع المونيتور الصحافي الحر في شــبكة 
تلفزيــون العرب محمد احمد عثمــان من دخول أي 
تلفزيوني  تحقيق  بسبب  يبدو  كما  وذلك  مستشفى، 
كان أعده الصحافــي عثمان عن قطاع الصحة خلال 
شــهر نيســان/ابريل تناول فيه موضــوع الأدوية 
مجهولة المصدر في غزة وعدم وجود مادة فعالة في 
تركيبتها، ومواصلة ملاحقة الصحافية هاجر محمد 
حرب التي تعمل مع تلفزيون العرب وتوجيه خمس 
تهم لهــا ارتباطا بتحقيق تلفزيوني كانت نشــرته 

حول فساد في نظام التحويلات الصحية.

رئيس اللجنة المركزية للانتخابات حنا ناصر مع خليل الحية أحد قادة حماس في غزة في مؤتمر صحافي

بوغدانوف يضع اكليلام من الزهور على ضريح الرئيس ياسر عرفات في المقاطعة برام الله أمس (أ ف ب)

فدوى البرغوثي
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شؤون عربية وعالمية

»البلبول« اسم عائلة فلسطينية مقاومة من الطراز الأول على رأسها أم مؤمنة تواصل العطاء

الأسير محمد طبيب يساعد أسر الشهداء والأسرى 
ومحمود خفيف الظل التقط »سيلفي« مع والدته لحظة اعتقاله

 رام الله - »القدس العربي« 

 من فادي أبو سعدى:
 

دخل الأســيران محمد البلبــول )25 عاما( 
وشــقيقه محمــود )22 عامــا( مــن بيت لحم 
شهرهما الثالث في الإضراب عن الطعام رفضا 

للاعتقال الإداري. 
ومحمد ومحمــود هما نجلا احمــد البلبول 
الذي اغتالته وحدات خاصة من قوات الاحتلال 
الإسرائيلي في 12/ مارس/ آذار 2008 في عملية 
معقدة في وسط مدينة بيت لحم مع رفاقه محمد 
شحادة وعيسى مرزوق وعماد الكامل، وأمضى 

عدة أعوام في سجون الاحتلال.
وبعــد تصفية والــده اعتقل محمــد بعدها 
إدارياً لسنة وشهرين وكان في حينه قاصراً في 
السابعة عشــرة من عمره، أمضى منها شهرين 
عام 2008 فــي العزل الانفــرادي وتكون لديه 

مرض جلدي نتيجة لظروف العزل السيئة.
محمد  الأســير  درس  عنــه  الإفــراج  وبعد 
البلبول طب الأســنان في مصر وافتتح عيادته 
الخاصة قبل عام. وكان يقوم بمســاعدة أســر 
الشهداء والأسرى في العلاج. ولم يتوقف الأمر 
عند محمــد فقط. فقد اعتقلت قــوات الاحتلال 
ابريل/  فــي  البلبول  نوران  الطفلة  شــقيقتهم 
نيســان بعد مشادة كلامية مع مجندة على أحد 
الحواجز العسكرية الإســرائيلية وحكم عليها 
بالسجن لأربعة شهور. وهدد محققو الاحتلال 
أفراد  البلبول باعتقــال جميع  الطفلة نــوران 

عائلتها كوسيلة للضغط عليها.
وعاد الاحتلال الإسرائيلي واعتقل الشقيقين 
محمد ومحمود البلبول في التاســع من يونيو/ 
الإداري.  للاعتقال  وحوّلهمــا  الماضي  حزيران 
وأمضت والدتهم شــهر رمضــان وفترة العيد 

لوحدها بعد اعتقال أبنائها.
وأصــدر الاحتلال أمر اعتقال إداري لســتة 
شــهور بحق محمد، فيمــا أصدر أمــر اعتقال 
لخمسة أشــهر بحق محمود محمود خريج علم 
اعتقاله  وقبــل  الاســتقلال  جامعة  من  النفس 

كان يحضر لشهادة الماجســتير في الدراسات 
الإســرائيلية. كما أنه حاصــل على رتبة ملازم 
أول ويعمــل في مكتب التوجيه السياســي في 

بيت لحم.

 وعرف الأســير محمود بخفة ظله، فقد أصر 
خــلال عملية اعتقالــه أن يتصور مــع والدته 
»ســيلفي« رغم تضييــق الجنود عليــه.  بدأ 
محمــود الإضراب في الرابع مــن يوليو/ تموز 

الماضي، فيما بدأ شــقيقه محمد في السابع من 
الشــهر ذاته احتجاجاً على اعتقالهما الإداري. 
ونقلتهما إدارة السجن بعد إعلانهما للإضراب 
لزنازنتين منفصلتين يتم تفتيشــهما يومياً ولا 

تدخلهما أشــعة الشــمس والهــواء. واعتدى 
ســجانو الاحتــلال عليهمــا بالضــرب وهما 
مضربان.  ونقل الاحتلال الأســير محمود إلى 
عيادة سجن الرملة بعد تدهور وضعه الصحي 

وعدم مقدرته على المشــي. وتحتجزه الأســير 
الآن في مستشفى أساف هروفيه، بينما تحتجز 
شــقيقه محمد في مستشفى ولفسون في وضع 

صحي خطير. 
وأعلنت هيئة الأســرى أنه فقد بصره بشكل 
مؤقت وتســعى ســلطات الســجون لتغذيته 

قسرياً.
و حذر وزير الصحة الفلسطيني جواد عواد 
من إقدام ســلطات الاحتلال على تغذية الأسير 
قسريا وذلك بعد تدهور حالته الصحية بشكل 
خطير. واعتبر أن إطعام الأســرى في سجون 
الاحتلال قســراً يعد نوعاً مــن التعذيب الذي 
يمكــن أن يــؤدي للقتل ويمس حق الإنســان 
بمعارضة العلاج وحقه باســتقلالية جســده 
وكرامته، كما ويشــرعن التعذيب ويعد انتهاكا 

خطيرا لآداب مهنة الطب، والمعاهدات الدولية.
 وأشــار عواد إلــى أن وزارة الصحة تتابع 
بشكل مباشــر أوضاع الأســرى المضربين عن 
والمحررين  الأســرى  هيئة  رئيــس  مع  الطعام 
عيســى قراقع. كمــا أنها خاطبت المؤسســات 
الصحية الدولية لضرورة التدخل لإنقاذ حياة 
معاناتهم  وإنهاء  الطعام  عن  المضربين  الأسرى 
قائلا: »نناشد منظمات حقوق الإنسان وجميع 
المنظمات الدوليــة وأحرار العالم بالوقوف إلى 
جانبنا وحشد الجهود الدولية لممارسة الضغط 
على إســرائيل للإفراج عن الأسرى المضربين، 
وأن يتــم تلبية مطالبهم وحقوقهم الإنســانية 

التي كفلتها المعاهدات والمواثيق الدولية«.
 وأكد وزير الصحة أن خطورة هذه الطريقة 
في إطعام الأســرى تكمن من الناحية الصحية 
كونها تتــم بإدخال أنبوب عبــر الأنف بالقوة 
حتى المعدة مــا يعرض حياة الأســير للخطر 
بسبب استخدام العنف وتكبيل اليدين لإيصال 
الطعام إلى المعدة وما يمكــن أن ينجم عنه من 
أضرار في جــدار المعدة والمريء، إضافة إلى أن 
استخدام هذه الطريقة يزيد من مخاطر دخول 
الطعام والســوائل الى الرئتــين وما يعقبه من 
حدوث التهابات فد تؤدي إلى الموت على المدى 

القصير والمدى البعيد.

المقاومة تتحدى إسرائيل بالوصول لمكانه... وتقرير يذكر أنه »انهار« عند رؤية تشييع أبيه

الجندي الإسرائيلي الأسير يلعن حكومته لعدم مشاركته في جنازة والده
غزة – »القدس العربي«:

وضــع موقع أمنــي مختص مقرب مــن كتائب 
القسام  الجناح العسكري لحركة حماس، تصورا 
شاؤول  الإســرائيلي  الجندي  تلقي  حول  تخيليا 
أرون، الــذي وقع بقبضة المقاومــة في غزة خلال 
الحرب الأخيرة خير وفاة والده قبل أيام، في وقت 
ذكر فيه تقرير نشــرته إحدى الوكالات المحلية أن 
هذا الجندي انهار عند رؤية جنازة والده، في أول 

تلميح رسمي على أنه لا يزال على قيد الحياة.
وتحــت عنــوان »كيــف تلقى شــاؤول آرون 
خبر وفــاه والده«، نشــر موقع »المجــد الأمني« 
تقريرا، وضع فيه تصورا للحادثة، بدأها التقرير 
بالحديث عن محاولة القيادة الإســرائيلية كسب 
»عامل الوقت« من خلال التسويف في قضية إبرام 
صفقة تبادل أســرى مع المقاومة، ودفع استحقاق 
الإفراج عن جنودها المأسورين على أمل الوصول 

إليهم.
التقرير أن حلم والد الجندي شــاؤول  ويذكر 
آرون، كان أن »يكحــل عينيــه برؤيــة ابنه، لكن 
والقيــادة  الصهيونيــة  المخابــرات  حســابات 
السياسية الفاشلة سابقا في التوصل إلى جلعاد 

شــاليط، حالت دون أن تحقق حلم والد شاؤول 
آرون وحلــم عوائــل الأســرى الصهاينة بعودة 

أبنائهم«.
والمعروف أن إســرائيل ماطلت كثيرا في إبرام 
صفقــة تبادل مــع حركة حماس مقابــل الجندي 
السابق جلعاد شاليط، على أمل الوصول إليه في 
غزة دون دفع الثمن، غير أن إســرائيل استجابت 
في النهاية لشروط المقاومة وأبرمت صفقة أطلقت 
من  غالبيتهم  فلســطينيا  أســيرا   1027 بموجبها 

الأحكام العالية مقابل إطلاق سراج شاليط.
وبالعــودة إلى التقريــر الأمني فقــد ذكر أن 
كل  تسخر  حثيث،  وبشكل  الإسرائيلية  المخابرات 
طاقاتها للوصــول إلى خيط يمكن أن يوصلها إلى 

مكان الجنود المخطوفين.
ويؤكد الموقع أنها »تســعى نحو سراب ووهم 
لم يتحققا في الســابق ولن يتحققا في الحاضر، 
خاصة بعد أن كشــفت المقاومة عــن وحدة الظل، 
المسؤولة عن أســر الجنود والمعروفة بتعقيداتها 
الأمنيــة وســريتها القاتلة وتنظيمها المتماســك، 
لتصعــب المهمة أمام قــدرات وعقــول المخابرات 
الصهيونيــة التي طالما تغنت بهــا وبإنجازاتها.« 
وأجهزتهــا  الإســرائيلية  القيــادة  إن  ويقــول 

الأمنية لن تحصد »إلا مزيدا من المعاناة لأســراها 
ولعوائلهم كلما طالت مدة أَسرهم«.

ويذكر وهو يضع تصورا لوضع الجندي آرون 
بعد تلقيه خير وفاة والده قبل أيام دون أن يراها 
بأنــه »يلعن هذه الحكومة الــذي كاد أن يقدم لها 
حياته، عندما علم بموت والده دون أن يلقي عليه 

نظرة الوداع.«
ويشــير الموقــع إلى كــم الألم الــذي يعتصر 
قلبه »عندما يشــعر أن حياته وحيــاه رفاقه هي 
مجــرد أرقام لا قيمة لها في أروقة الساســة، دون 
أن يلتفتوا إلى شــوقهم للحريــة، ولهفة عوائلهم 

للقائهم ومعرفة مصيرهم المجهول«.
وفي غزة نقل موقع وكالــة »صفا« المحلية عن 
مصدر خاص قولــه إن الجندي أرون شــاؤول، 

انهار عند مشاهدة جنازة والده يوم الأحد.
ولم يدل المصدر حســب الوكالــة المحلية بأي 
تفاصيل أخرى في هذا الشــأن، كذلك لم يصدر أي 

تعليق من قبل كتائب على ذلك..
وتوفي يوم الجمعة الماضي، هرتســل شاؤول 
)56 عاما(، وهو والد الجندي شــاؤول بعد صراع 

طويل مع مرض السرطان.
وشارك المئات من الإســرائيليين، في الجنازة 

بنيامين  الإســرائيلي  الــوزراء  رئيــس  بينهــم 
نتنياهو، والرئيس الإســرائيلي رؤوبين ريفلين، 
وقائد أركان الجيش غــادي آيزنكوت، بالإضافة 

لوزراء آخرين.
يشــار إلى أن كتائب القسام أعلنت عن وجود 
أربعة إســرائيليين بقبضتها بينهم جنديان أسرا 
من أرض المعركة خلال الحرب الأخيرة على غزة، 
أولهم الجندي أرون الذي أسر خلال معركة حامية 
في حي الشجاعية شــرق مدينة غزة خلال عملية 
التوغل البــري، والثاني الضابــط هدار غولدن، 

الذي أسر من على حدود مدينة رفح الشرقية.
وإضافــة إلى هذيــن الجنديين وقــع مواطن 
إســرائيلي من أصل إثيوبــي بقبضة حماس بعد 
دخوله غزة، وكذلك مواطن بدوي يحمل جنسية 

إسرائيل.
وتقــول إســرائيل إن كلا من الجنــدي أرون 
والضابط غولدن، قتلا قبل وقوعهما في الأســر. 
وترفــض كتائــب القســام تقــديم أي معلومات 
حولهــم، كما ترفــض فتح ملف التفــاوض حول 
هؤلاء، قبــل تلبية إســرائيل شــروطا وضعتها 
مســبقا، تتمثل بإطلاق سراح الأسرى الذين أعاد 

اعتقالهم بعد تحريرهم في صفقة شاليط.

متضامن مع الأسيرين الشقيقين البلبول المضربين عن الطعام في وقفة تضامنية معهما في بيت لحم )رويترز(

شاؤول أرون

نحو 1500 مسافر من الحالات الإنسانية تمكنوا من السفر

السلطات المصرية تمدد فتح معبر رفح استثنائيا ليومين
 وعدد المسجلين للسفر يفوق الـ 28 ألفا

 غزة ـ »القدس العربي«:
مددت السلطات المصرية فتح معبر رفح الفاصل عن قطاع 
غزة الى اليوم الأربعاء، ضمن عملية الفتح الاستثنائي يومي 
السبت والأحد لذوي الحالات الإنسانية، بخلاف أيام الفتح 

التي خصصت لخروج الحجاج.
ووافقت السلطات المصرية على استمرار عملية فتح المعبر 
يومي الثلاثاء والأربعاء، وسمحت أمس بمرور حافلات تقل 
مسافرين وجميعهم من المرضى والطلاب وحملة الإقامات في 
الخارج. وأعلنت هيئة المعابر والحــدود في وزارة الداخلية 
في غزة أن السلطات المصرية أبلغتهم بإعادة فتح معبر رفح 
ليومي الثلاثاء والأربعاء لســفر الحالات الإنسانية. وقالت 
في تصريح لها إن يوم أمس الثلاثاء خصص لكشوفات يوم 
الأحد الماضي، الذين ســلموا جوازاتهم لدى الجانب المصري 

وعددهم 4 حافلات حسب الكشوفات المعلنة.
وعانى المسافرون كثيرا قبل وصولهم الى الصالة المصرية 
من المعبر، في ظل انتظارهم الطويل في الجانب الفلســطيني 
بانتظار أمر المــرور للجهة المصرية، رغــم اكتمال إجراءات 

سفرهم في وقت مبكر.
وكانت الســلطات المصرية قد وافقت منذ الأسبوع الماضي 
على فتــح المعبر، حيــث خرجت أيــام الثلاثــاء والأربعاء 
والخميــس قوافل حجاج غزة من المعبر إلــى مطار القاهرة، 
ومنه إلى السعودية، قبل أن تعود السلطات المصرية وتسمح 
بفتــح المعبر يومي الســبت والأحــد للحالات الإنســانية، 

وخصصت يوم الاثنين لسفر حجاج المكرمة السعودية.
وجاءت عملية الفتح الاســتثنائي بعــد إغلاق طويل دام 
شــهرين متتاليين، وهو ما زاد من معاناة الراغبين بالســفر 

خاصة المرضى.
وذكــرت وزارة الداخليــة في غزة التي يقــع على عاتقها 
تنظيــم عمليات الســفر أن مجموع المغادريــن خلال يومي 
الســبت والأحــد، من الحــالات الإنســانية المســجلة في 
الكشــوفات بلغ 1211 مســافراً، بعد أن أرجعت الســلطات 
المصرية 83 مسافراً منهم 32 أعيدوا صباح الأحد بعد مبيتهم 

في الصالة المصرية.
وأضافت الهيئة أنه تم وصول 1809 مســافرين خلال عمل 
المعبر في اليومين الماضيين، لافتا إلى أنه ما زال هناك أكثر من 
28 ألف مسجل في كشوفاتها من الحالات الإنسانية )المرضى، 
الطلاب، حملة الإقامات( ينتظرون إعادة فتح المعبر لتمكينهم 

من مغادرة القطاع لقضاء حوائجهم.
يشــار إلى أن معبر رفح هو المنفذ الوحيد لسكان غزة على 
العالم، منذ أن فرضت إسرائيل حصارها المحكم على السكان 

قبل عشر سنوات.
وقبل عملية الفتح الاستثنائي هذه ذكرت وزارة الداخلية 

في غزة على موقعها الالكتروني، أن المعبر كان مغلقا لمدة 255 
يوما منذ مطلع العام، مقابل 15  يوما فتح فيها استثنائيا،لافتة 

إلى أن المعبر أغلق العام الماضي 344 يوما.
وتغلق مصــر المعبر منــذ أن جرت عملية عــزل الرئيس 
السابق محمد مرسي، ولا تعيد فتحه إلا لأيام معدودة وعلى 
فترات متباعدة لســفر الحــالات الإنســانية، دون أن تكفي 
مدة أيام الفتح. وفــي كثير من الأحيان تطول عملية الإغلاق 
المســتمر لتصل إلى ثلاثة أشــهر متتالية، مما يفاقم الأزمة، 
ويزيد من أعداد المســجلين للســفر مــن ذوي الاحتياجات 

والمرضى والطلاب.

زعمت أن الهجمات رد على استهداف المقاومة موقعا على الحدود

قوات الاحتلال تشنّ سلسلة غارت مفاجئة على غزة 
وتستهدف منازل سكنية ومواقع للمقاومة

 غزة – »القدس العربي«:

قصفت قــوات الاحتلال الإســرائيلي عدة مواقع 
للمقاومة الفلســطينية في قطاع غزة، ونفذ الطيران 
في الوقت ذاتــه »غارات وهمية« في ســماء القطاع 
في ســاعات الصباح، وهو ما أحدث حالة من الذعر 
والخوف في صفوف طلبــة المدارس، ردا على مزاعم 

استهداف المقاومة إحدى بلدات الغلاف.
وذكرت مصــادر محلية أن المدفعية الإســرائيلية 
أطلقت خمس قذائــف على الأقل تجــاه عدة مواقع 
شــمال قطاع غزة، بالتزامن مع عمليــات إطلاق نار 
أن  وأوضحت  القطــاع.  وســط  مناطق  اســتهدفت 
الدبابــات الإســرائيلية المتمركزة فــي محيط موقع 
»ناحل عوز« العسكري شرق مدينة غزة أطلقت ثلاث 
قذائف على الأقل صوب أراضــي المواطنين الزراعية 
شرق حيي الزيتون والشــجاعية، وأحدثت أضراراً 
في ممتلكات المواطنين المجاورة، إضافة إلى بث حالة 
من الخوف في صفــوف تلاميذ المدارس من ســماع 

صوت الانفجارات.
وســبق ذلك أن أطلقت الدبابــات خمس قذائف 
اســتهدفت أراضــي المواطنــين الزراعيــة ومواقع 

للمقاومة تقع شمال بلدة بيت لاهيا شمال القطاع.
العوائل  لإحدى  منزلا  القذائف  إحدى  واستهدفت 
بشكل مباشر، ما أحدث به ضررا ماديا بالغا، إضافة 
إلى موقعين تابعين لكتائب القسام الجناح العسكري 
لحركة حماس، وموقع يتبع ســرايا القدس الجناح 
العسكري لحركة الجهاد الإسلامي.ولم يوقع القصف 

إصابات.
فــي غضون ذلك كانــت الأبراج العســكرية على 
مقربة من موقع »إيرز«  العســكري شمال القطاع، قد 
فتحت نيران رشاشــاتها بشــكل مكثف تجاه موقع 
يتبع قوة أمن فلســطينية، مــا أدى إلى وقوع أضرار 
مادية. وجــاءت الهجمات والغــارات الوهمية التي 
تلتها بشــكل مفاجــىء، وأثارت حالــة من الخوف 
الشــديد، خاصة في صفوف الطلبة الذين كانوا في 

طريقهم إلى مدارسهم.
وزعم مصدر عســكري إسرائيلي أن قوات جيشه 
اســتهدفت عدة مواقــع لمقاومين فلســطينيين، ردا 
على اســتهداف إحدى البلدات الإسرائيلية القريبة 
من الحــدود الشــمالية للقطاع. وذكــر أن مقاومين 
تجاه  الرصــاص  مــن  وابلا  أطلقــوا  فلســطينيين 
تلــك البلدة، إضافــة إلى قيام »قناص فلســطيني« 
باســتهداف مجموعة من جنود الاحتلال أثناء عملها 
قرب الحدود الشــرقية لوســط قطاع غزة. وقال إن 
ذلك اســتدعى أيضا قيام قوات الجيش بفتح نيرانها 
الرشاشــة على تلك المنطقة الحدوديــة الواقعة إلى 

الشرق من مدينة دير البلح.
وعقــب عمليــات الاســتهداف واصــل الطيران 
الاستطلاعي الإســرائيلي التحليق فوق أجواء عدة 

مناطق في قطاع غزة.
وفي الســياق أيضــا هاجمت الــزوارق الحربية 
الفلسطينية  الصيد  مراكب  من  العديد  الإســرائيلية 
خــلال عملها قبالــة ســواحل قطاع غزة، مــا أجبر 
الصياديــن على العودة إلى الســاحل خشــية من 

تعرضهم للاعتقال أو الإصابة.
يشار إلى أن هذا هو القصف الثاني الذي يستهدف 
قطاع غزة من قبل قوات الاحتلال خلال الـ 48 ساعة 

الماضية.
وكانت قوات الاحتلال قد شنت قبل يومين هجوما 
بالمدفعية على مناطق غيــر مأهولة تقع على الحدود 
الشــمالية لبلدة بيت لاهيا شــمال القطاع، ردا على 

استهداف إحدى الدوريات على الحدود.
يأتي ذلــك بعد أن كانت قــوات الاحتلال قد ردت 
بقصف هو الأعنف على قطاع غزة منذ انتهاء الحرب 
الأخيرة صيف عام 2014، وذلك قبل أكثر من أسبوع.

وبشــكل متكرر تقــوم قوات الاحتــلال بمهاجمة 
حــدود القطاع الشــرقية والشــمالية، وكذلك تقوم 
بهجمات شــبه يومية ضد الصياديــن، في مخالفة 
واضحة لاتفاق التهدئة المبرم برعاية مصرية، والذي 

ينص على وقف الهجمات المتبادلة.

فلسطينيون في معبر رفح ينتظرون فرج السفر أمس )أ ف ب(
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شؤون عربية وعالمية

»المعارضة مطالبة بالابتعاد عن المناكفات وحزب التحرير لا مكان له في الساحة السياسية«

الأمين العام لحركة »الشعب«: »القرارات المؤلمة« لن تؤمن النجاح لحكومة الشاهد
تونس - »القدس العربي«

من حسن سلمان:

قال الأمين عام لحركة »الشــعب« التونســية 
زهير المغزاوي إن نجاح حكومة الشــاهد مرتبط 
بتحقيق مطالب التونســيين في العمل والتنمية 
»قرارات  اتخاذ  في  وليس  الرئيســة  والخدمات 
مؤلمة« قد تقود إلى احتجاجات شــعبية كبيرة، 
ودعا من جهة أخرى أحزاب المعارضة إلى البحث 
عــن النقاط المشــتركة والابتعاد عــن المناكفات 
السياســية، وانتقــد أيضــا سياســة »الأيادي 
المرتعشــة« التي تعاملت بها الحكومات السابقة 
مع حزب »التحرير« الإســامي، مشــيراً إلى أن 
كل مــن لا يؤمن بقواعــد الحياة المشــتركة بين 

التونسيين لا مكان له في الساحة السياسية.
وأضاف في حوار خاص مع »القدس العربي«: 
»هنــاك احتقان في بعــض الجهــات الداخلية 
وغيرها،  المنجمي  الحــوض  ومنطقة  كالقصرين 
وهــذا الاحتقان مفهوم لأن هــذه الجهات تنتظر 
المعيشية  أوضاعها  تحســين  سنوات  خمس  منذ 
خمس  منذ  وغيرهــا  والصحة  النقــل  وخدمات 
ســنوات ولكن لــم يقــع ذلك، وحديــث بعض 
الأطــراف )ومن بينهم رئيس الحكومة يوســف 
الشــاهد( اليوم عــن ضرورة اتخــاذ إجراءات 
مؤلمة أي تطبيق توصيات صندوق النقد الدولي، 
أعتقد أنه خيار غير صحيح ولن ينجح، وخاصة 
أنه فشــل في عهد الحبيب بورقيبــة عندما رفع 
ثمــن الخبــز عــام 1983، حيث شــهدت الباد 
انتفاضة شــعبية سقط فيها عشــرات الشهداء 
وأحداث كبيرة اضطرته للتراجع عن هذا القرار، 
وذات الشــيء حدث مع بن علي الذي حاول في 
مناسبات عديدة أن يطبق هذه الإجراءات ورغم 
الاســتبداد والقمع والقبضة الأمنية لكن الشعب 
والمنظمات الوطنية كاتحاد الشــغل وغيره كان 
بالمرصــاد لهذه القرارات التــي تم التراجع عنها 

لاحقاً«.
وتابع »نحن قلنا ليوســف الشــاهد وهو في 
بداية مرحلــة جديدة في الباد، إن فشــل هذه 
الحكومة أو نجاحه مرتبط بتحقيق مطالب الناس 
في التنمية ومكافحة الفساد وتحسين أوضاعهم 
المعيشــية والخدمات )الصحة والتعليم خاصة( 
وليس بمــدى ارتباطها بهــذه التوصيات التي 
العمومية  الوظيفة  تتلخص بعدم الانتداب فــي 
والتخلي  الخصخصة  مــن  المزيد  نحو  والاتجاه 
عــن التعليم والصحة العمومية، فالتونســيون 
لم يقوموا بثورة للتخلي عن التعليم والخدمات، 
وأعتقد أن الإصــرار على تطبيق هذه التوصيات 
ســيؤدي للفشــل والاحتقــان الاجتماعــي في 

تونس«.
وكان الشــاهد تحــدث في وقت ســابق عن 
احتمال اتخاذ »قرارات مؤلمة« لتحسين الأوضاع 
الاقتصاديــة في الباد، كما أشــار إلــى احتمال 
اتباع سياسة التقشف وتسريح عدد من الموظفين 

وغيرها.
وحول قرار الشــاهد الأخيــر التخفيض من 

أجور أعضاء حكومتــه والتصريح بممتلكاتهم، 
قال المغــزاوي »هي إجراءات رمزيــة غير كافية 
ولكنهــا جيدة عموماً لأن الحكومــة التي تطالب 
الشــعب بالتقشــف مطالبة بأن تعطي المثل، إذ 
لا يمكــن أن يعيش أعضاء الحكومــة في رفاهية 
والشــعب يعيش تحت خط الفقــر، ولكن هناك 
إجراءات أخــرى يمكن للحكومــة اتخاذها، من 
بينها إيجاد حلول للمشاريع الكثيرة المعطلة في 
عدد مــن الجهات والتي لم تر النــور رغم أنه تم 

رصد أموال كثيرة لها«.
وأضاف »حكومة الحبيــب الصيد عقدت أحد 
عشر مجلساً وزارياً مخصصاً للجهات الداخلية، 
وحضرت بعضها، واتخذت قرارات أغلبها لم يتم 
تطبيقها، وحكومة الشاهد مطالبة اليوم بأن تفعل 
هذه القرارات المتخذة في العامين الأخيرين، فا 
يمكن أن نعالج الأمور فــي بادنا بالطريقة التي 
عالجتهــا الحكومــات المتعاقبة، فعندمــا تندلع 
احتجاجات واحتقان فــي إحدى الجهات ينعقد 
مجلس وزاري ويتخذ قرارات لكنها لا ترى النور 
وتمضي أشهر وتندلع احتجاجات جديدة، وهذا 

المسار لا يمكن أن يستمر«.
وعن الإشــكالية المثــارة حول تــردد حركة 

»الشــعب« فــي المشــاركة في حكومة يوســف 
الشــاهد، قال المغزاوي »شــاركنا في المشاورات 
وأمضينــا على وثيقة قرطاج ونــرى أنها وثيقة 
مهمة وهي وثيقة الحد الأدنــى الوطني باعتبار 
أنها جمعــت 9 أحزاب وثاث منظمات وطنية، ثم 
اختلفنا حين استعمل رئيس الجمهورية بتعسف 
حقه الدستوري، لأنه كان عليه أن يختار رئيس 
الحكومة بالتوافق مع بقية الشركاء، ونحن قلنا 
إن الشــاهد لا تتوفر فيه الظروف لنجاح المرحلة 

المقبلة، وبالتالي انسحبنا من الحوار«.
وأضاف »غير أن رئيــس الحكومة اتصل بنا 
وتحدث عن الصعوبات ووضع الباد وطلب منا 
المساعدة والمشاركة في الحكومة، لكن اختلفنا في 
نهاية المطاف لأننا نعتقد أن المشاركة في الحكومة 
لا تعني أن يكون لدينا عدة حقائب وزارية فيها، 
فالأهم هــو أن مســؤولية حكم المرحلــة المقبلة 
يتطلب المعرفة الدقيقة بأوضــاع الباد ومعرفة 
مسؤولياتنا  وتحديد  الحكومة  هذه  في  الشركاء 
كأطرف في الحكومة ومسؤولية رئيس الحكومة 
والعاقة بيننا، ونحن نعرف أن أســباب فشــل 
الحكومات الســابقة هم عدم تحديد المســؤولية 
بدقــة، لكن رئيــس الحكومة اتصل بــي مجددا 

بعدما شكل حكومته وعرض فكرة أن أكون وزيراً 
مستشــاراً لدى رئيس الحكومة، ولكنني رفضت 
لأنه لا يعنينا التواجد في هــذا الموقع أو ذاك بل 
نحن معنيون بإيجاد حلول حقيقية للصعوبات 

التي تمر بها الباد وفتح أفق جديد لتونس«.
المشــاركة  الشــعبية« رفضت  وكان »الجبهة 
في حوار قرطاج، وهو مــا عرضها للنقد من قبل 
شــركائها في المعارضــة، فيما اعتبــرت الجبهة 
أن خيارها كان صوابياً بدليل انســحاب بعض 
الأطراف من الحوار إثر تكليف الشــاهد برئاسة 

الحكومة. 
وعلق المغــزاوي على الأمر بقولــه »كان ثمة 
شــعور لدى أغلب أطراف المعارضــة أن المرحلة 
المقبلة واســتحقاقاتها تتطلب التعاون والبحث 
عن المشــترك أكثر من نقاط الاختــاف، ولذلك 
عقدت اجتماعات عدة مع الجبهة وبعض أطراف 
المعارضة واتفقنا على المشــاركة في مشــاورات 
قرطــاج وشــكلنا فريق خبــراء لإعــداد وثيقة 
للباد  الاقتصــادي والاجتماعي  الوضــع  حول 
تتقدم بها المعارضة خال المشــاورات، لكن قبل 
انعقاد جلســة الحوار وجد الأصدقاء في الجبهة 
الشعبية عدم جدوى المشاركة وقدموا حججاً لم 

نقتنع بها، والحديث عن أنهم كانوا على حق هو 
غير صحيح، لأنه لو كانت الجبهة وأطراف أخرى 
موجودة كان يمكن أن يكون المسار أفضل بكثير«.
وأضاف »عندما شــاركنا طرحنا ســؤالًا: ما 
هو الســبيل كي نتجاوز الصعوبــات الموجودة 
في الباد، لأننا نعتقــد أن المعارضة دورها ليس 
فقط القول إن الأوضاع ســيئة بــل تقديم حلول 
أيضاً، ونحن رأينا أن مبادرة رئيس الجمهورية 
قد تكون أحد الحلول المطروحــة، ونحن اليوم، 
رغم ضعــف المعارضة وتشــتتها، نعمل من أجل 
تغيير موازيــن القوى في البــاد، ولذلك نحن 
)كمعارضــة( محتاجــون للكف عــن المناكفات 
الصغيرة، فنحن منذ سنوات الجامعة التونسية 
ما زلنا في هذا المربــع والوضع في الباد يتطلب 
أن تكون المعارضة موحدة وتقدم نفسها كحاملة 
بدائل حقيقية وواقعية وليس بدائل مثالية غير 

قابلة للتطبيق«.
وفيما يتعلق بالإشــكالية التي أثارها البيان 
الأخير لحزب التحرير الإســامي والذي تضمن 
تهديــدا بـ«قطع الرؤس«، قــال المغزاوي »حزب 
التحرير هو جزء من جماعة الإســام السياسي 
المتشــددة والتي تقدم أطروحات كدولة الخافة 

وغيرهــا، ولكن المشــكلة اليــوم أن هذا الحزب 
لا يؤمــن بالديمقرطية ولا يؤمــن بالدولة أصاً 
ورغم ذلك مكنوه، في وقت ســابق، من الحصول 
على تأشــيرة، ونحــن نطالب اليــوم بتطبيق 
القانون، فهنــاك قانون في الباد يجب أن يطبق 
على الجميع، ولا يجب كل مرة أن نستعمل حزب 
التحرير كفزاعة، وخاصة أنها ليست المرة الأولى 

التي يخالف فيها القانون«.
وأضــاف »حكوماتنا في تونــس كانت دائما 
أياديها مرتعشــة ولم تتخذ الإجراءات المناسبة، 
فقبل حزب التحرير رأينــا جماعة تنظيم أنصار 
الشــريعة وهو يرتعون في تونــس، ويقيمون 
مؤتمراتهــم في ولاية القيــروان، وكانت الدولة 
تحــرس هذه المؤتمــرات وتتفرج عليهــا، وبعد 
ذلك خرج من هذه المؤتمرات الإرهاب والقتل في 
الباد ولذلك الدولة اليوم هي حارســة للمجتمع 
ومطالبة بأن تطبــق القانون، وحزب التحرير لا 
يؤمن بالدولة والديمقراطية والتداول الســلمي 
على الســلطة، وهــذه قواعد الحياة المشــتركة 
بيننا كتونســيين وينص عليها الدســتور، ومن 
لا يؤمن بهذه الـــقواعد لا مكان له في السـاحة 

السـياسية«.

رئيس حكومة تونس: الحرب على الفساد أصعب منها على الإرهاب في بعض الحالات
■ تونس - وكالات: قال رئيس الحكومة التونسية يوسف 
الشــاهد، إن »الحرب على الفساد في بعض الحالات أصعب من 
الحرب على الإرهــاب وكاهما وجهان لآفة واحدة تســتهدف 

المواطن«. 
جاءت تصريحات الشــاهد أثناء افتتاحه للمؤتمر الوزاري 
الخامس للشــبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفســاد، 
الذي ينعقد في ضواحي العاصمة تونس تحت شــعار »تعزيز 
المســاءلة للنهوض بالتنمية المســتدامة في المنطقة العربية«، 
بحضور وزراء ورؤســاء هيئات وبرلمانيــين وقضاة وخبراء 

وناشطين في المجتمع المدني من 30 دولة ومنظمة. 
وأوضح الشــاهد الذي باشرت حكومته قبل أيام مهامها »أن 
الحرب على الفســاد أشــد تعقيداً فالحرب على الإرهاب يكون 
فيها العدو واضحاً بينما يتســتر العدو في الحرب على الفساد 
داخــل مجتمعاتنا«. وأضاف في كلمته أن »الفســاد يهدف إلى 
هدم الثقة بين الدولة ومؤسســاتها«، داعياً إلى مكافحة الفساد 

بجدية ومحاسبة مرتكبيه. 
وأضاف أن »الحرب على الفســاد من خــال آليات المكافحة 

ومن بينها المســاءلة تعد الأكثر تعقيداً بل أنها تكون في بعض 
الحالات أصعب من الحرب على الإرهاب«، لأن الفاســدين غير 

مرئيين على حسب تعبيره وهم يتغلغلون داخل المجتمعات.
وتحتضن تونس أيام 5و6 و7 أيلول/ سبتمبر 2016، فعاليات 
المؤتمر الــوزاري الخامس للشــبكة العربية لتعزيــز النزاهة 
ومكافحة الفســاد وذلك تحت شــعار »تفعيل آليات المســاءلة 

للنهوض بالتنمية المستدامة في المنطقة العربيّة«. 
وأشــار إلى أن الحرب علــى »الإرهاب« والفســاد تتطلب 
توفير كل الوســائل المتاحــة، داعيا المواطنين إلــى الانخراط 
في هذه الحرب. واعتبر الشــاهد أن تفعيل »مؤسســة المواطن 
الرقيــب« )موظف حكومــي يراقب ســريا أداء الإدارة( كآلية 
للمســاءلة يبقى مهمــا خاصة في ظــل تشــعب دور الهياكل 
العمومية.   وكان الشاهد أعلن في بيانه الحكومي مؤخرا، أمام 
ل في  نواب البرلمان اعتزامه شــن حرب على الفساد الذي »تَغَوَّ
أجهزة الدولة«، وفق قوله . وتقول منظمات أهلية إن الفساد قد 
تفاقم بتونس عقب ثورة الرابع عشــر من كانون ثاني / يناير 
2011 بســبب غياب الدولة وحالة الفراغ السياســي.  وتضم 

»الشــبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد« 47 وزارة 
وهيئة حكومية وقضائيــة من 18 بلداً عربياً وعضوين مراقبين 
من البرازيــل وماليزيا، بالإضافة إلــى مجموعة غير حكومية 
مؤلفة من منظمات مســتقلة فاعلة مــن المجتمع المدني والقطاع 
الخــاص للأعمال والمجــال الأكاديمي.  وتعدّ الشــبكة العربية 
لتعزيز النزاهة ومكافحة الفســاد الآلية الأبــرز التي تختص 
في دعم البلدان العربية ضد الفســاد بمــا يتفق مع الأولويات 
الوطنية وفق المعايير الدولية، كما تقوم الشبكة بتيسير تبادل 
المعلومات والخبرات، وبناء القدرات ودعم تطوير السياسات 
العامــة، وذلك بالتعاون مــع برنامج الأمم المتحــدة الإنمائي 
)PNUD( ومكتب الأمم المتحــدة لمكافحة المخدرات والجريمة 
)UNODC(، وجامعــة الــدول العربية، ومنظمــة التعاون 
والتنمية الاقتصادية )OCDE(.وكان رئيس الهيئة الوطنية 
لمكافحة الفساد في تونس شوقي الطبيب دعا الأسبوع الماضي 
حكومة الوحدة الوطنية إلى »قلع  أضراس بارونات الفســاد« 
محذراً من خطــر تحول تونس الى »دولة مافيــات« إن لم يتم 

التصدي لهؤلاء. 

تونس: 230 عنصرا من الموقوفين في قضايا
 إرهابية تمتعوا بعفو عام بعد أحداث الثورة

■ تونــس - د ب أ: ذكرت تقاريــر إعامية في 
تونس أمس الثاثاء أن أكثر من 200 عنصر إرهابي 
مــن الموقوفين كانــوا من بين المتمتعــين بعفو عام 
بعد أحداث الثورة في 2011. وأفاد موقع »ســكوب 
انفو« نقاً عن جهات أمنية أمس بأن عدد المتمتعين 
بالعفــو التشــريعي العــام والذيــن تم إيقافهم 
لضلوعهم في ارتكاب عمليــات إرهابية وصل إلى 
230 وأضاف الموقع أن هــؤلاء تمتعوا بتعويضات 
مالية وبالانتــداب في القطاع العــام وبامتيازات 

أخرى لكنهم تورطوا من جديد في أعمال إرهابية.
وإبــان الإطاحــة بحكم الرئيس الســابق زين 
العابدين بن علي فــي 14 كانون الثاني/يناير عام 
2011 أصدرت الســلطات التونسية عفواً عاماً عن 

الآلاف من المساجين السياسيين ومن بينهم سجناء 
في قضايا إرهابية.وأحد أبرز العناصر المفرج عنهم 
زعيم تنظيم أنصار الشريعة المحظور سيف الله بن 
حسين الملقب بأبي عياض والهارب منذ 2014 خارج 

تونس.
وفي شــهر آب/أغســطس الماضي اعتقل الأمن 
التونسي أحد الدعاة الناشطين بمسجد في مدينة 
سوســة صابر الراقوبــي وهو من بــين المتمتعين 
بالعفو العــام ووقــع انتدابه في القطــاع العام. 
والراقوبي كان من بين عناصــر الخلية الإرهابية 
المتورطــة في أحداث مدينة ســليمان عــام 2006 
وصدر بحقــه حكم بالإعــدام في كانــون الأول/

ديسمبر عام 2007.

إصابة تسعة جنود في الجيش التونسي
 جراء انفجار لغمين غربي البلاد 

تونس - من عادل الثابتي:
 

قال الناطــق باســم وزارة الدفاع التونســية بلحســن 
الوساتي، إن تسعة جنود في الجيش أصيبوا، الإثنين، جراء 
انفجار لغمين في جبل ســمامة في محافظة القصرين، غربي 
الباد. وأضاف الوســاتي أنه »خال عمليات تمشيط بجبل 
ســمامة )على الحدود الجزائرية( انفجر لغمان مما أسفر عن 
جرح تســعة جنود في الجيش، حيث أصيــب اثنان بجروح 

بالغة في الأرجل، فيما كانت جراح السبعة الآخرين طفيفة«.
وتابع أنه »تم خال عميات التمشيط الكشف عن مواضع 
تحصنت بها مجموعة إرهابية وبقايا أكل )طعام(«، دون مزيد 
مــن التفاصيل عن تلك المجموعة الإرهابيــة. والإثنين الماضي 
قتل ثاثة جنود تونســيين وجرح ســبعة آخــرون في جبل 
ســمامة، إثر انفجار ألغام مضادة للدروع فــي هجوم تنبته 

كتيبة عقبة بن نافع التابعة لتنظيم »قاعدة الجهاد في المغرب 
الإسامي«. وتشــهد تونس أعمالا »إرهابية« منذ نحو خمس 
سنوات أدت إلى مقتل عشرات الأمنيين والعسكريين والسياح 
الأجانب. وظهــرت »كتيبة عقبة بن نافع« لأول مرة في كانون 
الأول/ديسمبر 2012 في جبل الشعانبي على الحدود الغربية 
مع الجزائر، وقامت خال عامــي 2013 و 2014 بعدة عمليات 
ضد الجنود التونســيين في المرتفعــات الغربية للباد.  وفي 
13 تموز/ يوليو الماضي، أعلن وزير الداخلية الأســبق ناجم 
الغرسلي في مؤتمر صحافي أنه تّم القضاء على معظم قيادات 
الكتيبة وعلى رأسهم »مراد الغرسلي« المكنى بأبي البراء الذي 
خلف فــي قيادة الكتيبــة الجزائري »خالد الشــايب« الملقب 
بـ«لقمــان أبو صخر« بعــد مقتله في عمليــة أمنية بمحافظة 

قفصة المحاذية لمحافظة القصرين.
»الاناضول«

تونس: اعتصام في بن قردان للمطالبة بوقف قتل المهربين على الحدود الليبية
■ تونس - د ب أ: طالب محتجون في 
مدينة بن قردان التونسية أمس الثاثاء 
الجيش بوقف عمليــات قتل المهربين في 
المنطقــة العازلــة بالجنــوب والمحاذية 
حالة  المدينة  وشــهدت  الليبية.  للحدود 
من الهدوء الحذر غداة يوم كان مشحوناً 
بالاحتجاجات وأعمال العنف بعد سقوط 

قتيل جديد من بين المهربين في الجهة.
من  أبناؤها  قتــل  عائــات  وتعتصم 
الجيش  برصــاص  التهريــب  نشــطاء 
عدد  تدعمهم  المدينة  وســط  خيام  داخل 
من منظمــات المجتمع المدني بعد أن كانوا 
شــاركوا أمس في مسيرة احتجاجاً على 
وفاة شــاب الســبت الماضي. وشــابت 

الاحتجاجــات الاثنــين أعمــال عنــف 
في  الشــركات  من  عدداً  طالت  وتخريب 
المنطقة ما أدى الى توقف نشاطها وتعطل 
حركة الســير في المعبر الرئيسي بالجهة 
مع ليبيا. وقال ناشــط من المدينة يدعى 
عبد الســام الرقاد »العائات والمجتمع 
المدني تطالــب بإيقاف عمليــات القتل. 
التجــارة والتهريــب هي مصــادر رزق 
رئيسية في المدينة ومن الصعب التخلي 
على  »يتعين  الناشــط  وأضــاف  عنها«. 
الحكومة البحث عن وســائل أخرى بدل 
القتل«. ويتوقع أن يعلن الاتحاد الجهوي 
للشغل إضراباً عاماً في المدنية في خطوة 
لامتصــاص غضــب عائــات ضحايــا 

برصاص  قتلى  ســقطوا  الذين  التهريب 
التهريــب  أنشــطة  وتمثــل  الجيــش. 
الرئة  عقــود  منذ  الموازيــة  والتجــارة 
الاقتصاديــة للمدينــة المتاخمة للحدود 
لليبية ، لكنها تشــهد هــذا العام تضييقاً 
كبيــراً منذ إعان الجيــش منطقة عازلة 
في الصحراء الــى جانب مد جدار ترابي 
بموازاة خنــدق مائي على طول جزء من 
الحــدود. والهدف من هــذه الإجراءات 
بحســب الحكومة هي التصدي لأنشطة 
المتشــددة  العناصر  وتســلل  المهربــين 

وتسريب أسلحة إلى داخل الباد.
محاولة  شــهدت  نفسها  المدينة  كانت 
اجتياح من قبل مســلحي تنظيم الدولة 

الاســامية المتطرف »داعــش« في آذار/
الجيش  يصدهم  أن  قبــل  الماضي  مارس 
والأمن في معارك شــوارع غير مسبوقة 
أدت الــى مقتل أكثر من 40 مســلحاً و 13 
عســكرياً وأمنياً وســتة مدنيــين. ومنذ 
أحداث الثورة عام 2011 ســقط ما لا يقل 
عن 50 عنصراً من الناشطين في التهريب 
الناشط في  برصاص الجيش، بحســب 
المدينة عبد السام. وقالت وزارة الدفاع 
في آب/أغســطس الماضي إن نشطاء في 
بالتآمر مع مســلحين من  التهريب بدأوا 
ليبيا بهــدف اختراق الحــدود عنوة ما 
اضطر الوحدات العسكرية الى استخدام 

الذخيرة الحية لصدها.

المغرب ينفي منع صحيفة »ليبراسيون« 
الفرنسية من دخول البلاد

الرباط – »القدس العربي«:

نفى وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية تقارير تحدثت عن 
منع وزارته لصحيفة »ليبراســيون« الفرنسية بدعوى نشرها ملفاً حول اعتقال 

ناشط صحراوي مؤيد لجبهة البوليساريو.
وأكد مصطفى الخلفي أن ما تم تداوله في هذا السياق غير صحيح، مشيراً إلى 

أنه لا يوجد أي قرار للمنع من قبل وزارة الاتصال.
وتحدثت مواقــع إلكترونية فرانكفونيــة، عن أن المغرب منــع العدد الأخير 
لصحيفة »ليبراســيون« الفرنسية ليوم 30 آب/ اغســطس الماضي، بسبب أنه 
يتضمن ملفاً حول الناشط الصحراوي، النعمة أسفاري، والمدان بـ30 سنة حبساً 

على خلفية أحداث أكديم إزيك، سنة 2010.
ونشــر الموقع الإلكتروني للصحيفة الفرنســية، نص التقرير الصحافي حمل 
عنوان: »معركة با حدود لأجل ســجين مغربي«، اســتناداً إلى شــهادة زوجة 
أســفاري، الفرنســية، كلود مونغان. وقال الخلفي إن الحديث حول وجود قرار 
بالمنع »غير صحيح«، مؤكداً »لم يصدر عن وزارة الاتصال أي قرار بخصوص هذا 

الموضوع«.

أكثر من أربعة آلاف مراقب بينهم أجانب لمتابعة 
الانتخابات التشريعية في المغرب

الرباط – »القدس العربي«:

قالت مصادر رســمية مغربيــة إن أكثر مــن 4 آلاف ماحظ، 
مغربي وأجنبي، يشاركون في ماحظة الانتخابات التشريعية 
المغربية المقرر اجراؤها يوم الســابع من تشرين الاول/ اكتوبر 

المقبل. 
وأكد المجلس الوطني لحقوق الانســان )رسمي( أن حصيلة 
اعتماد ماحظــي الانتخابات التشــريعية الثانيــة بعد اقرار 
دســتور 2011، بلغت عقب دراســة الطلبات التي توصلت بها 
اللجنة الخاصة لاعتماد ماحظــي الانتخابات، 37 هيئة وطنية 
ودوليــة، مــن بينها 31 جمعيــة وطنية، إضافــة إلى ماحظي 

وماحظات المجلس.
وأوضح باغ للمجلس بعــد اجتماع عقدته هذه اللجنة، اول 
من امس الاثنين برئاســة محمد الصبار الأمــين العام للمجلس 
أن هذه الهيئات ســتعبئ أكثر من 4000 ماحــظ )ة( من بينهم 
92 ماحظــاً دولياً ســيقومون بالماحظة المســتقلة والمحايدة 
لانتخابــات 7 تشــرين الاول/ أكتوبــر 2016 بــدءًا من الحملة 

الانتخابية ومروراً بيوم الاقتراع وانتهاءً بإعان النتائج.
ويأتي اجتمــاع اللجنة في إطار التحضيــر لعملية الماحظة 
المســتقلة والمحايدة لانتخابات التشــريعية المزمــع تنظيمها 
وتتولى اللجنة المحدثة لدى المجلس الوطني لحقوق الإنســان، 
وفقاً لمقتضيــات القانون المحدد لشــروط وكيفيــات الماحظة 
المســتقلة والمحايدة لانتخابات، تلقي ودراسة طلبات الاعتماد 
والبــت فيهــا وتســليم بطائق وشــارات خاصــة بماحظي 
الانتخابات المعتمدين ووضع ميثــاق يحدد المبادئ والضوابط 

الأساسية لماحظة الانتخابات.
وتتألف اللجنة الخاصــة لاعتماد ماحظي الانتخابات، التي 
يرأســها رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنســان أو من ينوب 
عنه، وتسند كتابتها إلى الأمانة العامة للمجلس الوطني لحقوق 
الإنســان، من أربعة أعضاء يمثلون السلطات الحكومية المكلفة 
بالعدل والداخلية والشــؤون الخارجيــة والتعاون والاتصال 
وممثل عن المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان وممثل عن 
الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة وخمسة ممثلين عن جمعيات 

المجتمع المدني الممثلة داخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

المؤتمر الدولي حول »المرأة والسلام والأمن 
والتنمية« يبدأ اعماله اليوم في المغرب 

الرباط – »القدس العربي«:

قالت وزارة الشــؤون الخارجية والتعاون المغربية إنها ستنظم اليوم الاربعاء، السابع من 
ايلول/ ســبتمبر 2016، مؤتمراً دولياً تحت عنوان: »المرأة والسام والأمن والتنمية« يندرج في 
إطار قرار 1325 )2000(، والقرارات الســتة المتتالية، لمجلس الأمن بالأمم المتحدة تحت شــعار 

»المرأة والسام والأمن والتنمية«.
وقالت الوزارة على موقعها الالكتروني إن الوزيرة الســويدية للشــؤون الخارجية ماركو 
والستروم، ستشارك في هذا المؤتمر الذي يهدف المساهمة في النقاش الدائر حول دور المرأة في 
مسلسل السام وتفعيل الخطط الوطنية من أجل تشجيع العمل الجماعي من أجل تفعيل القرار.  
كمــا يهدف هذا المؤتمر إلى تجديد انخــراط الأمم المتحدة وإجماع المجتمــع الدولي من أجل 

تعزيز مشاركة المرأة في المفاوضات والاتفاقيات المتعلقة بحل النزاعات وتعزيز السام.
سيشــهد هذا المؤتمر مشــاركة خبراء دوليين بالميدان، الدبلوماسيين وممثلي الأمم المتحدة 
ومســؤولي المؤسســات الوطنية والبرلمانية وممثلي المجتمع المدني من أجل تبادل ومناقشــة 
العديد من القضايا، من بينها دور المرأة في مسلسل الوساطة والوقاية من النزاعات ودور المرأة 
في مواجهة التطرف والدروس المســتفادة وأفضل الممارســات فيما يتعلق بالوقاية من العنف 

الجنسي في زمن النزاعات.

حزب »التحرير« الإسلامي 
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■ تونــس - وكالات: بــدأت جولة جديدة من 
الاجتماعات التشاورية لأعضاء الحوار السياسي 
في العاصمة التونسية الثلاثاء، لبحث مستجدات 
 الاتفاق السياســي والعراقيل الراهنة أمام مسار 
بالتواصل  المصغرة  اللجنــة  أوصت  تنفيذه.فيما 
مع برلمان طبــرق بتقليص عــدد اعضاء المجلس 

الرئاسي. 
وأكــد مصدر صــرح إلــى بوابة الوســط أن 
الاجتماع حضره رئيس  وأعضاء المجلس الرئاسي 
فائز السراج وموسى الكوني، أحمد معيتيق، عمر 
علي  القطراني،  كاجمان،  عبدالســلام  الأســود، 
محمــد العمــاري، إلى جانــب المبعــوث الأممي 
إلى ليبيا مارتــن كوبلر، والجنرال باولو ســيرا 

المستشار الأمني  للبعثة الأممية. 
وأكد مصــدر من لجنة الحوار حدوث مشــادة 
كلامية، بين رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، 
ونائبيــه عن المنطقة الشــرقية  فتحــي المجبري 
وعلي القطرانــي.  وقال المصدر الــذي طلب عدم 
ذكر اسمه، أمس الثلاثاء، إلى بوابة الوسط: عند 
دخــول رئيس المجلس الرئاســي وبداية حديثه، 
طلب  من المتواجدين الترحم على أرواح الشــهداء 
خاصــة شــهداء »البنيان المرصوص«، فاســتاء 
كل من علــي القطراني وفتحــي  المجبري، وطالبا 
الســراج بالترحم على أرواح شهداء الجيش في 
المنطقة الشرقية، ولم يستجب السراج لهما، وعاد 
المجبــري  وأكد أن المعركة الأساســية للإرهاب في 
بنغازي وليســت في سرت، وطالب بالترحم على 

شهداء الجيش. 
وأضاف أن الاجتمــاع بدأ بعــد ذلك وطالب 
القطرانــي تعديل لجنة الحوار حســب الأقاليم 
الثلاثة لغيــاب التمثيل الحقيقــي  لإقليم برقة، 
دة الرابعــة مــن الاتفــاق  والرجــوع للمســوَّ
تشكيل  وإعادة  الثامنة  المادة  وإلغاء  السياسي، 
المجلس الرئاسي، كما طالب  عمر الأسود بتشكيل 
حكومة وفاق مصغــرة، ومعالجة القرارات التي 
صدرت عن المجلس الرئاســي غيــر التوافقية، 
ومعالجة  آثارها، خاصة ما يتعلق بالمؤسســات 

السيادية للدولة. 
من المنتظر أن تشــهد الجلســة عودة عضوي 
الحوار المســتقلين توفيق الشــهيبي والشــريف 
الوافــي بعــد تعليق مشــاركتهما فــي  الجولات 
الماضية. يذكر أن العاصمة التونســية اســتقبلت 
منتصف يوليو الماضي جولة من الحوار السياسي 
طالب  المشاركون فيها بضرورة تنفيذ بنود الاتفاق 

السياسي الذي وقع بالصخيرات المغربية. 
وكان النائب المنســحب علــي القطراني أعلن 
العودة والمشاركة في جلســات المجلس الرئاسي 
قبولًا لدعوة رئيس المجلس  الرئاسي فائز السراج 
ونزولًا عنــد رغبة مجلــس النــواب، إلا أنه أكد 

■ باريــس - الجزائــر - وكالات: حذر 
وزير الدفاع الفرنســي جــان ايف لو دريان 
الاثنين مــن خطر انتقال عناصــر من تنظيم 
الدولة الإسلامية الى تونس أو مصر، عندما 
التــي يحتلونها في  يتم طردهم من المناطق 

ليبيا.
وقال في ندوة في باريس »يجب علينا ان 
نتحسب بشكل جدي لمسألة توزع الارهابيين 
بعد استعادة ســرت وربما بنغازي غدا« من 
ايدي الجهاديين. واضاف ان ذلك »سيتسبب 
بشكل غير مباشــر بمخاطر جديدة لتونس 
ومصر«. وعبر عن الاسف لعدم تشاور دول 
الجوار وبينها فرنســا وايطاليا لمواجهة هذا 
التهديد. وقــال »من المؤســف، وربما هناك 
أســباب سياســية، الا تكون مجمــل الدول 
المجــاورة لليبيــا، بمن فيها نحــن، موحدة 
في التفكير في مســألة توزع الارهابيين بعد 

السيطرة على معاقلهم« في ليبيا.
وقال وزير الدفاع الفرنســي »انه لن يكون 
من الممكن الخروج من تعقيدات الوضع الليبي 
الا اذا امن الليبيون انفسهم تناغمهم  السياسي 
والعسكري لتفادي تصارع المليشيات المسلحة 
التي تعمل معا احيانا«.  واضاف »ان فرنسا مع 
تعزيز حكومة الوفــاق الوطني »وان يعترف 
بها الجميــع » والا فانه لن يحصــل تقدم  ولا 

خروج من  المازق يضمن استقرار ليبيا. 
وطالــب وزيــر الدفاع التونســي فرحات 
الحرشــاني هو الاخر بتنســيق اقليمي اكبر 

فــي مكافحة الارهاب. وقــال »لدينا عدد كبير 
من المقاتلين الاجانب الذين يأتون ســواء من 
سرت او من سوريا. ولاحظت انه لا توجد اية 

استراتيجية، ولا تعاون بين الدول«.
وتتعــاون أجهــزة الأمن في دول شــمال 
افريقيا المحاذية لليبيــا لتحديد هوية اعضاء 
تنظيم الدولة الموجودين في ليبيا ســواء من 
 العرب أو من الليبيين، بشــكل ســمح بتحديد 
هوية 470 عضواً في تنظيم الدولة الإســلامية 
محل رصد لمنع تســللهم بعد عمليــة  البنيان 

المرصوص في سرت الليبية.  
عدم  طلــب  جزائري  أمنــي  مصــدر  وقال 
الكشــف عن هويته إن الأمــن الجزائري بات 
يعرف أسماء هوية 470 جهادياً عربياً  موجوداً 
في صفوف تنظيم الدولــة ويقاتل في ليبيا«. 
وأشــار المصدر الى »تداول أجهــزة الأمن في 
بلــدان المغرب العربي ومنها  الجزائر أســماء 
وصــور 470 مقاتــلًا مــن دول عربية تشــير 
التقارير الأمنية إلى أنهم موجودون في ليبيا 
ولا زالوا يقاتلون في  صفوف تنظيم داعش«، 

خصوصاً في سرت.  
وأوضــح »أن غالبيــة المقاتلــين العــرب 
الموجودين في ليبيــا والذين تم التعرف على 
هوياتهم وأســمائهم بل وحتــى مواقعهم في 
 التنظيم هم تونسيون ، أما البقية فينقسمون 
إلــى 6 جنســيات أخــرى منهــم المصريون 
والسودانيون والسعوديون والمغاربة وكذلك 

 من موريتانيا والجزائر«. 

الرئاســي  للمجلس  تابعة  قوات  واطلقت 
فــي ليبيا فــي أيار/مايــو الماضــي، عملية 
إنهاء  بهــدف  المرصوص«  »البنيان  ســميت 
الدولة الإسلامية على سرت،  سيطرة  تنظيم 
عبــر ثلاثة محــاور هي: )أجدابيا ـ ســرت( 
و)الجفــرة ـ ســرت( و)مصراتة ـ ســرت(، 
 وتمكنــت القوات من محاصــرة التنظيم في 
مســاحة ضيقة، وتكبيده خسائر فادحة في 

الآليات والأفراد.  
وخلال الأســابيع القليلة الماضية، حققت 
قــوات العمليــة تقدماً كبيــراً فــي المدينة، 
باستعادتها أكثر من مقر أبرزها مجمع قاعات 
الواقــع في قلب  »واغادوغــو« الحكومــي، 
لقيادته،  التنظيم مقراً  المدينة، والذي اتخذه 
إلــى جانب تحرير مستشــفى »ابن ســينا« 

 القريب من المجمع، ومصرف متاخم له.  
من جهة أخرى قال المصدر الأمني الجزائري 
إن »دول شمال افريقيا المحاذية لليبيا والمعنية 
بمكافحة الإرهاب في هذا البلد  أنشــأت قاعدة 
بيانات حول أعضــاء تنظيم داعش في ليبيا، 
وتم اثــراء قاعــدة البيانات هــذه بالتعاون 
الأمني بين دول جوار ليبيا  وهي مصر وتونس 
والجزائر، من أجل منع وقوع هجمات إرهابية 
ولمنع تســلل أعضــاء التنظيم مــن ليبيا إلى 

البلدان المجاورة  لها مستقبلًا«.  
وفــي هــذا الصــدد قــال الخبيــر الأمني 
الجزائــري الدكتور محمد تاوتــي »منذ بداية 
الانفلات الأمني في ليبيا تتوالى عميلة تبادل 

 الزيارات بين المسؤولين السياسيين والأمنيين 
تشــاد«  وحتى  ومصر  وتونس  الجزائــر  في 
وتابــع في تحليلــه »يصرح المســؤولون  في 
الدول الأربعة فــي كل مرة بأن هدف اللقاءات 
هو حفظ الاســتقرار في ليبيا وضبط الحدود 
الدول  أن  واضــاف   «بما  الإرهاب«.  ومكافحة 
الأربــع لديها الهدف نفســه وهــو منع تمدد 
تنظيم داعش في ليبيا من الطبيعي أن تتعاون 

لكشف هوية أعضائه  ومتابعة تحركاتهم«.  
لكن استعادة سرت وان كان يشكل هزيمة 
لتنظيــم الدولة الإســلامية، فانــه لن يعني 
زوال تهديد التنظيم. وتؤكد مصادر فرنســية 
وامريكية ان ما بين خمســة الاف وسبعة آلاف 
مســلح لهذا التنظيــم موجــودون حالياً في 
ليبيا. وقال مصدر أمني فرنسي ان الكثير منهم 

»اختفوا عن الانظار في جنوب البلاد«.
واستفاد هذا التنظيم الجهادي من الفوضى 
التي سادت في ليبيا بعد سقوط نظام القذافي 
للســيطرة على بعض المناطق فــي هذا البلد. 
واســتولى على ســرت فــي حزيران/يونيو 
اللــواء المتقاعد خليفة  2015. وتحارب قوات 
حفتر قائد الجيــش الليبي غيــر المعترف به 
دوليا والمدعوم من مصــر، منذ اكثر من عامين 
مجموعات إسلامية متطرفة في بنغازي )الف 
كلم شرقي العاصمة(. ولا تزال حكومة الوفاق 
الوطني تواجه صعوبات في بســط سيطرتها 
على كامل انحاء البلاد وخصوصاً على الشرق 

أمام حفتر.

اللجنة المصغرة المكلفة بالتواصل مع برلمان طبرق توصي بتقليص أعضاء المجلس الرئاسي

اليوم الأول للحوار الوطني الليبي في تونس انتهى بدون نتائج والثاني بدأ بمشادة كلامية 

نواكشوط - »القدس العربي«:

تابع وفد  برلماني فرنســي ترأسه سيسيل 
أنترمايير رئيســة فريق الصداقة الفرنســي 
الموريتانــي فــي البرلمــان الفرنســي، أمس 
اتصالاتــه مــع أطراف المشــهد السياســي 
الموريتاني بما فيها مكتــب الجمعية الوطنية 
الموريتانيــة ومنتــدى المعارضــة وهيئــات 

المجتمع المدني.
وأجرى الوفد  الفرنسي لقاء مع محمد ولد  
ابيليل رئيس الجمعيــة الوطنية الموريتانية 
حــول التعاون البرلماني واســتفادة البرلمان 

الموريتاني من تجارب البرلماني الفرنسي. 
وأكدت سيســيل أنترمايير رئيســة فريق 
الصداقة الفرنســي الموريتانــي في الجمعية 
الوطنية الفرنسية »اســتعداد فرنسا لتعزيز 
التعاون وتبادل الخبرات في المجال البرلماني 
الموريتانيــة  الوطنيتــين  الجمعيتــين  بــين 
في  ألقتها  كلمة  في  وأوضحت  والفرنســية«. 
حفل رســمي أمس »أنها مرتاحــة للخطوات 
التــي قطعتهــا  موريتانيا في مجــال تعزيز 
الديمقراطيــة وحمايــة حقوق الإنســان من 
خلال اعتمادها جملة مــن القوانين المهمة في 

هذا الصدد«.
أمس  الفرنســي  البرلماني  الوفــد  والتقى 
الشــيخ  الموريتانية  المعارضة  منتدى  رئيس 
بابامين حيث تبودلــت وجهات  ســيد أحمد 
النظــر حول الواقــع السياســي الموريتاني 
وبخاصة قضية الحــوار المتعثر بين الحكومة 

والمعارضــة. وذكــرت الجمعيــة الوطنيــة 
الفرنســية في بيان لها أمــس أن مهمة الوفد 
تشــمل  موريتانيا  فــي  الفرنســي  البرلماني 
الاطلاع علــى الوضع الأمني فــي موريتانيا، 
وعلى التعاون العسكري الموريتاني الفرنسي 

بالإضافة للوضع البيئي في موريتانيا.
وأكدت سيســيل أنترمايير رئيســة الوفد 
البرلماني الفرنسي »أن زيارة البعثة الفرنسية 
البرلمان الموريتاني  تأتي استجابة لدعوة من 
المهتم بالإطلاع على طــرق العمل النيابي في 
» إن  الفرنسية«. وقالت  البرلمانية  المؤسسات 
الزيارة ســتركز بين أمور أخرى على الناحية 
الأمنية باعتبــار أن موريتانيا منتمية لفضاء 
الساحل الذي ينشط فيه تنظيم القاعدة، كما 
أن موريتانيــا عضو فاعل فــي مجموعة دول 
الســاحل الخمس التي تضــم النيجر ومالي 
وبوركينا فاســو والتشــاد، وهي دول تعتبر 

هشة ومعرضة للنشاط الإرهابي«.
يذكر في هــذا الصدد أن فرنســا مرتبطة 
بتعاون عســكري وأمني مع موريتانيا ترابط 
في إطاره كتيبة عسكرية فرنسية بمدينة أطار 
شمال موريتانيا. وأوضحت النائبة الفرنسية 
الفرنسيين  البرلمانيين  »أن  أنترمايير  سيسيل 
ســيهتمون خلال وجوهــم فــي موريتانيا، 
بالإطلاع علــى الوضع البيئي فــي هذا البلد 
وبخاصة تنفيــذ موريتانيا لتوصيات المؤتمر 
الدولــي الحادي والعشــرين حــول المناخ، 
وحالة تقدم مشــروع الحزام الأخضر العظيم 

للساحل والصحراء«.

موريتانيا: زيارة وفد برلماني فرنسي 
لنواكشوط للإطلاع على قضايا الأمن والبيئة

تمسكه بشــروطه السابقة بشــأن عقد جلسات 
المجلس  الرئاســي فــي مدينة تخضع لســيطرة 

الجيش. 
وكانت الجلسة الأولى للحوار الوطني الليبي، 
في تونس العاصمة، انتهــت الإثنين، بلا نتائج، 
وســط »أجواء متوترة« بين الأطراف المشاركة، 
بحســب أحد المشــاركين في الحــوار. وانعقدت 
الذي يســتمر  المغلقة، ضمــن الحوار  الجلســة 
يومين، فــي ضاحيــة »قمرت«، شــمالي تونس 
العاصمة، تحت إشــراف المبعوث الأممي، مارتن 
كوبلر، بمشــاركة الأطراف الليبية التي سبق أن 
وقعت اتفــاق »الصخيرات« فــي المغرب كانون 

الأول/ديسمبر الماضي.

وقال جمال عاشــور رئيس المكتب السياسي 
لحــزب »الوطــن« )ذي توجــه إســلامي(، إن 
الجلســة الأولى كانت »متوترة وصعبة« نسبياً 
لعــدم التوافق بعد على جــدول أعمال الاجتماع 

والقضايا التي ستطرح للنقاش.
الاجتماع،  في  المشــارك  »عاشــور«،  وأضاف 
أنه من المنتظر مناقشــة إجراء »تعديل بســيط« 
على حكومة الوفاق الوطنــي، التي يقودها فايز 
الســراج، لعرضها مجدداً علــى البرلمان، المنعقد 
في طبرق )شــرق(، مــن دون أن يفصح عن تلك 

التعديلات.
ورفض »مجلس النواب« المنعقد شــرقي ليبيا 
منح الثقة لحكومة الوفاق، الشهر الماضي، مطالباً 

بتقديم تشــكيلة وزارية مصغــرة في أقرب وقت 
كفرصــة أخيرة لمجلس رئاســة هــذه الحكومة.

وصوت 61 عضواً على رفض منح الثقة للحكومة 
التــي ضمــت 18 وزيــراً، بينما وافــق عليها 12 
عضواً، وامتنع 28 عضواً عن التصويت من أصل 

101 حضروا الجلسة.
وشــدد »عاشــور« على رفــض الخوض في 
إجراء تعديلات على »الاتفاق السياسي« )اتفاق 
الصخيرات( أو تعديــل بنوده، »ونتجه للحفاظ 

على الاتفاق وتطبيقه بحذافيره«.
في المقابل قال عضو الحوار السياسي شريف 
الوافي، في تصريحات للصحافيين، إنه - وعدداً 
من الأعضاء المشــاركين في الحــوار - يطالبون 

بـ«إعادة تشــكيل لجنة الحوار ويطالبون كذلك 
بتعديل عدد من بنود الاتفاق السياســي الذي تم 
التوقيع عليه في الصخيرات«، من دون التطرق 

إلى تلك التعديلات المطلوبة.
باش  فتحي  النــواب«  »مجلس  عضو  واعتبر 
آغا، المشــارك في الحوار، إجراء أي تعديل على 
»الاتفاق السياســي« بمثابة »المستحيل«، وقال، 
لمراســل الأناضول، »لا الأمم المتحــدة ولا فريق 
الحوار يحــق لهم تعديــل الاتفاق السياســي، 
والأجدى لنــا هو العمــل على تطبيــق الاتفاق 
لا العــودة له مــن جديد، لن تكــون هناك عودة 

للوراء«.
»مجلس  رئيــس  نائب،  مــادي  ســالم  وقال 

أعيان ليبيا للمصالحــة« )تجمع قبلي(، أمس في 
تصريحات للصحافيين، إن المبعوث الأممي مارتن 
كوبلر »لم يــأت بأي جديد خلال جلســة اليوم، 
وعملياً ســيكون أهم شــئ في هذه الجولة هو ما 
سيقدمه المجلس الرئاســي غدا، خاصة ما يتعلق 
بالتشــكيلة الحكومية«. من جهتها أوصت اللجنة 
المصغرة المكلفــة بالتواصل مع مجلس النواب في 
خطاب موجه إلــى لجنة الحوار الوطني بتقليص 

أعضاء  المجلس الرئاسي. 
جاء ذلك وفقًا لعدد من اللقاءات عقدها أعضاء 
اللجنــة مع عدد مــن النواب والأطــراف المعنية 
بالأزمة السياســية، من بينها  لقاء بعضو المجلس 
الذي طالب  القطرانــي،  المقاطع، علي  الرئاســي 
بإسناد وزارة الدفاع إلى رئيس المجلس الرئاسي 
فائز  الســراج، فضــلًا عن تعليق تســمية حقيبة 
الدفــاع موقتًا إلى حين إيجاد حل يرضي الأطراف 
كافة، إذ يرى أنه مرشــح عــن  الجيش ومن حقه 

تسمية وزارة الدفاع. 
فيما أوصى أعضاء اللجنة بالاستماع للقطراني 
ووزير الدولة عمر الأسود من أجل تقريب وجهات 
النظــر بينهما وأعضاء  المجلس الرئاســي. ولفت 
أعضــاء اللجنة إلى لقائهم نوابًا بكتلة الســيادة 
الوطنية، وآخرين مستقلين، أكدوا على جملة من 

 النقاط بينها حماية قيادة الجيش. 
كمــا أوصــوا بمواصلة الحــوار المباشــر مع 
الأطــراف المتحفظــة علــى الاتفاق فــي البرلمان 
للبحث عن مخرج للأزمة الحاليــة.  وأكدوا أنه لا 
يوجد إجماع في البرلمــان على طبيعة المخرج من 
حالة الانســداد السياســي الحالية، وأوصوا أن 
تكون  جلســات الحوار المقبلة فــي مدينة طبرق 
مقــر البرلمان، حتــى نقف عن قرب علــى طبيعة 

التحفظات حول مسار التوافق. 
كما أوصت اللجنة بإعادة التوازن إلى الحوار 
بعض  تعويض  خــلال  مــن  الليبي،  السياســي 
القوى السياســية الفاعلة في  المنطقة الشــرقية 

والجنوبية. 
ورغم مســاعٍ أممية لإنهاء هذا الانقســام عبر 
حوار ليبي جرى في مدينــة الصخيرات المغربية 
انتهى بتوقيع اتفاق في 17 كانون الأول / ديسمبر 
2015، انبثقت عنه حكومة وحدة وطنية، باشرت 
مهامها من العاصمــة طرابلس أواخر آذار/مارس 
الماضــي، إلا أن هذه الحكومة لا تزال تواجه رفضاً 
اللذين يعملان في شــرق  من الحكومة والبرلمان 

البلاد.
وعقب ســقوط نظام معمــر القذافي عام 2011 
إثر ثورة شــعبية، دخلــت ليبيا فــي مرحلة من 
الانقسام السياسي تمخض عنها  وجود حكومتين 
وبرلمانيين وجيشــين متنافسين في طرابلس غرباً 

ومدينتي طبرق والبيضاء شرقاً. 

جانب من جلسة الاجتماع التشاوري للحوار الوطني الليبي في تونس

 470 عنصرا من تنظيم الدولة الإسلامية تحت مجهر الأجهزة الأمنية في دول الجوار

باريس تتخوف من انتقال الجهاديين من ليبيا إلى تونس ومصر
■ طرابلــس - وكالات: أفــاد مصدر مســؤول في 
قوات »البنيان المرصوص«، فــي ليبيا، أمس الثلاثاء، 
بأن »الهدوء يســيطر على محاور القتال بمدينة  سرت، 
لبناء خطط عسكرية جديدة لتحرير آخر معقل لداعش 
فيها«، ومواجهة عمليات انتحــار جماعية متوقعة من 

قبل  مقاتليهم. 
وقال محمــد الغصــري، المتحدث باســم »البنيان 
المرصوص«، إن »الخطط التــي تدرس حالياً لا تقتصر 
على اقتحام الحي  الأخير شــمال ســرت )450 شــرق 
العاصمة طرابلس( وإنما تتسع لتشمل كيفية تأمينها، 
ووضعهــا بعد التحريــر، ومنع  عــودة عناصر تنظيم 
داعش إليها«.وبيّن أن »بعــض محاور القتال يتم فيها 
تقدم بين الحين والآخر بسبب حماس المقاتلين  الشباب، 
حيث ســيطروا على أجــزاء صغيرة مــن حي الجيزة 
البحرية، ولكن الأوامر العسكرية تقضي بعدم التقدم«. 
وذكــر الغصــري أن »نشــر داعش لعــدد كبير من 
القناصة، وتوالي إرســال السيارات المفخخة، ما يشبه 
التنظيم، واستماتتهم بدون  الانتحار الجماعي  لمقاتلي 
ســقوط آخر معاقلهم، جعلنا نعيــد النظر في خططنا 

الحالية«. 
وأضاف أن »الطلعات الجوية بالتنســيق بين سلاح 
الجو الليبي والأمريكي لم تتوقــف على الموقع الأخير 
لداعش، بالإضافة  لقصف مدفعي على الأرض«.وأردف 
قائلا: »داعش، لم يعد يســيطر ســوى علــى الجيزة 
البحرية، وبعض المربعات  الســكنية في الحي الثالث؛ 
مثل مربع بوحجر والطرابلســي والكرارمة«، مشــيرا 
إلى أن التنظيم »أقفل طرقات هذه  المربعات بالســواتر 

الترابيــة والحاويات ويقاوم من خلفهــا«. وتابع: »لا 
نعتقد أن العملية العسكرية ستتأخر كثيرا، ونتوقع  أن 

يكون التحرير كاملًا قبل عيد الأضحى«. 
ومَشَــطت القوات الليبيــة وفرق مكافحــة الألغام 
الاثنين مناطــق مُحرَرة في مدينة ســرت الليبية بحثاً 
عن عبوات ناســفة تركهــا مقاتلو الدولة الإســلامية 
الذين فروا من المدينة. وعثرت الفرق على ألغام أرضية 
وأحزمــة ملغومــة والعديد من الصواريــخ في بعض 
مناطق حي تم تحريره من قبضة الدولة الإســلامية في 

الآونة الأخيرة.
وقال أحد أفراد الفرق المشــاركة في عملية التطهير 
»قمنا بمشــاركة القــوات المكلفة بتحرير ســرت ونزع 
الألغام والتفخيخات من أمــام القوات وتم ذلك بفضل 
الله عز وجل. حققنا جميع نــزع التفخيخات التي قام 
بها العدو«. وتجــدد القتال يوم الاحد بعد عدة أيام من 
الهدوء النسبي حيث واصلت القوات الليبية المتحالفة 
مــع الحكومة المدعومة من الأمم المتحــدة حملتها لطرد 

التنظيم المتشدد من المنطقة.
وبمجرد تحريــر أي منطقة يبلغ المقاتلــون الليبيون 
فرق مكافحة الألغام بموقع العبوات الناسفة ثم يقومون 
بجمع الأســلحة وإخلاء المنطقة منها. وخســارة سرت 
ستكون ضربة قوية للدولة الإسلامية التي سيطرت على 
المدينــة بالكامل قبل أكثر من عام واســتخدمتها كقاعدة 
مهمة لمقاتليها من الليبيــين والأجانب. وبلغ عدد ضحايا 
»عملية البنيان المرصــوص« 457 قتيلًا، و2130 جريحًا، 
حســب إحصائية خاصة، فيما لا توجد  إحصائية  دقيقة 

بشأن قتلى تنظيم الدولة الإسلامية. 

 »البنيان المرصوص« تخطط لمواجهة عمليات 
انتحار جماعي لتنظيم »الدولة« في ليبيا  

■ الجزائــر- مــن عبــد الــرزاق بن عبــد الله: 
أدانــت محكمة جزائرية، أمس الثلاثاء، ناشــطاً على 
»فيسبوك« بثلاث سنوات سجناً نافذاً، بسبب كتابات 
اُعتبرت »مسيئة« للإسلام والرسول محمد صلى الله 

عليه وسلم، حسبما أعلنت منظمة حقوقية محلية. 
وقال بيان للرابطــة الجزائرية للدفاع عن حقوق 
الإنسان )غير حكومية( »أصدرت محكمة الاستئناف 
في مدينة سطيف )300 كلم شرق العاصمة الجزائر( 
حكماً بالســجن النافذ لثلاث ســنوات بحق المواطن 
الجزائري سليمان بوحفص الذي يدين بالمسيحية«. 
وأضاف »ســجن هذا الناشــط يتناقــض مع حرية 
المعتقد التي يكفلها الدســتور والمواثيق الدولية التي 

صادقت عليها الدولة الجزائرية«. 
ويُعتبر قــرار محكمة الاســتئناف تخفيفاً لحكم 
أصدرته المحكمة الإبتدائية في المحافظة نفســها التي 
يتحدر منها يــوم 9 آب / أغســطس الماضي بخمس 
ســنوات ســجناً وغرامة قدرها ألــف دولار أمريكي 
بحق هذا الناشــط، غير أن دفاعه طعــن في الحكم 
أمام الاستئناف. ويمكن لدفاع »بوحفص« استئناف 

الحكم أمام المحكمة العليا. 
وكان بوحفص )49 عامــاً( قد اُعتقل في 31 تموز/ 
يوليو الماضي، بعد نشــره موضوعًا اعتبر مســيئاً 
للرســول صلى الله عليه وســلم، وحولــه النائب 
العام مباشــرة إلى المحاكمة بعد توجيه تهم الإساءة 

للإسلام ضده. 
ويكفل الدستور الجزائري الذي جرى تعديله في 
شباط/فبراير 2016 حرية الديانة، لكنه جعل الإسلام 
ديانة الدولة، كما أن الســلطات عــادة ما تتدخل في 
حال ارتكاب إســاءات ضد الدين مثل الإفطار العلني 
في شهر رمضان، أو نشر المسيحية خارج المؤسسات 

الدينية. 
ويعاقب قانــون العقوبات الجزائــري في مادته 

السجن ثلاث سنوات لناشط مسيحي 
في الجزائر بتهمة »الإساءة« للنبي محمد

الجزائر - »القدس العربي«:

يســتعد مجلس الوزراء الجزائري لمناقشة مشروع 
قانون الميزانية الجديد لسنة 2017 خلال الأيام القليلة 
القانون الذي ســيتضمن زيــادات في  المقبلة، وهــو 
الضرائب والرســوم، في حين أن رئيس الوزراء طمأن 
الجزائريين بان الزيادات لن تمس جيوب المواطنين، ما 

يهدد بمزيد من الضغط على الشارع الجزائري.
ورغم أن نص مشــروع القانــون الجديد للميزانية 
لم يكشــف عنه بعد، إلا أن ما تم تسريبه الى الصحافة 
لا يبعث علــى الاطمئنان، خاصــة وأن الزيادات هذه 
المرة لم تمس بعض المــواد مثلما كان عليه الحال العام 
الماضي عندما تم إقرار زيادات فــي الوقود والكهرباء، 
بل ســتمس كل المــواد تقريباً، خاصة وأن الســلطات 
وتحت ضغط الضائقة المالية قررت الزيادة في الرســم 
على القيمة الُمضافة ليرتفع من 17 الى 19 بالمائة، وهو ما 
سيؤدي الى ارتفاع شامل لاسعار الكثير من المواد، في 
حين أن الحكومة تقول إن الزيادات لن تمس المواطنين، 
مــع ان الزيادة في الرســم على القيمــة الُمضافة يعني 
زيادة في أســعار كل المواد تقريباً ســواء كانت منتجة 

محلياً أو مستوردة.
فــي المقابل وفي إطــار بحث الســلطات عن موارد 
جديــدة، فرضت الحكومــة ضريبة جديــدة على بيع 
الممتلكات المســتعملة، مثل الســيارات، على الرغم من 
وجود ضريبة على البيع يتم ســدادها قبل استخراج 
البطاقــة الرمادية للســيارات المباعــة، لكن الحكومة 
قررت فــرض ضريبــة جديدة علــى كل عمليــة بيع 
للسيارات المستعملة، فضلًا عن ضريبة إضافية نسبتها 

5 بالمائة على قيمة العقارات المباعة.
كمــا تقرر فــرض ضريبــة إضافية علــى الأجهزة 
الكهربائيــة والإلكترونيــة التي تســتهلك الكثير من 

الطاقة، مثل المكيفات الهوائيــة، بالاضافة الى ضريبة 
سكن تسدد مباشرة عن طريق فاتورة الكهرباء.

وينتظــر أن يتضمــن القانون زيــادات أخرى في 
الضرائب والرســوم، والتي سيتم الكشف عنها لما يتم 
عرض مشروع القانون على مجلس الوزراء، وبعد ذلك 
على البرلمان بغرفتيه، وهي زيادات تسعى الحكومة من 
خلالها التقليص من آثار الازمة المالية التي تعصف بها 
بسبب تراجع أســعار النفط، وفقدانها ثلثي مداخيلها 
المالية، الامر الذي جعلها تســتفيق علــى حقيقة مرة، 
وهي أن الاقتصاد هش، وأنها بعد أن كانت تمسح ديون 
دول أفريقية وعربية كنوع من البذخ، وجدت نفســها 
تعود ســريعاً الى التفكير في الاستدانة بعد أن شحّت 

المداخيل.
القرارات الاقتصاديــة التي تتخذها الحكومة ورغم 
المخاطر التي تمثلها بالنســبة الى الســلم الاجتماعي 
الــذي عملت على شــرائه وصيانته طوال الســنوات 
الماضية، الا انها ليست ذات جدوى اقتصادية، بالعجز 
الذي تعانيه الجزائر أكبر مــن أن تغطيه الزيادات في 
الضرائب والرســوم، خاصة في ظل وجــود اقتصاد 
مواز لا يعترف لا بالضرائــب ولا بالفواتير، وهو الذي 
تدور في فلكــه أموال ضخمة، لم تنجــح الحكومة في 
اســتقطابها لإدخالها في النظام البنكي، رغم وعودها 

بعدم مساءلة ومحاسبة أصحاب هذه الأموال.
كما ان قانــون الميزانية هذا ســيفتح جبهة جديدة 
للصراع بين المعارضة التي ســتحاول التصدي له وبين 
الموالاة، مثلما كان عليه الحال بالنسبة لقانون الميزانية 
لعــام 2016، الذي شــهد احتجاجات غير مســبوقة، 
وحــاول النواب المعارضون التصدي لــه بكل الطرق، 
ووصــل الامر الى حد الصعود الــى المنصة داخل قاعة 
الجلسات لمنع عملية التصويت، ودخلوا في ملاسنات 
ومشــادات مع نواب مــن الموالاة، وصلــت حد تبادل 

الشتائم واللكمات!

الجزائر: قانون ميزانية جديد 
في الأفق يهدد السلم الاجتماعي

144، بالحبس من ثلاث إلى خمس ســنوات وبغرامة 
مــن 50 إلى 100 ألــف دينار )مــن 500 و1000 دولار 
أمريكــي( كل من أســاء إلــى النبي محمــد أو بقية 
الأنبياء، أو اســتهزأ بالمعلوم مــن الدين بالضرورة، 
أو بأية شعيرة من شــعائر الإسلام سواء عن طريق 

الكتابة أو الرسم أو التصريح أو أية وسيلة أخرى. 
وطالبت منظمة العفو الدولية السلطات الجزائرية 
في بيان لها نهاية آب / أغســطس بالإفراج فوراً ومن 
دون شروط عن الناشط »سليمان بوحفص«. وأكدت 
المنظمة أنه »تم اســتخدام إجراءات ملتبســة ينص 
عليهــا قانون العقوبات وأمر يحدد شــروط وقواعد 
ممارسة الشــعائر غير الإسلامية لاضطهاد أشخاص 
على الممارســة الســلمية لحقهم في حريــة التعبير 

والديانة والمعتقد«. »الاناضول« 

 سليمان بوحفص
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شؤون عربية وعالمية

الدوحة ـ«القدس العربي«

من سليمان حاج إبراهيم:

يشــارك أمير قطر الشــيخ تميــم بن حمــد آل ثاني في 
احتفالات ضخمة تشــهدها مدينة الفاشر في ولاية دارفور 
السودانية لإنفاذ وثيقة الدوحة للسلام والتي رعتها خلال 
الســنوات الأخيرة. وتأتي هذه الخطوة تتويجاً لسلسلة 
من الجهود التي قادتها قطر لتحقيق الاســتقرار في الإقليم 
اســتمرت قرابة 8 ســنوات، حرصت الدوحة خلالها على 
احتضان أطراف عملية السلام بالتعاون مع كافة الشركاء 

الإقليميين والدوليين.
ويرافــق أمير قطــر في زيارته للســودان وفــدا رفيع 
المستوى لمتابعة العملية حتى التوقيع النهائي على الاتفاق 

ودعم تنفيذه عمليا والحيلولة دون تعثره. 
وتتســم الزيارة برمزية كبيرة كونها تأتي في سياقات 
إقليمية عــدة تهدف إلى تعزيز جهود الســلام في المنطقة. 
وبدأت عملية الدوحة لســلام دارفور أواخر عام 2008 في 
إطار اللجنة الوزارية العربيــة الإفريقية، وعملت قطر منذ 
البداية بالتعاون الوثيق مع الوســيط المشــترك للاتحاد 
الإفريقي والأمم المتحدة جبريل باسولي من أجل الوصول 
إلى حل دائــم وعادل وشــامل لهذا النــزاع المزمن والذي 
اســتنزف الطاقات المادية والمعنوية لشعب السودان منذ 

اندلاعه عام 2003م.
وتدعم قطر السودان عبر سلسلة من البرامج والخطط 
التنموية تعبر عن التزامها بدعم البلد الذي يواجه تحديات 
سياسية واقتصادية عدة بســبب الصراعات التي شهدها 

خلال عقود زمنية عدة.
 واستقبلت الدوحة منذ مباشرتها مهام الوساطة وفودا 
من دارفور ورعت المفاوضــات بينها وبين الحكومة وقربت 
المســافات بــين الطرفين وبذلت جهــودا معتبــرة لتذليل 

العقبات التي تحول دون التوصل لاتفاق شامل.
وانطلقــت المفاوضات التي رعتهــا وقادتها قطر باتفاق 
حسن النوايا بين حكومة السودان وحركة العدل والمساواة 
مطلع 2009 تلا ذلــك الاتفاق الإطاري بــين الطرفين في23 
شــباط/ فبراير 2010، وفي 18 آذار/ مــارس 2010 وقعت 
الحكومة وحركة العدل والمســاوة اتفاق وقف إطلاق النار 

والاتفاق الإطاري الثاني.
ورغم ما واجهته الوســاطة القطرية من صعاب وأهمها 
انقســام الحــركات الدارفورية وعدم اتفاقهــا على موقف 

تفاوضي واحد لكن في النهاية جاء الإنجاز في درب توحيد 
الحركات ووقعــت حركة التحرير والعدالة /إحدى حركات 
دارفور/ بالدوحة في يوم 14 يوليو/تموز 2011 اتفاقية مع 
حكومة جمهورية الســودان إيذانا بوضع لبنات الســلام 

الدائم في دارفور.

وقد وقعت حكومة الســودان وحركة التحرير والعدالة 
اتفاقاً بروتوكولياً ألزما بموجبه نفســيهما بالوثيقة التي 

تعد الآن إطاراً لعملية السلام الشامل في دارفور.
 وتعتبر الوثيقة تتويجاً للمفاوضات والحوار والتشاور 
بين مختلــف الأطراف الكبرى في نــزاع دارفور وأصحاب 

المصلحــة والشــركاء الدوليين. وقدمت البعثة المشــتركة 
للاتحــاد الأفريقــي والأمم المتحدة )اليوناميــد( خبراتها 
الفنية دعماً لعملية الســلام، إضافة إلى حثها الأطراف غير 

الموقعة عليها للانضمام إليها والتوقيع عليها.
وفــي 22 حزيــران/ يونيو رحّــب الأمين العــام للأمم 

المتحدة، الســيد بان كي مون، بوثيقة ســلام الدوحة التي 
تبناها أصحاب المصلحة كأســاس لإنهاء النزاع الذي دام 
لسنواتٍ ثمان بغرب السودان، كذلك قدم الاتحاد الأفريقي 

دعمه للإطار.
  وتعالــج وثيقة الدوحة لســلام دارفور ســبع قضايا 
أساسية هي: حقوق الإنسان والحريات الأساسية، تقاسم 
السلطة والوضع الإداري لدارفور، تقاسم الثروة والموارد 
القومية، التعويضات وعودة النازحين واللاجئين، العدالة 
والمصالحة، وقف إطلاق النــار الدائم والترتيبات الأمنية 
النهائيــة، وأخيــراً الحــوار والتشــاور الداخلي وطرق 

التنفيذ.
ولم تقتصر مساعي قطر على توقيع الاتفاقية بل واصلت 
دورها لإرســاء الســلام وتحقيقه علــى أرض الواقع من 
خلال تعزيز مشــروعات التنمية والخدمات فكانت المبادرة 
القطرية بإنشــاء مجمعات نموذجية فــي ولايات دارفور 
بإشــراف وزارة الخارجية القطرية والتي مكنت مواطني 
دارفور من ممارســة حياتهم بصورة طبيعية وإعلاء مبدأ 
الاعتمــاد على النفــس والانتقال من المنح الإنســانية إلى 
المشــاريع التنموية الأمر الذي سيفتح آفاقا أرحب لدارفور 
لإقبال المستثمرين عليها والاستفادة القصوى من ثرواتها 

المتعددة.
المرحلة الأولى من مشــروع مبادرة قطر لتنمية دارفور 
شملت إقامة 5 مجمعات خدمية نموذجية بواقع مشروع في 
كل ولاية تم افتتاحها نهاية العام 2015  بالإضافة لإعلان عن 
اتفاق إطلاق مشاريع الانعاش المبكر بين دولة قطر وبرنامج 
الأمم المتحــدة الإنمائــي بتنفيذ عدة مشــاريع في دارفور 
والتــي يتم تمويلها عبــر صندوق قطر للتنميــة وينفذها 
صندوق الأمم المتحدة لتنمية دارفور وتشــمل 12 مشروعا 
تأسيســيا قصير الأجل بتكلفــة 88.5 مليون دولار وتهدف 
لبناء الثقة في مســتقبل يقوم على الســلام والاســتقرار 
وتقليل الاعتماد على المســاعدات الإنسانية وايجاد بدائل 
حقيقية للشباب والنســاء من خلال توفير التعليم وسبل 

كسب العيش للحيلولة دون العودة للصراع.
وقامــت الدوحة بإنشــاء 10 مجمعــات خدمية جديدة 
في ولايــات دارفور بتكلفة 70 مليــون دولار وتتم عمليات 
التنفيــذ بالتعــاون مع المنظمــات بدولة قطــر والحكومة 

السودانية والسلطة الإقليمية لدارفور. 
كما ســيتم في هذا الخصوص تنفيذ مشروعات للرحل 
بـ 50 مليون دولار وحفر 300 بئر للمياه وإقامة مشروعات 

تنموية وخدمية.

الدوحة تدعم مشاريع تنموية وإنسانية في المنطقة

أمير قطر يتوجه إلى السودان ويشهد الاحتفال باستكمال إنفاذ وثيقة الدوحة لسلام دارفور

دارفور تستعد لزيارة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

برلين  ـ  »القدس العربي«

من علاء جمعة: 

وجه الادعــاء العام الألماني للداعية ســفن لاو 
) 35  عاما( مؤسس »شرطة الشــريعة« في مدينة 
فوبرتــال الألمانيــة،  تهمــة دعم تنظيــم إرهابي 
إسلاموي نشط في ســوريا. وكانت محكمة مدينة 
دوسلدورف أشــارت من قبل إلى إمكانية إدانة لاو 

نفسه بتهمة الإرهاب
ويتهم الادعاء العام لاو بدعم التنظيم الإرهابي 
»جيش المهاجرين والأنصار« النشــط في سوريا. 
الدعوى، تعــود الاتهامات لعام  وبحســب لائحة 
2013، حيث أرشد لاو اثنين من السلفيين من ألمانيا 
للانضمام إلى تنظيم »جيش المهاجرين والأنصار« 
بمساعدة أحد مهربي البشر. وأحد هذين السلفيين 
مدان حاليا بالســجن لمدة أربعة أعوام ونصف في 
مدينة شتوتغارت الألمانية، كما دبر لاو أجهزة رؤية 

ليلية وأموال لصالح التنظيم بحسب الإدعاء
إلا أن محامــي لاو، موتلو غونــال قال إن موكله 
ينفي كافــة الاتهامــات الموجهة إليــه، مضيفا أن 
شاهد الإدانة الرئيســي في القضية »كاذب وسيء 
الســمعة«. تجــدر الإشــارة إلى أن لاو مؤســس 
»شــرطة الشــريعة« في مدينة فوبرتال الألمانية، 
يقبع في الســجن علــى ذمة التحقيق منذ تســعة 
أشهر. وتجرى وقائع المحاكمة أمس في وحدة أمنية 
مشددة بالمحكمة. وحددت المحكمة 30 جلسة للنظر 

في القضية حتى 18 كانون ثان/يناير المقبل.
وكانــت تصريحــات إعلامية ســابقة قد قالت 
القانونيــة التي  التبعــات  أن لاولــم يتعظ مــن 
ســتلاحقه بعد أن سيًر في مدينة فوبرتال قبل أكثر 
من أســبوع دوريات باســم » شــرطة الشريعة«، 
فقام هذه المرة بنشــاط ســلفي تبشيري جديد في 
مدينة دوســلدورف، عاصمة ولاية شــمال الراين 

ويستفاليا وتحت اســم » من أجل الحلال«. كما لم 
يستخدم لاو هذه المرة السترة البرتقالية التي كان 
هو وجماعته يرتدونها في المرة الســابقة واكتفوا 
بمخاطبة الناس بشكل هادئ بهدف دفعهم إلى ترك 

الممارسات التي لا ترضي الإسلام، حسب قناعتهم.
كمــا ذكرت  مجلــة »فوكس أونلايــن« في وقت 
ســابق فــي موقعها علــى الانترنــت إن الجماعة 
الســلفية تجنبت هذه المرة أي إشارات أو علامات 
مميزة لها كي لا تلفت انتباه رجال الشــرطة إليها. 
وبالفعــل لم تنتبه الســلطات الأمنية إلى نشــاط 
الجماعــة في دوســلدورف إلا بعد عرض شــريط 

فيديو لذلك النشاط.
يشار إلى  أن الجماعة السلفية أثارت بنشاطاتها 
الأخيرة نقاشــا حادا في ألمانيا حول مدى تماشــي 
نشــاط الجماعة مع القانون الألماني. طلبت »شرطة 
الشريعة«، التي تســعى إلى تطبيق متشدد لأحكام 
الشــريعة، من مرتادي النوادي الليلة عدم شــرب 
الكحول أو الاســتماع إلى الموســيقى. كما طلبت من 
مرتــادي أماكن اللعب عــدم لعب القمــار. وظهرت 
المجموعة في شــريط فيديو انتشــر على الانترنت 
ومــن أفرادها المدعو ســفين لاو وهــو ألماني اعتنق 
المذهب الســلفي، ويقول إنه من بين الداعين لتنظيم 
هذه الدوريات فــي بلد أوروبي أغلبية ســكانه من 
المســحيين. وكانت المجموعة قد أعلنت أن »شــرطة 
الشــريعة« ما هي إلا حملة »دعائيــة« للفت الانتباه 

إليهم.
الشريعة«  بـ»شــرطة  يســمى  ما  قضية  وكانت 
التي أطلقها عدد من الإســلاميين في شوارع مدينة 
ألمانيا(، من خــلال تنظيم دوريات  فوبرتال )غرب 
حراسة ليلا لمراقبة السلوكيات فيها قد أثارت الكثير 
من الجدل في ألمانيا. وناقشت برامج حوارية مطولة 

مدى خطر التيار السلفي على المجتمع الألماني. 
من جهــة أخرى ذكر متحدث باســم الشــرطة 
الألمانية أمــس  الثلاثاء أن فندقــا فاخرا في مدينة 

لايبتسيغ في شرق ألمانيا تلقى تهديدا بشن هجوم 
أبلغ  إرهابي عليــه. وأوضح المتحــدث أن متصلا 
عن تهديــد ليلة الاثنين/ الثلاثــاء. ولم يتم معرفة 
أي تفاصيــل حتى الآن. وطوقت الشــرطة المنطقة 

المحيطة بفندق »فورستنهوف«.
من جهته أكد المكتب الاتحــادي لأمن المعلومات 
بألمانيــا أن الهجمات الإلكترونية على الســلطات 
و  تقدما  أكثــر  أصبحــت  الألمانيــة  والمؤسســات 
فاعلية على نحو مســتمر. وأوضــح رئيس المكتب 
أرنه شــونبوم فــي تصريحات خاصــة لصحيفة 
»بيلد« الألمانية في عددها الصــادر الثلاثاء قائلا: 
»حاليــا يتم القيــام بالهجمــات الإلكترونية على 

نحو أكثر دقة وبشــكل موجه لأهداف محددة، مثل 
البوندستاج )البرلمان الألماني(، وللآسف يعد ذلك 

أكثر نجاحا«.
وقــال: »إن شــركة فولكــس فاجن تقــدر عدد 
المعلوماتية  شــبكتها  على  الإلكترونيــة  الهجمات 
بســتة آلاف حالة. ونرصد نحن يوميا ما يزيد على 
20 هجومــا بدرجة عالية من الحرفية على شــبكة 
الحكومة. إن عدد الهجمات الإلكترونية كبير حقا«. 
ويتخــوف خبراء الأمن مــن إمكانيــة أن يحاول 
إرهابيون أو دول مهاجمــة مرافق مهمة للمجتمع ـ 
كمرافق إمدادات الطاقة مثلا ـ  عن طريق الهجمات 

الإلكترونية.

تزايد عدد »الهجمات الإلكترونية« على مؤسسات في البلاد

مؤسس شرطة الشريعة يواجه تهما بدعم الإرهاب
 وتهديدات تطال فندق في شرق ألمانيا

لندن  ـ  »القدس العربي«

من محمد المذحجي:

أمريكا  أن تســلّم  قــرّرت محكمــة إســرائيلية 
تاجرا إســرائيليا باع قطــع الصواريخ والطائرات 
والمدرعات المصفحة العسكرية المحظورة إلى إيران 

ومن خلال الأراضي الإسرائيلية.
وأفادت جريدة »هارتــس« أن المحكمة العليا في 
إسرائيل قرّرت تســليم آري إلياهو كوهين لتورطه 
فــي بيع قطع غيــار لطائرات حربية مــن طراز أف 
4 وأف 14 وصواريــخ مــن طراز هــاوك ومدرعات 
مصفحــة لإيران، وأن الولايــات المتحدة الأمريكية 
اتهمــت التاجــر الإســرائيلي بأنه انتهــك قانون 

العقوبات من خلال بيع هذه القطعات.
وأوضــح التقرير أن آري إلياهــو كوهين و3 من 
شركائه الأمريكيين باعوا القطعات المحظورة لإيران 
طوال فترتي 2000 إلــى 2004 و2012 إلى 2013 عبر 

اليونان وبعدها من خلال الأراضي الإسرائيلية.
وقدمــت المحكمــة الأمريكية طلب تســليم آري 
إلياهو كوهين للحكومة الإسرائيلية منذ عام 2014، 
وسيتم تنفيذ قرار المحكمة العليا بعد مصادقة وزير 

العدل الإسرائيلي على قرار المحكمة.
وفي حال تسليمه وإدانته، ستحكم عليه المحكمة 
الأمريكية بالســجن لفترة 20 عامــاً وغرامة مالية 

تفوق مليون دولاراً.
ولم يقتصر تعاون الشــركات الإســرائيلية مع 
إيران في المجال العسكري والتقني على ذلك، وسبق 
أن كشــف التلفزيون الرســمي الإســرائيلي أن ما 
يقارب 200 شركة إسرائيلية تتعاون مع إيران، وأنّ 
عدداً كبيراً من هذه الشركات يقوم بتطوير البرنامج 
»أفريكان إسرائيل«   النووي الإيراني، مثل شــركة 
التي تصدر إلى طهران وبصورة غير مباشــرة ومن 
خلال شــركات أوروبية الكثير من المعدات اللازمة 
 لتطوير تقنية تخصيب الوقود النووي، و»شــركة 
حاييم« التي تقوم بتطوير وسائل الاتصال الداخلي 

الحساسة في عدد من المفاعلات النووية الإيرانية.
وأثــار تلكــؤ وزارتــي الخارجيــة والمخابرات 
الإيرانيتــين في إرســال تقرير عن قيام 55 شــركة 
إيرانية بعلاقات تجارية واقتصادية مع إســرائيل 
إلى مجلــس النــواب الإيراني، جدلًا واســعاً بين 
حكومة حســن روحاني والنواب، في شــهر أيار/ 
مايو 2014. وكشــف المتحدث الســابق باسم لجنة 
المادة 90 من الدســتور في مجلس النواب الإيراني، 

مصطفى أفضلــي فــرد، لوكالة »فــارس« للأنباء 
التابعة للحرس الثوري حينها، عن وجود علاقات 
بين شــركات إيرانيــة وأخرى إســرائيلية، واتهم 
جهات حكوميــة إيرانيــة بإخفــاء المعلومات عن 
التبادل التجاري مع الحكومة الإســرائيلية. وشدد 
أفضلي فرد على لــزوم قطع الدعم المالي والحكومي 
وتوقف التدابير المتخذة لتعزيز الشركات المتورطة 
في قضية العلاقات مع إسرائيل، دون أن يفصح عن 
هوية المســؤولين الحكوميين الذيــن يدعمون هذه 

الشركات.
ووضعــت الولايات المتحدة شــركات الشــحن 
والنقــل البحري التابعة لكارتل ســامي عوفر التي 
يمتلــك 25 في المئة من الصناعة الإســرائيلية، على 
قائمة عقوباتها، بســبب انتهاكهــا للحظر النفطي 
المفروض على إيــران. وتعتبر هذه القضية من أكبر 
فضائح العلاقات السرية بين طهران وتل أبيب خلال 
الســنوات الـ10 الأخيرة. وأعلنت القناة العاشرة 
التابعة للتلفزيون الرســمي الإسرائيلي أن شركتي 
لكارتل عوفر كانتا  التابعان  »زودياك« و»باسفيك« 

تنقلان النفط الإيراني لبيعه في الأسواق.
وقد نشرت »هآرتس« تقريراً مفصلًا عن تصدير 
الشــركات الإســرائيلية الأســلحة الكيميائية إلى 

إيران التي اشــتهرت في إســرائيل باسم »فضيحة 
التاجر المرتبط  مانبار«، وكتبت أن نحوم مانبــار، 
تجارية  بعلاقات  يحتفظ  بالموســاد،  مباشر  بشكل 
جيدة مع مســؤولين إيرانيين، وأنــه باع إلى إيران 
150 طنّاً من مــادة كلوريد التايونيل التي تدخل في 
صناعة غاز الخردل الســمّي، خلال فترة 1990 إلى 
1994. وأضافت »وقّــع مانبار عقداً مــع الإيرانيين 
لبنــاء مصنع قادر على إنتاج العديد من الأســلحة 
الكيماويــة، فضلًا على مصنع ينتــج أغلفة القنابل 
التي تستعمل لتلك الأســلحة«. وفي مقابلة خاصة 
مــع »هارتس« كشــف مانبــار لأول مــرة أنه باع 
كميــات كبيرة من الأســلحة والمعدات العســكرية 
إلى إيران، عبر شــركاته البولندية خلال 1988 إلى 
1992. وقد أوضحت الصحيفة الإســرائيلية نفسها 
فــي تقرير آخر أن الشــركة موشــي ريجيف، وهو 
تاجر إســرائيلي، باعت معدات ومــواد ومعلومات 
وتكنولوجيا صناعة الغازات السامة وخاصة غازي 
الســارين والخردل لإيران خلال سنوات 1992 إلى 

.1994
وحكمت المحكمة على نحوم مانبار بالسجن لمدة 
17عاماً بسبب بيعه الأســلحة والتقنية العسكرية 

الإسرائيلية لإيران.

شركات إسرائيلية مدت إيران بأسلحة وخرقت الحظر النفطي على طهران

تل أبيب تسلّم واشنطن تاجرا إسرائيليا
 باع قطع صواريخ وطائرات محظورة لإيران

الداعية الألماني سفن لاو

مسؤول حقوق الإنسان في الأمم المتحدة 
ينتقد ترامب وزعماء آخرين

■ لاهاي ـ رويترز: اتهم الأمير زيد بن رعد الحسين مفوض الأمم المتحدة السامي 
لحقوق الإنســان الإثنين دونالد ترامب المرشــح الرئاســي الأمريكي عن الحزب 
الجمهوري بنشــر »تعصب عرقي وديني مهين« وحذر من تصاعد نبرة شــعبوية 

يمكن أن تتحول إلى عنف.
وفي تصريحات خــلال مؤتمر عن الأمــن والعدالة قال إنه يتحــدث كذلك عن 
الزعيــم اليميني الهولندي خيرت فيلدرز وغيره من »الشــعبويين الديماجوجيين 

أصحاب التصورات السياسية الخيالية«.
وذكر الأمير زيد بالاســم ترامب ونايجــل فاراج في بريطانيــا ومارين لوبان 
في فرنســا ضمن آخرين اتهمهم باســتخدام أساليب »ترهيب« تشــبه تلك التي 

يستخدمها تنظيم الدولة الإسلامية.
وقال »كي لا يســيء أحد الفهم.. أنا بالتأكيد لا أساوي بين أفعال الديماجوجيين 
القوميين وأفعال داعش... لكن في أسلوب التواصل فإن استخدام داعش لأنصاف 
الحقائق والتبســيط المخل والدعاية يشــبه الأســاليب التي يســتخدمها هؤلاء 

الشعبويون«.
ووصف فيلدرز الأمير زيد في تغريدة على حسابه على تويتر بأنه »أبله«.

ووصف المفوض السامي برنامج فيلدرز لانتخابات مارس 2017 الذي يدعو إلى 
منع دخول المهاجرين المسلمين وإغلاق المساجد وحظر القرآن بأنه »عجيب«.

لكن الحرب الكلامية بين الأمير زيد وفيلدرز يمكن أن تكون لها عواقب وخيمة.
وحذر الأمير زيد »ربما يكون التاريخ قد علم الســيد فيلدرز وأمثاله كيف يكون 
يمكن تحويل الرهاب من الأجانب والتعصب الأعمى إلى ســلاح... ســيتلبد الجو 
بالكراهية وعند هذه المرحلة يمكن أن تتدهور الأوضاع ســريعا إلى عنف واســع 

النطاق«.

الفلبين تسارع لتخفيف التوترات
 بعد إهانة رئيسها لأوباما

■ فينتيان رويترز: سارعت الفلبين لنزع فتيل خلاف مع الولايات المتحدة أمس 
الثلاثاء وأبدى الرئيس الفلبيني الجديد أســفه لوصفــه الرئيس الأمريكي باراك 

أوباما بأنه »ابن عاهرة« في تصريحات دفعت واشنطن لإلغاء اجتماع ثنائي.
وطغــى الخلاف بين الدولتين المتحالفتين على افتتاح قمة لدول شــرق وجنوب 

شرق اسيا في لاوس.
ويصعب الشــجار كذلك آخر مســعى لأوبامــا كرئيس في منطقــة كان يحاول 
أن يجعلها مركز اهتمام السياســة الخارجية الأمريكية وهي اســتراتيجية ينظر 
إليها على نطاق واســع باعتبارها تأتي في إطار الرد على اســتعراض العضلات 

الاقتصادية والسياسية الذي تمارسه الصين.
وقال أوباما في كلمة ألقاها خلال القمة إن مســعاه لجعل الولايات المتحدة لاعبا 

أساسيا في منطقة اسيا والمحيط الهادي ليست مجرد »بدعة عابرة«.
لكن الدبلوماســيين يقولون إن التوترات مع الفلبين حليفة واشنطن منذ فترة 
طويلة قد تزيــد من الصعوبات التي تواجهها الولايات المتحدة في تشــكيل جبهة 
موحدة مع شــركائها في جنوب شرق اســيا في التناحر الاستراتيجي مع بكين في 

بحر الصين الجنوبي.
ورد ديتورتي مرارا بخشونة على انتقادات »لحربه على تجارة المخدرات« التي 
قتل فيها نحو 2400 شخص منذ توليه السلطة قبل شهرين وقال الإثنين إنه سيكون 

من »الوقاحة« أن يثير أوباما قضية حقوق الإنسان عندما يلتقيان.
وقــال للصحافيين إن مثــل هذا الحديث من شــأنه أن يدفعه إلــى لعن أوباما 

واستخدم عبارة فلبينية تعني »ابن العاهرة«.
وهذه ليســت المرة الأولى التــي يلعن فيهــا دوتيرتي أحد قــادة العالم. ففي 
أيار/ مايو قال إن البابا فرنســيس »ابن عاهرة« وقال إن الســفير الأمريكي فيليب 

جولدبرج »شاذ ابن عاهرة«. 
وبعد أن ألغت واشــنطن اجتماعــا مقررا أمس الثلاثاء بــين أوباما وديتورتي 

أصدرت الفلبين بيانين أعربت فيهما عن أسفها.
وقالــت الحكومــة الفلبينية في بيــان »الرئيــس دوتيرتي فســر أن التقارير 
الصحافية التي قالت إن الرئيس أوباما »سيلقنه درسا« بشأن عمليات القتل خارج 

القانون دفعته إلى هذه التصريحات القوية التي أثارت بدورها قلقا.
وأضافت »أنه يأســف على تصريحاته للصحف والتي ســببت ضجة كثيرة«. 
وتابع البيان »أعرب عن أســفه الشديد وتقديره للرئيس أوباما وللعلاقات الثابتة 

بين البلدين«.
وكان البيت الأبيض قال في وقت ســابق إن أوباما لــن يخفف من التعبير عن 

مخاوفه بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في الفلبين عند الاجتماع مع دوتيرتي.
وبدلا من لقــاء ديتورتي قال نيد برايس المتحدث باســم مجلس الأمن القومي 
بالبيت الأبيض إن أوباما يعتزم الاجتماع في وقت لاحق أمس الثلاثاء مع رئيســة 
كوريــا الجنوبية باك جون هاي وســيتناول الاجتماع الرد علــى أحدث التجارب 

الصاروخية لكوريا الشمالية.
وقال مســؤول فلبيني طلب عدم الكشــف عن هويته إنه لم يجــر ترتيب عقد 
اجتماع رسمي آخر في لاوس لكن حديثا جانبيا قصيرا بين الرئيسين مازال ممكنا.

ووصــل أوباما إلــى فينتيان قبل منتصــف ليل الاثنين فــي أول زيارة لرئيس 
أمريكي إلى لاوس حيث يريد معالجة إرث القصف الذي قامت به الولايات المتحدة 

أثناء حرب فيتنام.
وأعلن أمس أن واشنطن ستقدم 90 مليون دولار إضافية على مدى ثلاث سنوات 
لمساعدة لاوس -التي تعرضت لقصف شديد خلال حرب فيتنام - على إزالة ألغام 

لم تنفجر قتلت أو أصابت أكثر من 20 ألف شخص.
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القاهرة – »القدس العربي« - من حسنين كروم:

اهتمت الصحــف المصرية الصادرة أمس الثلاثاء 6 ســبتمبر/أيلول بمشــاركة 
الرئيس السيسي في قمة العشرين ولقاءاته ومقابلاته، وكانت كل فئة تفتش عما 

ستستفيده من لقاءاته.
أصحاب المنشآت السياحية والعاملون فيها اهتموا بلقائه مع الرئيس الروسي 
بوتين والاتفاق على وصول وفد فني روســي يراجع بشــكل نهائــي التدابير التي 
اتخذتها الســلطات المصرية في الطائــرات لتأمينها من أي عمليــة إرهابية أخرى، 

وبعدها سيتم السماح بعودة السائحين.
وقطــاع من رجال الأعمــال اهتموا باتفاقاته مع الصين والهند على مشــروعات 
ستســاهم شــركاتهم فيها. وقــد أصاب السيســي في كلمته بعــض رجال مبارك 
ومبارك نفســه وأســرته عندما طالب الأمم المتحدة بمســاعدة مصر في اســتعادة 
أموالهــا المنهوبــة. ومن لهم أســر ســافرت للحــج اهتمــوا بمتابعة أخبــاره. ومن 
سيســافرون للقــرى والمنتجعات الســياحية وإجازة العيد، اهتمــوا بالحجز فيها 
والحكومــة مهتمــة بتوفيــر اللحوم فــي المجمعات الاســتهلاكية بأســعار أقل من 
الســوق. والأمن مهتم بتأمين البلاد لمنع وقوع حــوادث إرهابية. وأغلبية المواطنين 
تشــكو من ارتفاعات الأســعار وكثرة المطلوب منها. لدرجة أن زميلنا الرســام في 
»الوفد« عمرو عكاشــة أخبرنا أمس بأنه شــاهد مواطنا لا يملك شــيئا وهو يصرخ 
لأن مصاريــف المدارس والعيد تشــدان يديه بكل عنف والفســاد والغلاء يشــدان 

رجليه.
أمــا الأمن فقد أصبــح مهتما لا بتأمين إجــازة العيد فقط وإنما عــودة العمليات 
الإرهابيــة إلى المــدن، فبعد حــوادث الطريق الدائــري انفجرت عبوتان ناســفتان 
تم زرعهمــا فــي منطقة بين مبنى هيئــة الرقابة الإدارية ونادي الشــرطة في مدينة 
دمياط، وإصابة وكيل إدارة الحمايــة المدنية ومجندين ومواطن.. وإلى بعض مما 

لدينا..
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الدولة تجذرت مشاكلها والحل في استنهاض شعب لا مؤسسة... و»لبن القوات المسلحة« سيضاعف سعر المدعم مرتين

الفساد وحش طليق ينهش لحم المصريين ويلتهم أرزاقهم... والسجن والتخوين والاتهامات بالتآمر لمن يعارض

الجيش وحليب الأطفال

ونبدأ تقريرنا اليــوم بتوالي ردود الأفعال علــى أزمة حليب الأطفال 
ومســارعة الجيش لاســتيراد كميات كبيرة منه، وقول زميلنا وصديقنا 
في »الأخبار« نقيب الصحافيين الأسبق ورئيس المجلس الأعلى للصحافة 

جلال عارف في عموده اليومي في الصفحة الأخيرة »في الصميم«:
»أزمة لبن الأطفال تعطينــا مثالا لـ »الهرجلة«  التــي تحكم تصرفاتنا 
بلا ســبب وبلا منطق. بالطبــع لم يكن مقبولا أن يكون الفســاد حاضرا 
فــي قضية تتعلــق بغذاء أطفالنــا، وأن يذهب جزء لا بــأس به من دعم 
الدولة لهذه الســلعة الحيوية لتجار الحلويــات، أو أن يتلاعب البعض 
في الاســتيراد أو التوزيع لتحقيق الثروة الحــرام، كما يحدث دائما في 
اقتصاد مازال يخضع لحكم السماســرة والمحتكريــن. وإذا كانت القوات 
المســلحة قد تدخلت - كما قال بيان المتحدث الرســمي- لمواجهة » جشع 
الاحتكار« في هذه السلعة المهمة، الذي وصل سعرها في الصيدليات إلى 
أكثر من الضعف فماذا عن المســتقبل؟ وكيف ستواجه » جشع الاحتكار« 
الذي يمارســه البعض في سلع أساسية عديدة، وهو ما يستوجب إيجاد 
نظام تتولى فيه الشــركات العامة المتخصصة عمليات الاســتيراد تحت 
رقابــة صارمة على أن تكون أجهزة القوات المســلحة جاهزة على الدوام 
لتذليل العقبات ومواجهة أي أزمات طارئة أو محاولات لضرب الاستقرار 
والتلاعب بالأســواق عن طريق الاحتكار بدعم الشــركات العامة لأداء 

دورها على خير وجه«.

جشع التجار يستهدف الأطفال

ومن »الأخبار« إلى »الأهرام« وقولها فــي يوم الأحد أيضا في تعليقها 
في الصفحة الثالثة:

»القصة ببســاطة هي أن القوات المســلحة ـ امتدادا لدورها في خدمة 
المجتمع المدني ـ لاحظت أن بعض التجار الجشعين يحتكرون هذه الألبان 
ويتلاعبون بأسعارها، سعيا لتحقيق أكبر قدر من المكاسب، وهنا تدخلت 
القوات المســلحة فقامت باســتيراد كميات من الألبان وســتطرحها في 
الأســواق، بدءا من منتصف الشهر الحالي بســعر 30 جنيها للعبوة بدلا 
من 60 جنيها، فما المشــكلة في ذلك؟ والسؤال هنا: ألم تقم قواتنا المسلحة 
ـ التي هي منا ونحن منها ـ بطرح الســلع الأساســية من قبل؟ ألا يشترى 
الكثيرون منــا اللحوم والدواجن ومــواد الغذاء من منافذ بيع الســلع 
التابعة للقوات المسلحة فلماذا كل هذه الضجة؟ يا سادة لا تسمحوا لأحد 
باستهداف جيشكم الذي يبذل الدماء رخيصة كل يوم في معركته المقدسة 
ضــد أعداء الوطن، ولنفكر قليلا قبل أن نصدق أي شــائعة يرددها عميل 

خائن لوطنه وأهله ووطنيته«.

المواطن البسيط سيزداد معاناة

أما في »المقــال« في يوم الأحد ذاته فقال زميلنا هشــام المياني: »بيان 
العميد محمد  سمير المتحدث العسكري باســم القوات المسلحة عن أزمة 
لبن الأطفال لإزالة اللغط لدى المواطنين لم يؤد إلا لمزيد من اللغط، فالبيان 
تحدث عن أزمة لبن الأطفال باعتبار أن الأزمة تتعلق بنوع واحد من اللبن، 
وهذا في حد ذاته يمثل غموضا كبيرا حول مستقبل هذه الأزمة. المتحدث 
العسكري تحدث عن الشركات المتخصصة باستيراد عبوات لبن الأطفال، 
وقال إنها تحتكرها وتغالي في السعر حتى تبيعه بستين جنيها، وهذا أدى 
إلى زيادة المعاناة على المواطن البسيط، ومن ثم فالقوات المسلحة ستلجأ 
إلى استيراد لبن الأطفال بنفســها للقضاء على جشع التجار والشركات 
العاملة في هذا المجال، وطرح العبوة بثلاثين جنيها بدلا من ستين جنيها. 
هذا الكلام غامض وخطير، فالغموض هنا أن المتحدث العســكري لم يشر 
من قريب أو من بعيد إلى أن الشركة المختصة باستيراد لبن الأطفال المدعم 
من وزارة الصحة هي الشــركة المصرية للأدوية، وهي شركة قطاع أعمال 
عام ومن ثم فعدم الإشارة إليها يوحي بأنها هي الأخري متهمة بالاحتكار 
وتجارة اللبن في الســوق الســوداء وتلك كارثة كبــرى. والخطورة في 
البيان هنا تتحدث عن طرح اللبن المســتورد من جانب القوات المسلحة، 
الذي هو مفترض أن يكون مدعما بنســبة أكبر من الســابق سيتم طرح 
العبوة بثلاثــين جنيها، وبالطبع لن يكون هنــاك أي لبن مدعم آخر بأقل 
من هذا السعر لأنه سيتم منع الشركة المصرية للأدوية من الاستيراد. ولو 
دققنا هنا ســنجد أن المواطن البسيط ستزيد معاناته وليس العكس، لأن 
اللبن المدعم الذي كانت تســتورده الشركة المصرية كان سعر العبوة منه 
المدعمــة دعما كاملا هو 5 جنيهات وســعر المدعمة دعما جزئيا لا يزيد عن 
18 جنيها، أي أن لبن القوات المســلحة سيضاعف سعر المدعم مرتين على 

الأقل«.

الجيش ليس موزعا للسلع

ويوم الاثنين انتقد زميلنا فــي »المصري اليوم« علاء الغطريفي إقحام 
الجيش فــي التدخل لحل أي مشــكلة وقال في الصفحة الســابعة: »من 
الخطورة أن نضع المؤسســة العســكرية في مرمى النقد في ظل تدخلات 
صــارت دائمة في كل مناحي الحيــاة، فأزمة ألبان الأطفال ســتتكرر في 
مجالات أخرى وسنلجأ للمؤسسة، مع أننا من الواجب أن نشاهدها فقط 
في شوارعنا في حالات تتعلق بالكوارث الطبيعية - لا قدر الله- أو عند 
خطر يهدد الأمن الداخلي، ليس مطلوبــا من الجيش أن يكون عضوا في 
لجنة لاســترداد الأراضــي، أو يلعب دور وزارات الحكومــة الخدمية أو 
أن يكون موزعا لســلعة أو خدمة أو يراقب عملية إنتاج أو ورقة أســئلة. 
الجيــوش على الجبهــات لا يمكن أن تشــتت انتباههــا أو تجعلها بديلا 
لآخرين، فالحل الســهل ليس إلا مســكنات. أما الحل الجذري فله شروط 
ومتطلبات أهمهــا أن تتغلــب إرادة الفعل على إرادة الفســاد والإهمال 
والتقصير، هذه دولة تجذرت مشاكلها بشكل بات عصيا على الحل والحل 

في استنهاض شعب وليس استنهاض مؤسسة«.

الجيش لكسر احتكار الكبار

لكن كلام علاء لم يعجب زميلنا في »المســاء« رئيس تحريرها السابق 
جمال أبو بيه فطالب في عموده في الصفحة الرابعة بان يستعد الجيش 
لاستيراد الخضروات أيضا وقال: »وانتصرت الحكومة للغلابة، أو بمعنى 

أدق انتصرت القوات المســلحة، فها هي تســتورد شــحنات لبن الأطفال 
لكســر الاحتكار، وهبط مــن 60 جنيها إلى ثلاثين فقــط تصوروا الفارق 
كان يذهب لجيوب بعض الأشــخاص، وبدأت وزارة الإنتاج الحربي في 
تنفيذ أول مصنع لألبان الأطفال هذا المصنع الذي ســبق أن قلنا عنه أكثر 
من مــرة، ولكن لا حياة لمن تنادي. المهــم أن الحكومة تحركت ومن معيار 
الغيــرة بدأت نقابة الصيادلــة في تنفيذ مصنع للمحاليــل الطبية الذي 
تعاني منه مستشــفيات الحكومة نقصا، وبالطبع هــذا النقص كان يتم 
اســتيراده بملايين الدولارات وكلنا يعرف أن نصف هذه المبالغ سيذهب 
لجيوب بعض الأشخاص من هنا فإنني أناشد القوات المسلحة أن تستعد 
لاســتيراد الخضراوات والفواكة والحبوب لكســر احتكار الكبار الذي 
تعهد الرئيس السيســي في حملته الانتخابية بالقضاء عليهم، خاصة أن 
استيراد القوات المسلحة لهذه السلع سيضخها بنصف الثمن، لأننا نعلم 
جيدا أين ســيذهب النصف الآخر من أموالنا. الحكومــة ووزارة الدفاع 
حريصتان على المواطن وســتره، ومن هذا المنطلــق فإننا ندعم القوات 
المســلحة أن تفعل ذلك لأن تعاون القوات المســلحة مع المواطن ســيدفع 
الحكومة والقوات المسلحة إلى الاحســاس بأننا نعيش تحت سقف هذا 
الوطــن الذي يحتضن الجميــع. بصراحة هذا دور القوات المســلحة أن 
تحضر الســلع من الخارج ويتولي البعض البيع للمواطن ولا أحد يقول 
إن الجيش يتاجر في السلع فهذا معروف أن سببه تجار الاحتكار وهؤلاء 

لا يلزموننا في شيء«.

»جيش البيتزا الأمريكي«

وإذا كان البعــض يســتغرب مثل هــذه الدعوة من جمــال فقد أكدت 
زميلتنا الجميلة في »الوطن« نشــوى الحوفي في اليوم نفسه أن الجيش 
الأمريكي ينتج البيتزا: »لم أتوقع أن يتســبب نشري لفيديو عثرت عليه 
على »يوتيوب« يتضمــن تطوير الجيش الأمريكــى للبيتزا بنوع خاص 
من البكتيريا لضمــان بقائها طازجة لفترة طويلــة، كل هذه الضجة من 
قبل المصابــين بأرتيكاريا العــداء للجيش، مــن دون أن يدركوا ببعض 
من التفكير رســالته التي يحملها، ومفادهــا أن الأمن الغذائي لأي جيش 
مســألة أمن قومي تصل إلى حد تطويــر صناعة البيتزا فــي أمريكا، أو 
امتــلاك مصانع للطعام كالمكرونة في مصر، وذلــك لضمان توافر الطعام 
للجيوش وعدم تعرضها لأي أزمة. نشــرت الفيديو على صفحتي بتعليق 
يقول: »الجيش الأمريكي يطور البيتــزا لتبقى طازجة فلماذا لم يقل أحد 
إنه جيش البيتزا؟«. لأدرك غياب البصيرة عن البعض وتعمد الإســاءة 
لدى البعض الآخر والرغبة في الهدم لدى البعض الثالث، وكلهم بالنسبة 
لي »مساكين« استبســلوا في الدفاع عن درء التهمة عن الجيش الأمريكي 
وبإصرار غريــب على اتهام الجيش المصري بأي شــكل فأي منطق هذا؟ 
بالطبع صاحَب هذا أزمة ألبان الأطفال التــي أراها أزمة حكومية جديدة 
تضاف لأزمات حكومة تفتقر للإعداد لقراراتها والتســويق لها وصياغة 
مفرداتها المعلنــة عنها إلا أن حجم الســخرية والتطــاول الذي لم يطل 
الحكومة، بل انصب على الجيــش المصري وكأنه مُدان لتدخله في إيجاد 

حل للأزمة«.

معارك وردود

وإلى المعارك والردود التي بدأها يوم الســبت في »الأهرام« الحكومية 
أحمد أبــو روح بهجوم عنيف علــى النظام وحقيقة سياســته من جعل 
المصريين يعتمدون على الوظيفة فقال: »بدلا من تحرير الســوق وتعديل 
قوانين الاســتثمار وتهيئة الأجواء لمجتمع حر ومن ثم اقتصاد حر، تتجه 
الحكومة لتوسيع نطاق التوظيف. فكرة التعيين في الوظائف الحكومية 
لا تتعدى في نظــر الحكومة منح أكبر عدد من المصريــين معونات بطالة 
آمنة. فــي أوروبا يحصل العاطلــون على المعونــات الاجتماعية عندما 
يكونون غير قادرين على الحصول على وظيفة، لن تتســبب هذه الأموال 
في تحول العاطلين إلى المظاهرات أو بناء تنظيم سياســي أو التطلع إلى 
المجال العام، ببســاطة لأن العمل العام متاح ومنفتح على الجميع. نظرة 
الدولة في مصر مختلفة تماما الموظف صار مســموحا له الذهاب إلى مقر 
عمله لقضاء ثماني ســاعات من دون أن يفعل شيئا، لأن النظام لا يريده 
أن يفعل شــيئا بقدر ما يريد ضمان أن هذا الموظف يقضي ســاعات يومه 
تحت عين الدولة، الوظيفــة الحكومية في مصر صــارت بطالة خاضعة 
للتحكم من قبــل الدولة التي لا تريد أن يملك الموظــف ترفا من الوقت قد 
يدفعه للانتباه لحقوق أوســع، ومن ثم يتحول إلــى عبء أكبر و»تهديد 
للأمن«. وفقا لعقيدتها هل ســتقضي تلك السياســة علــى أي إرهاصات 
قــد تعيد أجواء يناير/كانون الثاني مرة أخرى؟ الإجابة لا ببســاطة لأن 
المصريين لم يخرجوا ويطالبوا بإســقاط النظام حينها من أجل الحصول 
في النهاية على وظيفة حكومية، المشــكلة هي أن الدولــة لا تبدو مدركة 
لاحتياجــات المصريين الحقيقية، ولــم تقرأ بتمعن مطالــب الناس التي 
دفعتهم إلى التظاهر.الأهداف السياســية لثورة 25 يناير ليس لها مكان 
اليوم في مصر، لأن النظام لا يبدو مســتعدا لتحمل كلفتها، لكن ما لا تبدو 
الدولــة قادرة على فهمه هو أن الثورة السياســية توقفــت بالفعل، لكن 
الثورة الاجتماعية لــم تتوقف. لم يعد المواطن المصــري يفكر اليوم في 
المشاريع القومية التي تغذي إحساســا لديه بالاستقلال الوطني. البعد 
النفســي المكتسب من نموذج الســد العالي صار من الماضي كل ما يسعى 
الجيل الجديد من المصريين للحصول عليه هو تعليم جيد وخدمة صحية 
معقولة وفرص متساوية قد تحقق له ذاته، فهِم المصريون أخيرا أنهم أول 

من يحتاج إلى التنمية في البلد«.

حقل غاز جديد

والمعركة الثانيــة من »المصري اليوم« لزميلنــا وصديقنا حمدي رزق 
وكانت ضد الذين لم يهتموا بكشــف حقل غاز جديد بسبب أحقادهم فقال 
في عموده اليومي »فصل الخطاب«: »أخيراً خبر يشــيع الأمل خبر مفرح 
»إيدن ميرفي« رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركات »شل« في 
مصر يعرب عن سعادته بالكشــف الجديد، والنتائج التي ظهرت مؤخراً 
فيما يخص بئر »بي تــي إي – 2« في الصحراء الغربية. الكميات المبدئية 
المكتشــفة تقدر بنحو »نصف تريليون« قدم مكعب من الغاز مع مزيد من 
احتمال وجــود احتياطي أكثر من الغاز، بما يضع هذا الكشــف بين أكبر 
اكتشافات الغاز الطبيعي في الصحراء الغربية خلال السنوات الماضية. 

الحمد لله ربــك رب قلوب ولن يضيعنا الله أبداً وجاء في محكم التنزيل: 
احِمِيَن« وإضافة إلى المأثور »صبر جميل«  هُ خَيْرٌ حَافِظاً وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّ »فَاللَّ
و»الصبر مفتاح الفرج« و»ضاقت فلما اســتحكمت حلقاتها فرجت وكنت 
أظنها لا تفرج« الفرج مقبل إن شاء الله، وبشر الصابرين. الحفاوة بمثل 
هذه الأخبار لــن تعثر عليها على تويتر وفيســبوك جماعة المعارضين لا 

تتعاطى مثل هذه الأخبار الطيبة«.

الحكم بالبوليس والمباحث

أما الثالثة فستكون من نصيب زميلنا وصديقنا إبراهيم عيسى رئيس 
تحرير المقال، حيث هاجم يوم الاثنين انتشــار النفــاق في مصر بدرجة 
يصعب تصديقها فقال: »تمتلئ مصــر دائما بفيضانات من النفاق تجرف 
ق أفعالًا  ــن الطغيان والديكتاتورية وتتملَّ الحق والعدل في وجهها، وتزيِّ
ظالمــة على أنها قمة العدل، وتمتدح أفعالًا فاشــلة علــى أنها قمة النجاح 
وتركع إعجابًا بأقوال عادية على أنها الحكمــة المنزلة، وللنفاق في مصر 
أنواعه وأصنافه يتســق مع وضعه غير المسبوق، فهناك نفاق الاستقرار 
حيــث ينافق البعض من أجــل بقائهم على مكاتبهم وفــي عزبهم نهابين 
وجائريــن، ولأنهم يعرفون أن الــولاء والطاعة »وكذلــك النطاعة« هي 
التي أتت بهم فهــم أحرص الناس على النفاق المغالى فيه والممجوج حتى 
يضمنوا اســتقرار مقاعدهم، ولكن ما نوع هذا الحكــم الذي لا يعيش إلا 
بكل هذا النفــاق؟ إنه الحكم بالبوليس والمباحث، بالســجن والتخوين 
ر بشــكل مختلف أو معارض. مصر  والاتهامــات بالتآمر والعمالة لَمن يفكِّ
كانت تنتظر حكمًا راشــدًا لا يعتقد في نفســه العصمة من الخطأ أو يظن 
عِس مكتوب  ها التَّ في عقله الكمال والاكتمال عــن أى نقص لكنها ويا لحظِّ

عليها قطعان النفاق.

الفساد في البر والبحر

وإلى الفســاد في البر، إذ لم يظهر حتى الآن في البحر بينما ملأ أرض 
مصر هي أمي ونيلها هو دمي من الإســكندرية شــمالا إلى أسوان جنوبا 
لدرجة أدهشــت زميلتنــا الجميلة فــي »الأهرام« المحــررة الاقتصادية 
الدكتورة ســلوي العنتري، التي قالت يوم الأحد في مقالها الأســبوعي: 
»إذا كنت تســتطيع دفع عشرات الملايين من الجنيهات في لحظة فكم يبلغ 
حجم ثروتك؟ ســؤال لا بد أن يتبــادر إلى الأذهان ونحــن نتابع أخبار 
تحقيقات النيابة في قضايا فســاد توريد القمح وحجم المبالغ المالية التي 
تم ســدادها من جانب المتهمين، 219 مليون جنيه بالتمام والكمال سددها 
حتــى الآن 3 متهمين فقط مــن بين أكثر من 12 متهما. تــرى كم تبلغ ثروة 
هؤلاء الأشخاص؟ وكيف كونوها؟ وإذا كانت لجنة تقصي الحقائق بشأن 
مخالفات توريد القمح قد كشــفت عن هذا الكم الهائل من الموارد المنهوبة 
في 12 موقعا فقط من إجمالــي 135 موقعا للتوريد فكم يبلغ إجمالي ما تم 
نهبــه؟ وهل يمكن أن تصل المبالغ وفقا لتقديــرات البعض إلى 6 مليارات 
جنيه؟ ما هي شــبكة المصالح التي تربط المتهمين بالمسؤولين التنفيذيين؟ 
وإذا كان وزير التموين الأســبق الدكتور جــودة عبد الخالق قد أبلغ عن 
مثــل هذه المخالفات خلال العام الماضي فلمــاذا صنعت الأجهزة الرقابية 
أذنا من طين والأخرى مــن عجين ليتم تكرار النهب باســتخدام الآليات 
نفسها خلال العام الحالي؟ طبعا نحن لا نعرف ما إذا كانت المبالغ المسددة 
تمثل كامل الأموال التي تم الاســتيلاء عليها أم مجرد جزء منها؟ ما نعرفه 
أن السداد يتم في إطار عمليات التصالح في جرائم الإضرار بالمال العام«.

غياب التنظيم والمتابعة

وفي اليــوم التالي الاثنين ســاندها زميلنا وصديقنا فــي »الأخبار« 
ورئيــس تحريرها الأســبق جلال دوديــدار بقوله في عمــوده اليومي 
»خواطــر« في الصفحة الخامســة: »الشــيء المؤكد أن الفســاد وغياب 
التنظيم والمتابعة والرقابة تعد من الاســباب الرئيســية لاستفحال هذه 
الظاهــرة المتكــررة. أن المتربحين مــن ورائها يتفنــون لتحقيق هدفهم 
بمســاعدة الفاســدين المتجردين من الضمير وكل القيــم الاخلاقية في 
الأجهــزة الحكومية وغير الحكومية، قد تكون أي ســلعة من ســلع هذه 
الأزمات ومنها لبن الاطفال متوافرة ولكنها تختفي فجأة نتيجة الفســاد 

وسوء التداول والتوزيع المتعمد«.

التمسك بالخسارة

ومن »الأخبار« إلى »المصري اليوم« في يوم الاثنين ذاته، وقيام صاحب 
الجريدة ورجل الأعمال صلاح دياب الذي يكتب عمودا يوميا في الصفحة 
الخامسة بعنوان »وجدتها« يوقعه باسم نيوتن بنشر رسالة من المهندس 
صلاح حافظ قال فيها مدافعا عن وزير التموين المســتقيل الدكتور خالد 
حنفي: » أكتب إليك هذا التعليق ردا على ما كتبه الأستاذ سليمان جودة، 
وهو يُعتبر من الكتاب القلائل الموضوعيين الذين أحترمهم، فهو لم ينجرف 
لما انجرفت إليه الغالبية من النفاق والظلم والحنجورية، ومواقفكم ثابتة 
تقف على أرضية من الأمانة، ولذلــك أردت أن أصحح معلومة بعيدة عن 
قضية فساد القمح، وأحب أن أذكر أنني لا أعرف وزير التموين ولم أسمع 
عنه إلا بعد أن أصبح وزيرا. لقد أثار الأســتاذ )سليمان( تساؤلا عن عدم 
منطقيــة تكلفة الوزير التي أعلنها، ولكن هنا أحــب أن أوضح أن ما يُدفع 
في الغرف يوميا غير ما يُدفع أسبوعيا غير ما يُدفع شهريا أو سنويا. ولو 
حاولت سيادتكم الاتصال بعدة فنادق خمسة نجوم، وطلبت منها أسعار 
الغرفة لسنتين فسيتســابقون على تقديم أرخص الأسعار في ظل ظروف 
الســياحة المؤلمة وضعف نســبة الإشــغال، فـ500 جنيه يوميا مضمونة 
تعني للفندق 180000 جنيه ســنويا، فلا أعتقد أن هناك مدير فندق عاقلا 
يفوت هذه الفرصة، ولقد سمعنا كثيرا عن حصول شركات على غرف في 
الفنادق 5 نجوم بـ15 دولارا لليلة. هذا تعليق بسيط ولا يخص موضوع 

القمح قررت أن أقوله حينما رأيت السكاكين تنهال على الرجل.
أما موضوع القمح فــلا أفهم لماذا نصر على خســارة 5 مليارات جنيه 
فرق ســعر بين القمح المســتورد والمحلي، وبالذات ونحن فى هذه الحالة 
الاقتصادية المزرية، فهل يُعقل أن تشتري بضاعة بضعف الثمن من أخيك 
بدلا من السوق لمجرد أنه أخوك، وأنت فقير مدقع وتستلف لتشتري؟ هذا 
كلام غير منطقي، ولنترك حجج السلع الاستراتيجية على جانب. وهناك 
اقتراح آخر لكشــف التلاعب لأنه إذا أثبتت الصوامع كميات أكثر مما ورد 

إليها فلكي تزن حســاباتها فلابد أنها ســتبيع الكميــات التي أثبتت أنها 
دخلت وتدفع ضرائب عليها، فحتى يتم تجنب اللغط الدائر في حســاب 
الكميات لماذا لا تقــوم الحكومة بوضع عدد من الأفــراد حتى من القوات 
المســلحة على كل صومعة وشــونة لمراقبة البيع، والتأكد من عدم ورود 
أي كميات مستوردة، وهنا تستطيع سجن المتلاعب بالدليل القاطع، وفي 
الوقت نفســه الحصول على كل ما دفعته بســبب التحايل كدعم للفلاح، 
ويكون ذلك رادعا لكل مَن تســول له نفســه التلاعــب؟ وعلى فكرة عدد 

الشون والصوامع ليس كبيرا، فهي بالمئات، وبذلك لن تمثل عبئا كبيرا«.

رجال مبارك

وإلى رجال مبارك حيث شــن زميلنا محمد علي إبراهيم رئيس تحرير 
»الجمهورية« في عهده في مقاله الأســبوعي يــوم الاثنين في »المصري« 
أعنف هجوم ضد الرئيس السيسي بمناسبة الجدل في وسائل التواصل 
الاجتماعي حول إجراء استفتاء على استمراراه لفترة حكم ثانية وقال: 
»قبل عامين لم يكن هناك اســتفتاء على الرئيــس عند مجيئه للحكم لكن 
في 2018 من المؤكد أن الشعب ســيطلب برنامجا وشروطا لتجديد الثقة 
في الرئيــس. الظروف التي جاء فيها السيســي لمنصبه تختلف عن تلك 
التي سيترشــح فيها المصريون. تغاضوا عن برنامج للعدالة الاجتماعية 
وإصلاح التعليم والرعاية الصحية وتحقيق المســاواة في ســبيل هدف 
أهم وهو إنقاذ الوطن ممن اختطفوه. مــن ثم جاء الرئيس على حصانه 
الأبيض وحقق الحلم، نعم أنقذ مصر من الأخطار والمؤامرات لكنه مطالب 
الآن أن ينقذهــا من الإفلاس والفقر والبطالة والمــرض والتمييز الطبقي 
وقبل هذا كله وبعده أن يقضى على الفساد الذي صار وحشا طليقا ينهش 
لحمنا ويشم هواءنا ويلتهم أرزاقنا ونحن له طائعون وقانعون بما يلقيه 
لنــا من فضلات يتفضل بهــا علينا من حين لآخر. مــن المؤكد أن الرئيس 
السيسي لم يمارس السياسة من قبل، ليس ناصر أو السادات ربما يكون 
أقرب إلى مبارك، لكن الأخير شرب الكثير من السادات خلال عمله نائبا، 
وكلف الراحل العظيم أسامة الباز بتدريبه سياسيا بصورة مركزة، تلقى 
»كورسا« سياســيا مكثفا تخللته امتحانات ساداتية لقدرات مبارك، كان 
أهمها توســطه في حل نزاع الصحراء المغربية بين الملك الحســن الثاني 
وهــواري بومدين عام 1977. عــرف مبارك أنه لابد كــي يحكم أن يتعلم 
وظل في هذه المرحلة حتى عام 2000 إلى أن تصور أنه أحاط بكل شــيء 
علما، ساعده خبراء سياسة واقتصاد واجتماع. من ثم كنا نعرف الفريق 
الرئاســي الذي يجهز المائدة للرئيس، مرجعيتهم السياســية والثقافية 
وخلفيتهــم الاجتماعيــة، إن رجالا مثل أســامة البــاز ومصطفى الفقي 
والســفيرين رضا شحاتة وسليمان عواد وأساتذة اقتصاد واجتماع مثل 
د. إسماعيل صبري عبد الله وصبري الشبراوي وقانونيين كمفيد شهاب 
ومحمد الدكروري وبرلمانيين مثل فتحي ســرور وحسام بدراوي، هؤلاء 
كانوا نخبة الرئيس، والأهــم أنهم كانوا يجتمعون »علانية« مع الرئيس 
لمناقشــة القضايا المهمة. هذه نقطة مهمة جدا فقد حدث مثلا أيام ترشــح 
مبارك عام 2005 أن كان المستشار ممدوح مرعي »وزير العدل في ما بعد« 
منســقا قانونيا لحملة الرئيــس التصادم بين رأيــه وآراء من يحاولون 
مجاملة الرئيس كان حادا وعنيفــا بخصوص النفقات والتنقلات، وكان 
مبارك ينحاز لرأيه دائما بعد أن يسمع الجميع مفاتيح الحل لمشاكل مصر 
ليس في كتب هيكل وأنيس منصور وموســى صبــري، ولكنها في كتاب 
آخر نسيناه مع انتخاب البرلمان اسمه »الدستور« علينا أن نقرأه جميعا 
شــعبا وحكومة وبرلمانا ورئيســا بنية تطبيقه وليس بغرض اكتشاف 
ثغرات تتيح لنــا تعديله. ســيادة الرئيس قبل أن تترشــح بعام أطرح 
علينا برنامجا لإعادة البسمة والأمل والتفاؤل والاطمئنان على مستقبل 
الأجيال القادمة، بشــرط أن يكون قابلا للتنفيذ وشــاملا مواعيد لسداد 
القروض وإصلاحا تشــريعيا وبيانا بمصانع جديدة وأخرى يعاد فتحها 
اســتثمارات وتنمية حقيقية ســاعتها يا سيدي ســندرك أننا انتقلنا من 
مرحلة الوهم إلى منطقة الأمــل عندئذ لن تجد أصواتنا فقط في انتظارك 

ولكن تسبقها قلوبنا«.

لا حل لمشاكل مصر إلا داخل مصر

أما زميله طارق حسن رئيس تحرير »الأهرام المسائي« في عهد مبارك 
فقــد فضل الابتعاد عــن مهاجمة الرئيــس واهتم بالوضــع الاقتصادي 
وخطورة أزمته وقرض صندوق النقد الدولي وقال: »لا حل لمشاكل مصر 
إلا داخــل مصر ذهبنا مرات مــن قبل إلى صندوق النقــد الدولي وعدنا، 
أعطينا المســتثمر الأجنبي مميــزات عديدة ومازلنــا نبحث في مميزات 
إضافية، بتنا نتناقش نمنحه الجنســية أم لا؟ أخذنــا معونات وقروضا 
كثيرة، طالتنا المنح كل هذا وغيره والديون تتضاعف. الأزمة الاقتصادية 
تثقل كاهلنا يومــا بعد يوم ظهورنا انقصمت مــن صعوبة العيش، صار 
مؤكدا أنه لا حل بهذه الطريقة، لا حل لنا في الخارج لا حل لنا من الخارج 
لا أعرف لماذا نتوجه للخــارج، بينما الحل لدينا هنا فــي الداخل، لا حل 
إلا بالانعتــاق من نظم البيروقراطية، مثل هــذه النظم انتهت صلاحيتها 
وباتت أزمة مفســدة ولا حل لنا إلا بإعادة ترتيب نظم الداخل السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية بأســس الدولة الحديثة، بنظام إدارة المجتمع 
الذاتية الحرة لشؤونه الوطنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية«.

المطالبة باستعادة الأموال المنهوبة

وكان لافتــا أنه في يوم الاثنين نفســه ألقى الرئيــس كلمته أمام قمة 
العشــرين في الصين وفيها جزء وكأنه كان يرد فيه علي رجال مبارك من 
دون أن يقصد عندما طالب دول العالم بمساعدة مصر في استعادة أموالها 
المنهوبة ويقصد بها أساســا أموال مبارك وأســرته وبعض مسؤوليه في 
سويســرا وقال نصا نقلا عن »أهرام« أمس الثلاثاء: »تناول الرئيس في 
كلمته موضوع مكافحة الفساد بالنظر إلى ما يمثله من أولوية لمصر، حيث 
رحب بخطة عمــل المجموعة في هذا المجال للعامين المقبلين، التي تتســق 
مع الجهود التي تهدف إلى تفعيل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفســاد. 
وأكد الرئيس أهمية أن تتضمن جهود تنفيذ خطة عمل المجموعة موضوع 
استعادة الأموال والأصول المنهوبة التي تعاني منها مصر بشكل خاص«.

طبعا هــذه الأمــوال والأصول ليســت موجــودة داخــل مصر وإلا 
لاســتعادتها إنما في الخارج فهل ســتضغط الأمم المتحدة على سويسرا 

بالذات لإعادة أموال مبارك وأسرته وبعض رجاله.
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ثقـافـة

سعيد يقطين ٭

الأنواع الروائية والجوائز
بالرواية عربيا  يتزايد عدد الجوائز الخاصة 
وقطريا. ولا يمكن ســوى تثمين هــذه الجوائز 
التشــجيعية للإبــداع الروائي العربــي. لكننا 
لم نتســاءل قط لمن تعطى هــذه الجائزة؟ هل 
للروائــي أم للروايــة؟ وإذا كان الواقع يشــير 
إلــى أنها أحيانــا تكون لروائي غيــر معروف، 
وأحيانا أخرى لروائي له تجربة طويلة، يفرض 
علينا سؤال آخر نفســه: أي نوع من الروايات 
يحصل علــى الجائزة العربيــة؟ وكلمة »نوع« 
في الســؤال تعني المعنى العــام الذي يقصد به 
»طبيعة الرواية«، وقد تدل بالمعنى الخاص على 

»نوعيتها«.
بما أن الســؤال الخــاص بـ«الطبيعة« يترك 
لتقويم لجــان القراءة، ولما أســميه بـ»القراءة 
بنظرية  »النــوع«  ســؤال  يتصــل  المجيــزة«، 
الأجناس. ولعل الســؤال الثاني غالبا ما يغيب 
فــي أي تقــويم، لأنــه لا يطرح أبــدا في خضم 
النقاشــات والتقييمات، لأننــا لا نؤمن بنوعية 
الروايــة، إذ المهم »هو الرواية، ولا شــيء غير 
الرواية«؟ من خلال تجربتي في لجان التحكيم، 
مغربيــا وعربيا، منذ بدايات التســعينيات إلى 
الآن، كلما وجدتني في لجنة قراءة الرواية، أمام 
أســئلة تتصل بخصوص »نوعية« )بالَمعنييْن( 
الرواية التي يمكن ترشــيحها للفوز بالجائزة. 
ورغم كون المعايير التي تضعها اللجان المنظمة، 
أو التي تقرها لجان القراءة في ما بينها أحيانا، 
والتي تحضــر فيها الطبيعــة لا البعد النوعي، 
أجدني حائرا، هل سؤال »الطبيعة« كاف للحكم 
على الرواية؟ أم لا بد مــن إدراج »النوع« أيضا 
بهدف تحقيق نوع من الإنصاف، أو إضفاء نوع 
الُمجيزة.يتصل  القــراءة  علــى  الموضوعية  من 
ســؤال »الطبيعة« بالرواية في شموليتها. وإذا 
القصة والخطاب  السرديات، قلت:  تكلمت بلغة 
معا. أي أنــه يرتبط بالمــادة الحكائية وطريقة 
تقديمهــا، وغالبا ما يكــون التركيز منصبا على 
القصة أكثر من الخطاب. لكن الروايات المقدمة، 
ولا ســيما حين يكون عددها كثيرا، يصعب على 
أي قراءة مجيــزة أن تحتكم إلى معايير موحدة 
ومشــتركة، إذ أن هنــاك فروقــات كثيــرة بين 
النصوص المترشــحة. فهناك بعــض الروايات 
مثلا لا نجــد فيها »قصــة« بالمعنــى التقليدي، 
أي لهــا بدايــة ونهاية، بل هناك مــواد حكائية 
متعددة، تنظمها فقط الشخصيات، أو حدث من 
الأحداث. وقد نجد رواية ذات حبكة بوليســية، 
وأخرى ذات مادة تاريخية، أو واقعية، وثالثة، 
تدمج بين التاريخي والواقعي، من خلال بنيتين 
متجاورتين. كمــا أننا نجد أنفســنا أمام رواية 
الذات، ســواء من خــلال التخييــل الذاتي، أو 
السيرة الروائية، وإذا وجدنا أنفسنا، مثلا، أمام 
»رواية رقمية«، ماذا سنفعل هل سنتعامل معها 
على أنهــا رواية؟ أم نســتبعدها على أنها »غير 
ورقية«؟ وعلى أي أســاس ســنميز بينها وبين 

غيرها من الروايات إذا قبلناها؟
 وعلــى مســتوى الخطــاب قد نجــد رواية 
توظــف رواة متعددين، وأخــرى راويا واحدا. 
ويمكن قول الشــيء نفســه عن السرد والزمن 
والتبئيــر.. كل هــذا يعني أننا أمــام عوالم من 
التقنيات والمواد الحكائيــة المختلفة والمتعددة. 
وأحيانا قــد نجد رواية ذات قصــة مثيرة، لكن 
لغتها بســيطة وعاديــة. وفي المقابــل قد نجد 
روايــة جميلة جدا علــى مســتوى لغتها، لكن 
مادتها الحكائية بســيطة، أو مكرورة. فعلى أي 
أساس يمكننا التقييم والتمييز؟ هل على أساس 
القصة؟ أم على أســاس الخطاب؟ وإذا كان على 
أساسهما معا، كيف نميز تبعا لاختلاف العوالم 
والقراءات؟ هل بحســب تعدد المواد الحكائية؟ 
أم بحســب التقنيــات؟ أم الــدلالات؟ كل هذه 
الاعتبارات تجعل الاحتكام لـ«شمولية« الرواية 
غير دقيق، فيكون التمييز والترشــيح لما تتفق 

عليه اللجنة.
في غمرة كثرة الجوائز ألا يمكننا اعتماد البعد 
الروائية؟  التجارب  بين  للتمييز  أساسا  النوعي 
كأن تعلــن لجنــة تنظيمية أن جائــزة الرواية 
للموسم المقبل، ســتكون »الرواية التاريخية«. 
البوليســية«  »الرواية  وفي موســم آخر حول 
مثلا، وهكــذا دواليك. ومن تكــون عنده رواية 
تسير في هذا الاتجاه أو ذاك، يمكنه أن يشارك. 
وإذا كان هناك متســع من الوقت، يمكن للكاتب 
أن يكتب حســب الجائزة إذا رأى نفسه مؤهلا 
لذلك. أرى أنه بهذا يمكننا تقليل العدد الكبير من 
النصوص التي تقدم للقراءة، ولا يكفي أي وقت 
لأي لجنة لتقوم بدورها على أتم وجه وأحسنه. 
كما أنه، مــن جهة أخرى، يمكننــا تطوير كتابة 
الرواية النوعية، والتحفيز عليها: لماذا لم ننتج 
روايات للأطفال، وأخرى للشباب، وأخرى حول 
البيئة، أو الحــرب، أو الخيال العلمي أو الرواية 
الرقمية؟ ومن جهة ثالثة، يمكننا القول باعتزاز: 
هذه أحسن رواية »تاريخية« في اللغة العربية 
لسنة كذا، لأنها تقدم رواية تاريخية بمواصفات 
يكون  وبذلــك  متميــزة.  وخطابيــة  حكائيــة 
التنافس، حين يكون مؤسسا على النوع، نزيها 
سنة،  كل  وفي  موضوعية.  والقراءة  وشــريفا، 
تقدم جائزة عامة لأحــد الروائيين عن تجربته 

الروائية العامة.
أرى أن على تجربة جوائــز الرواية العربية 
أن تفكر في تطوير ذاتها، لا أن تظل تســير على 
منوال واحــد، وإلى متى؟ وأرى أن هذا التطوير 
ضــروري لأنــه ســيعطي للروائي مهلــة قبل 
الإقدام على المشــاركة في أي جائــزة؟ وإلا فما 
معنى ليترشــح أي كاتب لأي جائــزة؟ وهناك 
من يترشــح ســنويا؟ وبذلــك يمكننــا إعطاء 
»النوع« الروائي العربي حضوره وخصوصيته 

وجائزته المستحقة.
٭ ناقد مغربي 

»أعجبني شعر عبدالوهاب البياتي وأخذت بلغة طه حسين«

سامي مهدي: كتابة القصيدة مزيج من الوعي واللاوعي

كيف أثرت الصحافة العربية في فترة النهضة في صياغة الهويات الجمعية

الخرطوم- حوار : منى حسن
في الزمنِ الذهبي من عمرِ القصيدةِ العراقية كان مولدُه الشعري، شاعرٌ مسكونٌ 
بوحي المختلفِ من الكلام، له على كُلِّ شــرفة معرفة قنديلٌ يُضيءُ المسافاتِ ويؤثث 
الأمكنة بتجلياتٍ إبداعية ثرّة، ائتلف فيه الشــاعر والناقد والصحافي في تشكيلٍ 
لا يشبه ســواه من المثقفين العراقيين، فكان الشــاهد والدليل الذي لا غنى لك عنه 
في قراءة واقع الثقافة العراقية على امتداد عقود زاخرة بالكثير من التفاصيل، إنه 
الشاعر، والمترجم والصحافي العراقي ســامي مهدي الذي فتح لنا قلبه عبر الأثير 

الأزرق فكان هذا الحوار..

 الميلاد.. النشأة وذكريات الطفولة

ليس فــي حياتي ما هو مثير أو غريب. فأنا مثل ســائر مــن عاصرت من أطفال 
العــراق. ولدت في كرخ بغداد عــام 1940. وكان أبي عاملًا فقيراً من عمال شــركة 
الزيوت النباتية، فُصل من عمله في هذه الشــركة لســبب لا أعرفــه، وأرجح أنه 
سياســي، ولكنه ظل فقيراً حتى بعد أن فتح له دكاناً صغيراً خاصاً به يمارس فيه 
حرفة الســمكرة، واستمر على فقره حتى النهاية. كنت وحيد أبويّ. ولكنني عشت 
حياة الأطفال العراقيين في جيلي على ســعتها وشاركت أطفال الحارة في ألعابهم، 
ومع ذلك كان الشــعور بالوحدة يعاودني في البيت، فلم يكن فيه سوى أمي، وأمي 
شبه متفرغة لشــؤون بيتها، ولذا كنت أنزوي في غرفتي وأبحث فيها عما يسليني 
ويملأ الفراغ الذي كنت أحس به، قبل اكتشــاف عالــم الكتاب والمجلة. لم أكن طفلًا 
مدللًا ، وكان أبواي يحرصان أشد الحرص على تربيتي تربية مستقيمة، ويراقبان 

سلوكي خارج البيت.
كان أبــي يقرأ ويكتب بصعوبة، أما أمي فكانت أميــة لا تعرف القراءة والكتابة، 
كســائر الأمهــات العراقيات في تلك الحقبــة، ولكن كلًا منهمــا كان يرتجل البيت 
والبيتــين بالعامية العراقية حين يجيش صدره بفــرح أو حزن، وما زالت ذاكرتي 
تحتفظ بأشــتات مما قالاه. على أن أبي هو من قادني إلى أبواب عالم الكلمات. ففي 
السنة الرابعة من عمري علمني الحروف الهجائية، ثم علمني كتابة اسمي واسمه، 
وكلمات أخرى مما يعرف كتابته، فأحسســت إحساساً غامضاً بأن وراء كل كلمة، 
وكل حرف من حروفها، سراً من الأسرار، وباباً يختفي وراءه عالم سحري عجيب 

جندت خيالي لاكتشاف أسراره.
في الخامسة من عمري قرر أبي أن يرسلني إلى الكتّاب، فألحقني في بادئ الأمر 
بكتّــاب نفرت منه بعد يومين، ربما لبعده عن بيتي وعن دكان أبي، فألحقني بكتّاب 
آخر ارتحت له وصرت من تلاميذه المواظبين. وهناك، بين نحو أربعين تلميذاً، بدأت 
أكتشــف العالم الذي كنت أبحث عنه بلا وعي منــي. فقد تعلمت القراءة والكتابة، 
والعمليات الحســابية الأربع، وحفظت أجزاء كثيرة من القرآن، في أقل من سنتين، 
وبرزت في ذلك بين أقراني، ومن أيامها شــغفت بالقــراءة وعالمها الرحيب وصرت 

أقرأ كل ما تقع يدي عليه.                                                                                                    
■ ذكريــات مقاعد الدراســة التي ما زالــت مضيئةً بقلبك، وأهــم الأصدقاء من 

المراحل الدراسية..
□ دخلت المدرســة في العام الســابع من عمري، وتنقلت خلال مرحلة الدراسة 
الابتدائيــة بين أربع مــدارس، لي في كل منهــا ذكريات وذكريــات، ولكن مرحلة 
الدراسة المتوســطة كانت مرحلة التأسيس في حياتي الأدبية والفكرية. فقد أقبلت 
فــي هذه المرحلة على القراءة بنهم شــديد، وأظهرت تفوقاً اســتثنائياً في دروس 
اللغة العربية، فكلفني مرشــد الصف، وهو مــدرس الرياضيات، بتحرير جريدتنا 
الجدارية »في ســبيل الرشاد« واكتشــف مدرس اللغة العربية أنني شاعر، وأجاز 
لي نشــر أولى قصائدي في تلــك الجريدة، واهتديت بفضله إلــى مجلة »الآداب« 
اللبنانية فتتلمــذت عليها، إن جاز التعبير، وعلى صفحاتها تلقيت دروس الحداثة 
والتحديث فــي الأدب، أما أصدقائي فكلهم مهمون عنــدي لأنهم أصدقائي، التقيت 
بهم في مرحلة الدراسة الثانوية منهم أدباء كالقاص الراحل موفق خضر والشاعر 
الراحل مثنى حمدان، ومنهم من أصبحوا أســاتذة جامعيين كعبد الأمير عبد المنعم 
الأعسم وحسام النعيمي وزكريا سعيد البيطار، ومنهم من أصبحوا قادة عسكريين 
كالمرحوم الفريق الركن عدنان خير الله، ولكن ســبل الحياة تفرقت بنا بعد حين، 

وتكونت لي صداقات جديدة.
■ أرِنَا بغداد بعيون سامي مهدي..

□ بغــداد؟ بغداد تعيش في دمي، وإذا حاولت أن أقول شــيئاً عنها فســيكون 
إنشاء رديئاً مكروراً، يكفي أنها بغداد بكل عظمتها وبهائها، يكفي أنها مدينتي، فيها 

ولدت وفيها أموت.

ل المعرفي  ■ ماذا عن أهم المشــارب التي استقيت منها تجربتك في مرحلة التشكُّ
كشاعرٍ وناقد؟

□ كنت أقرأ بنهم، أقرأ طوال ســاعات متصلة، وأتابع المجلات الأدبية والثقافية، 
العراقيــة والعربية، بحرص شــديد. وكانــت قراءاتي أدبية خالصــة في البدء، 
ثم اتســعت وتنوعت منذ شــبابي المبكر، فشــملت التأريخ والسياسة والاقتصاد 
والفلســفة وغيرها. قــرأت لأهم الشــعراء والأدباء والكتــاب العراقيين والعرب 
والأجانب، من مختلف الهويات ومختلف العصور، ولاســيما عصرنا هذا. وقرأت 
كثيــراً في تاريخ العرب قبل الإســلام وتراث العرب الشــعري والأدبي والفكري. 
هذه القراءات المتنوعة هي التي شــكلتني على الصعيــد الأدبي والمعرفي، ولكنني 
كنت أقرأ بعقل نقدي يقظ وحر، فلم أكن أستســلم لما أقرأ أيــاً كان مصدره، لم أكن 
أقبل الأفكار والنصوص على ما هي عليه، بل أتســاءل، وأنقد، وأرفض، ولا أقبل إلا 
بعــد قناعة، وإذا اقتنعت اليوم فقد أعيد النظر في ما اقتنعت به غداً، إذا ظهر لي ما 
يزعزع قناعتي.وبعد هذا، لا أســتطيع أن أحدد من تأثــرت بهم. فلأقل إنني تأثرت 
بمصادر متنوعة، ولكنني أعجبت في صباي المبكر بشــعر عبد الوهاب البياتي قبل 
غيره، وأخذت بلغة الدكتور طه حســين، وعندما قرأت الفلســفة في شبابي المبكر 

تأثرت قليلًا بالفلسفة الوجودية، فقد كانت فلسفة تلك الحقبة.
■ كنت من رواد فترة الســتينيات في القرن الماضي، التي شــكلت منعطفًا مهمًا 
ليس في الشــعر العراقي وحســب، بل في الشــعر العربي عامــةً، وكان انبثاق نهر 

التغيير من العراق، حدثنا عن رؤيتك لتلك الفترة.
□ لــي عن حقبة الســتينيات كتاب عنوانــه »الموجة الصاخبــة« رأيت فيه أن 
الشــعراء العراقيين الذين ظهروا في أواسط ســتينيات القرن العشرين هم جيل 
جديد من الشــعراء يختلف عن جيل بدر الســياب وعبد الوهــاب البياتي ونازك 
الملائكة، يختلف عنه في الحساســية، وفي تكوينه الثقافي، وفي مفهومه للحداثة 
والتحديــث. فهذا الجيــل الرائد توقف عند حد معين وأشــكال محددة في تحديث 
الشعر، ورأينا نحن، وحاولنا، أن نكتب بأشــكال جديدة معيارها الأول والأخير: 
الإبداع، وفكرت شــخصياً بإصدار مجلة شعرية، فكانت مجلة »شعر 69«، وتعاون 
معي في إصــدار هذه المجلة الشــاعران خالد علــي مصطفى وفاضــل العزاوي، 
وأصدرنا بياناً شــعرياً كتبه فاضل العزاوي، وشــاركنا فــي التوقيع على البيان 
نحن الثلاثة الشــاعر فوزي كريم، فأحدثت المجلة والبيان ضجة كبيرة في الوسط 
الأدبي، وعادتها بعض الأوســاط الأدبية والسياســية، ثم لم تلبث أن أغلقت بعد 
صدور أربعة أعداد منها. على أن شعراء الستينيات أكثر ممن ذكرت، ففيهم آخرون 
من الشــعراء المبدعين منهم حسب الشيخ جعفر وحميد ســعيد وسركون بولص 
وعلــي جعفر العلاق وغيرهم. وقد اختلف هؤلاء الشــعراء فــي التفاصيل، أعني 
تفاصيل تجاربهم الشعرية، وإن اتفقوا في الرؤية العامة للتحديث، ولكنهم جميعاً 

كانوا نسغاً حياً وفعالًا في الشعرية العراقية والعربية.

■ شــغلت عدة مناصب ثقافية وإعلامية مهمة، فهــل كانت تلك الفترات إضافة 
لتجربتك الشعرية أم حسمًا عليها؟

□  قضيت أغلب ســنوات عملي في الصحافة، فعملت فــي جريدة »الجماهير«، 
وجريدة »صوت العرب«، وجريدة »الشــعب« ومجلة »ألف باء«. وشغلت رئاسة 
تحرير عدد من الصحف السياسية والمجلات الثقافية، فقد أسست مجلة »شعر 69« 
وأشرفت على إصدارها، وترأست تحرير مجلة »المثقف العربي«، ومجلة »الأقلام«، 
ومن الصحف السياســية التي ترأســت تحريرها: مجلة »ألف باء« الأســبوعية، 
وجريدة »الجمهوريــة« اليومية، وجريــدة »الثورة« اليوميــة. وأعمالي هذه لم 
تؤثر على إنتاجي الشعري والأدبي، على الرغم من أعبائها الثقيلة، بل زادت أفقي 

اتساعاً وخبرة بالحياة والناس والمعرفة.  
■ كيــف تُقيّــم القصيــدة العراقيــة في ظــل الأزمــات والتغيــرات السياســية 

والاجتماعية التي طوقت العراق منذ أكثر من خمسين عامًا؟
□  العراق غني بالمواهب الأدبية والفنية، مــن جيل إلى جيل. وهي قد تخبو أو 
تتوارى في حقبة ما تحت ضغط ظروفنا القاسية، ولكنها سرعان ما تزدهر وتتألق 
من جديد. وبعد الغزو الأمريكي للعراق مرت الحياة الثقافية بسنوات من التراجع 
والانطفــاء، ولكنها اليوم في بداية ازدهار أدبي وفكري جديد رغم ما تعانيه البلاد 
من المحن السياسية والاجتماعية والاقتصادية. هناك إمكانات ومواهب شاخصة، 
وأخرى واعدة، في الشــعر والرواية والإنتاج الفكري والنقدي، وأنا أحرص على 

متابعة هذه المواهب، وأكتب عنها حين أجد ما يغريني بالكتابة . 
■ ما رأيك في من يرى أن الشعراء هم الأحق بنقد الشعر من غيرهم؟

□  لســت مع هــذا الرأي. فالنقــد حقل معرفي مســتقل، له من يعنــى به ومن 
يتخصص فيه، ولذا لا يجوز التهوين من شــأن النقاد، إذ لا يمكن الاستغناء عنهم، 
ولا يليق بأحد الاستخفاف بدورهم في الحياة الأدبية والثقافية. أما الشعراء فيندر 
أن نجد فيهم من يســتطيع أن يزاول النقد، ومنهم من لا يســتطيع اكتشاف أسرار 

قصيدته، وبه حاجة إلى ناقد يبصّره بها!
■ رهانك الرابح على السهل الممتنع في قصائدك، ومراوحتها بين عمق ودهشة 
المعنى، وجمالِ وسلاســةِ المبنى، يجعلنا نتســاءل عن تعريــف مفهوم الحداثة في 

الشعر من وجهة نظرك
□ الحداثة تعني عنــدي مواكبة العصر والتعرف علــى ظواهره وخصائصه، 
ومتابعة تطوراته واســتباقها إن أمكــن. هذه هي الحداثة ببســاطة، ودعينا من 
التنظير لها والتحدث عن تاريخها ومآلهــا الراهن تحت عنوان »ما بعد الحداثة«. 
وأهم ما يميز الحداثة فــي لحظتنا الراهنة هو التحرر من الالتــزام بقواعد معينة 
والثبات عليها، والانفتاح على أشكال جديدة من الكتابة الشعرية. وبقدر ما يتعلق 
الأمر بي شــخصياً فإنني توصلت إلى قناعات خاصة، وصرت أكتب القصيدة كما 
تأتينــي، قصيرة أو طويلة، موزونة أو غير موزونة، وإذا جاءت موزونة فقد تكون 
مقفاة بقافية واحدة، أو بقواف متنوعة، أو مدورة بلا تقفية. أما الألاعيب الشكلية، 
ألاعيب ما بعد الحداثة، فهي لا تهمني لأنها مقحمة على الشعر من خارجه، في رأيي، 

وهي ليست من الشعر في شيء. 
■ متى تُلح عليك القصيدة؟ وكيف تُكتب؟ 

□ الشــعر عندي مزيج من الرؤيــة والحلم والذاكرة، وكتابــة القصيدة مزيج 
من الوعي واللاوعي، والقصيدة تبدأ عنــدي بفكرة تلمع في الذهن مثل لمع البرق، 
بفعل مشهد أراه، أو حادث أشــهده، أو تجربة أعيشها، أو أي شيء من هذا القبيل. 
غير أنني لا أشــرع في كتابة القصيدة في لحظة التماع الفكرة، وذلك لقناعتي بأنها 
ســتكون ســطحية وفجة، بل أدع هذه الفكرة أياماً وليالي، كثيرة أو قليلة، حتى 
تتفاعل عناصرها وتختمر، وتنبثق في لحظة مــا انبثاق الينبوع، بلا خطة مقررة 
لكتابتهــا وتشــكيلها، وهي عادة ما تكــون لحظة من الصفاء الذهنــي والارتياح 
الجســدي. وحالما تنبثق وتأخذ ســبيلها في الكتابة يبدأ الوعي بمراقبة حركتها، 
فيقيم لها مصدات تمنعها من الإندياح في شــعاب تبددها أو تخل بتركيبها، لأنني 
أحرص على أن يكون لقصيدتي شــكل واضح وبنية متماســكة تماسكاً عضوياً، لا 
إســهاب فيها ولا تطويل، ولا ضياع في التفريع والتفصيــل، وأن تكون لغتها لغة 
مقتصدة متوترة، وذات كثافة دلالية مشــعة، ترتفع بالجزئــي الطارئ إلى الكلي 

الشامل، وبالمحدود إلى الُمطلق.
■ هلا حدثتنا عن المشاريع الكتابية التي تعمل عليها حاليًا؟

□  لدي مشروعان صغيران هما كتابة دراستين إحداهما عن: التجريب في شعر 
بدر شــاكر الســياب، والثانية عن: المرأة الملعونة في الشعر العراقي المعاصر، وقد 
أنجزت من كل منهما نصفها أو أكثر وتوقفت في انتظار الوقت المناســب لإكمالهما. 

أما الشعر فأنا مواظب على كتابته.

الناصرة : القدس العربي:

يؤكــد مــؤرخ فلســطيني أن الصحافــة 
العربيــة المكتوبة فــي فترة النهضــة كانت 
بمثابة المنصة الرئيســية التــي جرت عليها 
عمليات بلــورة الرأي العــام وصياغته، بما 
فــي ذلــك التعابيــر والمصطلحــات اللغوية 
مــن  يتــم  كأداة  عليهــا  التعويــل  تم  التــي 
خلالهــا إيصال معاني النهضــة ومدلولات 

مصطلحاتها. 
للمــؤرخ  محاضــرة  ضمــن  ذلــك  جــاء 
مصطفــى كبها في إطــار مؤتمرعقده مجمع 
اللغــة العربيــة داخــل أراضــي 48 بعنوان 
عصــر  فــي  والهويــة  اللغــة  »الصحافــة، 
النهضــة«. افتتــح المؤتمــر رئيــس المجمــع 
محمود غنــايم، متحدثًا عــن دور الصحافة 
العربية في عصر النهضة، باعتبارها جزئية 
مهمة من سمات ذلك العصر أثرت في رسم 
صورة المجتمع العربي وســلوكه السياسي 
والاجتماعي والاقتصــادي وبلورت هويته 
أن الصحافــة والطباعــة  الثقافيــة. مبينًــا 
وما تمخــض عنهمــا، شــكلت لغــة جديدة 
ســواء على مســتوى المصطلحــات أو على 
مســتوى الألفاظ التي أصبحــت تقترب من 
لغة الناس، وتســعى لأن تكون لغة وظيفية 
تلتصــق بالجماهير. وفي الجلســة الأولى 
التي ترأســها وأدارها إســماعيل أبو سعد 
قــدم المــؤرخ قيس فــرو محاضــرة بعنوان 
»اللغة والهويــة الجماعية عند مثقفي عصر 
النهضــة«. وعالج فرو فــي محاضرته دور 
اللغة العربية الفصحى في إنتاج ثقافة عليا 

في فترة النهضة العربية، وتأثير هذا الإنتاج 
علــى دعــوة المثقفين المصريين والســوريين 
إلى تبني هويــات جماعية، وطنية وقومية. 
وقد أشــار إلــى نوعين مــن إنتــاج الثقافة: 
ثقافة شعبية تقليدية تعيد إنتاج نفسها من 
خــلال عملية داخلية تحافــظ على الهويات 
الجماعيــة الموروثــة، وثقافة عليــا تُنتجها 
النخب مــن خــلال عملية خارجيــة تحاول 
فرضها علــى الهويات الجماعيــة الموروثة. 
مشــيرا إلى أن إنتاج الثقافة العليا بواسطة 
اللغــة الفصحى ظــل مقتصرًا علــى النخب 
التــي أضفت علــى هذه الهويــات الجماعية 
المستحدثة طابعًا نخبويا ظل يلازمها خلال 
فترة النهضة وما بعدها. ومع أن اســتهلاك 
الثقافــة في عصــر النهضة ظــل نخبويا إلا 
أن فــرو يميــز بــين خطابــين فــي الهويات 

الجماعيــة الأول ترعرع فــي زمن المخطوطة 
والثاني ترعــرع في فترة انتشــار الطباعة. 
وعــن صلــة ذلــك بالصحافة أضــاف »في 
عرضــه لتأثير الصحف العربيــة قبل 1869 
شــبه فيليب دي طرازي فــي كتابه الضخم  
»تاريخ الصحافــة العربية« هــذه الصحف 
بالجنــين قبــل تخطيها لدور الانتشــار رغم 
ركاكة لغتها. ومع أن الصحف ازداد عددها 
حيث ظهــر حتى 1929 نحــو 3022 صحيفة 
عربية منها 2586 في البلدان العربية )1400 
منهــا في مصــر و 750 في بلاد الشــام( إلا 
أن أغلبيــة هــذه الصحف اختفــت بعد مدة 
قصيــرة من صدورها«. وقال فــرو إنه رغم 
الصحــف والمطبوعــات  بالفصحــى لكنها 
مثلــت أدوات جديــدة بإنتــاج ثقافــة عليــا 
ظهــرت فيها خطابــات الهويــات الجماعية 

المتخيلــة. وأضــاف »في بلاد الشــام بدأت 
النخــب المتعلمــة تنتج خطابــا وطنيا قائما 
على تخيــل الوطن الســوري، عماده نشــر 
العلم وإحيــاء الثقافة العربيــة وتجديدها، 
وكان لإنشــاء الجمعيــات العلمية والأدبية 
وإصــدار الصحــف تأثيــر فــي نشــر هــذا 
الخطــاب«. وللتدليــل على ذلك أشــار فرو 
لمقالــة كتبهــا خليل الخــوري فــي »حديقة 
الأخبــار« )1858( قــال فيهــا، »إن عصــرا 
جديدا قد بــدأ يضع الأمة العربية في المكان 
اللائــق بــين الأمم«. ويشــير فــرو إلــى أن 

مصطلح أمــة عربية لم يكــن متداولا 
فــي أدبيــات رواد النهضــة قبــل 

خليل الخــوري الذي اســتخدمه 
ليعني به سكان سوريا فحسب. 

وفــي لبنــان يشــير فــرو إلــى أن 
بطــرس البســتاني اســتمر بمشــروعه في 
أنشــأ  حــين  بالكلمــات«  الأشــياء  »فعــل 
بالتعــاون مع نجله ســليم عــام 1870 ثلاث 
صحف هي »الجنان« و«الجنة« و«الجنينة« 
قبل إنشــاء مطبعة المعــارف وإصدار دائرة 
المعــارف. أمــا فــي مصــر فحمــل الخطاب 

الأول  متلازمــين  وجهــين  الوطنــي 
دعــا لوحــدة المصريين والآخــر دعا 
لوحدة المســلمين. وفــي بداية القرن 

العشــرين برز اتجــاه ثالث مثلته 
صحيفة »الجريــدة« التي حررها 

لطفي الســيد بعد صدورها في 
1907 الذي شــهد ظهــور ثلاثة 

منهــا  إثنــين  منظمــة،  أحــزاب 
المصرية  الأمــة  مفهومــي  مزجــا 

والأمــة الإســلامية وهما الحــزب الوطني 
بقيــادة مصطفى كامل و«حــزب الإصلاح 
الدســتوري« بقيــادة علي يوســف وحزب 
ثالث هو »الأمــة« الذي صاغ لطفي الســيد 
فكره السياســي القائم علــى مفهوم »الأمة 
المصريــة« بمعنــاه الغربي الإثنــي الوطني. 
وخلص الباحث فرو الذي يســتعد لإصدار 
كتاب حــول هذا العنوان للقــول إن دعوات 
إصــلاح الفصحى لاقــت وقتهــا تقبلا عند 
كثير مــن النخب المثقفة، ومــع ذلك لم تؤثر 
على إشــكالية الثنائية اللغوية للعربية التي 
أبقت غالبيــة الناطقين بالضاد خارج دائرة 
تأثيــر الخطــاب الوطنــي والقومي 

النخبوي.

صدور كتاب »دراسات في السرد الإماراتي« في المغرب
الرباط- من محمد العناز:

 صدر كتاب »دراســات في الســرد الإماراتي« مؤخرا عن 
مطبعة الخليــج العربي في تطــوان، وقد ضــم بين دفتيه 
مجمل الأعمال النقدية التي قدّمت في الملتقى الأدبي المغربي  
الإماراتي الذي خصص لدراسة الســرد الإماراتي، والمنظم 
من قبل شعبة اللغات في المدرسة العليا للأساتذة في تطوان 
التابعة لجامعة عبد المالك السعدي، وقد أعد هذا الكتاب من 
قبل شعبة اللغات. كما صدّر هذا الكتاب عبد الرحيم جيران 

مدير الملتقى.
وشــاركت في هذا الكتاب مجموعة من الأســماء النقدية 

الوازنة في المغرب.
وقد جاءت دراســاتهم في الكتاب وفــق الترتيب الآتي: 
دراســة زهور كرام التي وســمتها بـ»الإبداع مدخل الحوار 
الثقافي )عن الملتقى الإبداعي الإماراتي المغربي(، ودراســة 
محمد بوعـــزة التي وردت تحت عنوان »انتهاك النسق في 
السرد النســوي« رواية الســقوط إلى أعلى لفتحية النمر 

أنموذجا، ودراســة عبد الرحمن التمارة الذي فضل أن يضع 
لها عنوانا »السرد الاستيعادي: قراءة في رواية »آخر نساء 
لنجة« للولوة أحمد المنصوري، ودراسة عبداللطيف الزكري 
التــي جاءت بعنوان »الــذات والحياة: قــراءة في قصص 
نوارس تشي غيفارا لمريم الساعدي، ودراسة سعاد مسكين 
التي اختارت لها عنوانا »التخييل وبناء الدلالة في المجموعة 
القصصية »خلف الستائر المعلقة« لمحسن سليمان، ودراسة 
يوســف الفهري المعنونة بـ«الخصائص السردية في »رجل 
مجنون.. هــل فعلا أحبــه ؟« لفاديــة إبراهيم، ودراســة 
ســعيدة تاقي التي أعطت لها عنوانا »تســريد الحكاية في 
طوي بخيتـــة والَحـــدَال، ودراســة عماد الورداني التي 
وسمها بـ»التمثيل الســردي للذكورة والأنوثة في مجموعة 
»اعتراض، اعتراف، رجل« للقاصة عائشة عبد الله، ودراسة 
محمد العناز المعنونة بـ»سردية الماء في مجموعة »تأمل في 
شــتاء جميل« للقاصة أمينة الشامسي، ودراسة عبد العزيز 
الراشدي التي عنونها »اقتصاد الكتابة في مجموعة )الرحلة 
رقم 8( للكاتبة »ريا مهنا ســلطان البوســعيدي«، بالإضافة 

إلى ملحــق يتضمن الكلمــات التي ألقيت فــي الملتقى. وقد 
جاء في التصدير ما يأتي: »ويعد هــذا الكتاب تتويجا لهذا 
الملتقى؛ بحيــث يتضمن بين دفتيه مجمــل الأعمال النقدية 
التي تناولت نصوصا سردية من الإمارات العربية المتحدة، 
وقد تنوعت هذه النصوص بــين الرواية والقصة القصيرة، 
كما أنها تنوعت من حيث كتابها وكاتباتها؛ حيث يعود بعض 
منها إلى جيل مؤســس، ومنها ما يعــود إلى الجيل الجديد. 
وقد ساهم في هذه الدراسات النقدية ثلة من النقاد المغاربة 
الذين لهم أسماؤهم المحترمة في الســاحة النقدية المغربية 
والعربية، الذيــن يتميزون بالدقة في التنــاول والصرامة 
المنهجية، وحس استنطاق النصوص. وإذ نضع هذا الكتاب 
اليوم بين يدي القارئ العربي؛ فإننا نســعى بهذا إلى هدفين 
أساســين: أ- التوثيق لأعمال الملتقــى، وتوفير مادة نقدية 
للبحث العلمي حتى يســتفيد منها. ب- المســاهمة في خلق 
حوار جاد حــول مختلف التجــارب الإبداعية فــي العالم 
العربي بما يخدم جسور التواصل بينها، ويفيدها في إغناء 

أفقها الخاص«.
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ثقـافـة

علي حسن الفواز٭

عبدالله الحيمر ٭

حنظلة الذي يشبهنا
قــراءة نــص الكاركتيــر تفتح شــهية البحــث على 
تناصات المفارقة، وتضع القارئ/ المشــاهد أمام لعبة 
الكشــف عن ســيمياء هــذه المفارقــة، إذ تنطوي هذه 
الســيمياء على مقاربــات قد تمسّ  التابو السياســي 
أو الجنســي أو الدينــي، وقد تُثير الكثير من الأســئلة 
حــول وقائعنــا اليوميــة العابــرة والعميقــة، وبقدر 
طبيعــة الإثــارة التي تُشــكّلها، فــإنّ نــص الكاركتير 
السهل والممتنع أحيانا يتحوّل إلى نصٍ فائق التأثير، 
وفائق المرارة، لاســيما تقــارب موضوعات لها علاقة 

بشجوننا الوطنية والإنسانية.
ناجي العلي واحدٌ من أهم صُنّاع المفارقات العربية، 
فهو ليس رسّاماً لخطوط الكاركتير، بقدر ما هو كاتبٌ 
مُجاهِــر بـ)نــص( المفارقة، هذا النص يفتــرض قارئاً 
بامتياز المشاهد، إذ تتحوّل خطوطه، وشخصياته الى 
ما يشــبه الفضاء الدرامي، ذلك الحافلٌ بالصراعات، 
والغامر المفارقة والتأويل. كل هذه الإحالات تفترض 
وجودها، ورغم قســوتها، لكنها الأكثــر تحفيزا على 
الوعي بمــا يجري، والدفع باتجاه الاســتعداد لقراءة 
ســرائر الوقائع العربية المفتوحة على )المتشائل( كما 
يقول أميل حبيبــي، والمغترب عن وجــوده كما يقول 

محمود درويش.
اســتعادةُ ناجي العلي بعد ثلاثين عاما من رحيله، 
هي اســتعادةٌ لــكل تاريــخ المفارقات العربيــة، مثلما 
هــي اســتعادة ومرثاة لجــرحٍ مفتــوح، ولوجــعٍ ظلَّ 
خبيئاً، يمــسّ المكان، ويمــسُّ اللغةَ، ويمــسُّ القضيةَ، 
فصــورةُ حنظلة هــي صورتُــهُ العدميةُ، وهــي أيضا 
صورتُنــا القوميــة التــي لا حائــطَ لها ســوى الفراغ، 
تحتجُ بخطوطِها الناتئــة، وتحتجُ أيضا بمراثيها على 
عالــمٍ لم يعدْ آمنــاً، وعلى تاريخٍ يدوّن ســرائرَه القتلةُ 
ورجــالُ المخابرات والعاهرون في زوايا عالمنا العربي 
ومــا أكثرهــم. كان الرجلُ حالمــاً مثل أيِّ فلســطينيٍّ 
يبحثُ عن بلادِه، إذ تســتغرقه التفاصيلُ والحكاياتُ 
والهجرات، مثلما كان السؤال الفلسفي يأخذه عميقا 
بعيدا عن فكــرةِ الوجودِ، وعن القيمــةِ الاخلاقيةِ لهذا 

الوجود.
هو أكثرُ من شاهدٍ على ما يجري، وأكثر من مراقب 
لسيرة )الخســارات(، وســيرة الهزائم التي وضعته 
عند عتباتِ الوجــعِ والخوفِ والفقــدِ. لقد كان ناجي 
العلــي يعي تمامــاً أن لحــروبِ الفلســطيني أكثرَ من 
جبهــةٍ، وأنَّ لموتِه أكثرَ من قاتــل، فالارضُ لديه فضاء 
مفتوح، مثلما هي ســجن أو منفى كبير، فيه الكثير من 
الأصــوات والأســماء والأفكار، تلك التي تشــتبكُ مع 
بعضِها البعضَ لتصنعَ فكرةً غائمةً عن وطنٍ تســاكنه 
أرصفــة المنفــى، ويلتــاذ بــه كأي مطــارد عنــد مقاهٍ 
لاوجوه لها، لكنه رغم ذلك ظــلَّ يحمله تحت القميص 
مثــل أيقونــة مقدســة، أو علــى ورقٍ أبيــض يناقض 
سواده، فهو دائما الصورة الضد، والموقف الضد إزاء 
عالمٍ فجائعي ظلَّ يؤرقه، ويعايشهُ مثل نصلٍ غاطسٍ 

في الروح.
حنظلــةُ ليس قناعــاً، إنــه الرائي بعمــق، والمحدّقُ 
أبــداً في العتمة، المدوَرُ مثل كائــنٍ فنطازي، ظلَّ يرقبُ 
العالمَ من حولِهِ وهو مســكونٌ بالهواجسِ، الهواجس 
التــي تملــك قابلية التحــولُ الى أســئلةٍ أو مواقف أو 
رؤى، وإلــى مرائرَ موغلــةٍ بالتوحش، وإلــى خوازيقَ 
تتوغلٌ فــي التفاصيل وفــي أجســاد العالقين خارج 
المعنــى، لذا تحوّل ناجي العلي تحت هذه )الخوازيق( 
وعبر)حنظلتــه( الــى كائنٍ غيــر صالــحٍ للاطمئنان، 
غيــر صالــحٍ للحــواراتِ المغشوشــةِ، أو غيــر صالحٍ 
لوهــمِ الوطــن الاســتهلاكي والاســتعراضي، الوطن 
الضحية، الوطن المرمي أبداً على الطاولة، والُمبعثَرُ في 
الأراشيف، أو في ذاكرةِ محرري الإذاعات والصحف 

أو عند حسابات السياسيين...
صلاحيــةُ ناجــي للحيــاة وصراحتــه الصاخبــة، 
تحولتْ إلى نوعٍ من الإشهار بموتِ الكثيرِ من الأوغاد، 
مثلمــا تحولــتْ إلى مواجهةٍ مع نفسِــه، حيــث ترتبكُ 
مثل طفــلٍ أمام وجعِــه الداخلي، إذ ينــزع إلى مبادلةِ 
صمــتِ حنظلة علــى الــورقِ بالصــراخ العميــق لهذا 
الكائن المثقوب عميقاً، فهو صراخُ الكائنِ الفلســطيني 
الُمستلّبِ والمنفي، والذي تختفي ملامحه تحت عذابات 

السيرة والحرب والهجرات الدامية..
 لعبــة حنظلة هي وجهٌ آخر للقســوة والكآبة، فهي 
مواجهةٌ في كوميديا ســوداء مكشــوفة وموحشــة، 
موحشة باســتلابها الذي يغيب عنه المعنى الوضوح، 
حيث اغتراب المكان وغيابه، وحيث الإنسان بعذاباته 

الفاجعة..
حنظلة أو ناجي اقترحا الرصيف مكانا، والوجوه 
بلا ملامح ســيمياءَ شــاحبةً للكائن الوطني، والمنفى 
جلجلــة أخرى للمــوت الدامــي.. ظلّا  يمارســان هذه 
اللعبــة القاســية، لعبة  النــزوع إلى الحافــات، حيث 
المقهــى الدامي، وحيث اللغة التــي تتبعثر كالخطوط، 
ربمــا كان يتوهــم العثــور علــى وطن تجريبــي، وطن 
تعويضــي، وطن بصلاحيات كاملــة، وطن يبحث عن 

وضوحه الغائب والمعطوب.
نــزوحُ ناجــي العلــي خــارج الأمكنــة هــو أنزياحٌ 
وجــودي، مثلمــا هــو نــزوحٌ داخــل عوالــم حنظلــة 
الكابوســية، اذ لا يلبس هذا )الحنظلة( شــيئا، سوى 
عريه، وســوى أنْ يكــونَ واقفــاً دونما وجــهٍ ليبصرَ 
بهواجسِــهِ العالمَ الغاطس فــي كراهيته وهو يمارسُ 
صناعةَ الرعبِ والقســوةِ والموت، الموت الذي شاطره 
ليلةَ المقهى والرصيفِ، ليغتالَه العابرون برصاصاتٍ 
صديقةٍ أو عدوة. الُمهم أنها أراحته من عبثِ الوضوحِ، 
ومــن رعبِ القلقِ المســافرِ معــه، ومن أســفارٍ مضللةٍ 
ظلتْ تساكنُه وكأنها أوديساتٌ فلسطينيةٌ تسافر في 

اللاأين دائما..
٭ ناقد عراقي

تجهيز سمعي وبصري يناقش علاقة الإنسان وجسده بالبحر

العرض الأدائي اللبناني »بطاقة إلى أتلانتس«: أنشودة الغرقى

بيكاسو والموت... جرح التواري والعدم

حسن داوود ٭ 

كان ينبغــي منــذ البداية إدخــال من قدِموا لمشــاهدة 
العرض في طقسه. ولم يقتصر ذلك على افتعال محاورة ما 
تجري مع أحد الحاضرين أو نزول مؤدّ إلى حيث مقاعدهم. 
هنا في »بطاقة إلــى أتلانتس« جرى إدخال الآتين إلى ذلك 

الطقس، كل بمفرده. 
كانت لينا عيسى كأنها تعمّد الداخل، أو تباركه، أو تقيم 
الرابط الأول بينه وبين البحر. »هذا الملح فلينثر فيه« تقول 
فيما هي تضع في اليدين الملتصقتين والمتكورتين على شكل 
جرن صغير قدرَ ما تســعان من الملح. وهذا لن يزول تماما 
بعد أن ينثر، كما ينثر الرماد، في الماء، بل ســيبقى ملتصقا 
باليدين، صعب الإزالة، ومحسوسا مذاقه المتخيّل، حارقا 

في اللعاب.
كما أنه ســيزيد البحر قربا منا، وقد صرنا »نحن«، على 
الرغم من أننا لم نكن بعيديــن عنه. كنا عند حافته، هناك 
في ذلك الجانب المجهول منه، المختبئ عما اعتاد المتنزّهون 
رؤيته من شاطئ عين المريســة. كانت تلك الحافة، الممتدة 
في مســاحة مســرح أو ملعب صغير، قد غابت عن الرؤية 
منــذ 1975، وقد أقفــل عليها، حرفيا، بباب ســيئ الصنع 
فبدونا، إذ دخلنا، كأننا أضفنا إلى بيروت مســاحة كانت 
مجهولة. وهنــاك، في الحافة، ينبغي أن يكون كل شــيء 
بحريا: الحبال الأربعون أو الخمسون الممدودة كالمراسي، 
الموسيقى التي يعزفها هناك على مرتفع صغير الأرجنتيني 
سانتيغو كوردوبا، وكذلك تلك الإطارات الكثيرة المجلوبة 
فكرتها من وجه آخر مختلــف من وجوه البحر، والمتحول 
دورها لتصير رفيقة لراكبــي زوارق الهاربين من بلدانهم 

إلى أتلانتس، رمز »المدينة الضائعة في البحر«.
ثم البحر نفسه، ذاك الذي كان علينا أن نُدخل في موقفه 
)بحســب ما اقترح النفري( لا أن يظل كما نراه حين نتنزه 
على الكورنيش أو حتى حين نعوم في مائه غير شــاعرين 
إلا بالمســاحة الضيّقة التــي تحيط بأجســامنا. هنا، في 

القسم الأول من العرض ســعت لينا عيسى، برقصها على 
الحافــة الأكثر قربا من الماء، إلى اســتحضاره أســطورة 
وتاريخا ميثولوجيا، جامعة بين الفرعونيات الحارســات 
عات أو المنتظرات عــودة البحّارة الذين  والأثينيات المودِّ
لم ينبئ البحــر بقدومهم، وربما لن يعــودوا أبدا. بدفعنا 
هكذا إلى أن نذهب في الزمن البحــري، صرنا نصغي إلى 
ما يؤدّيه البحر نفســه، مشــتركا مع المؤدّين وطاغيا على 

حضورهم في الآن نفسه. كان قد بدأ يتحرّك، ويرتفع معلنا 
عن تلك القوة الهائلة التي لم يفلح شــعراء التاريخ إلا في 

قبس العارض والقليل منها.
أما هناك، خلفنا، نحن من كنــا ندير وجوهنا إلى الماء، 

كان الشــاب المتصادم بوجوده، ذاهبــا وعائدا في ركضه 
كأن بين مكانين: مــكان الهرب ومكان الاحتمال. ربما كانت 
ســوريا مكان هربه، أو ليبيا، أو الصومال، أو بلاد أخرى. 
وها هو الشاب )ميار ألكسان( بدأ تدلّيه إلى أسفل الجدار، 
متردّدا أيضــا فيما هو يتعلــقّ بين ما افترضنــا أنه الهنا 
والهنــاك، ثم متدثّرا، أو مكتفا، بما تمسّــح به من غشــاء 

أبيض، الذي ربما كان كلس الأرض أو ملح البحر.

فــي أثناء ذلك كانــت لينا عيســى قد نزلــت إلى الماء 
وابتعدت مســافة في البحر. وإذ التقيا فمن أجل أن يكونا 
معا مؤدّيين ذلك الفاصل الأكثر راهنية، والأكثر هولا أيضا، 
في خطــر البحر. الحوارات التي تجــري بين المقبلين على 

الغــرق لا ترتقي، كما جرى بين من كانوا هناك في الزورق، 
مقبلين على الغرق أو مجاورين لمن ســيصيرون غرقى بعد 
دقائق أو بعد لحظات. ماذا يشــعر الذيــن على ذلك الحد 
الفاصل بين الموت والنجاة، ماذا يقولون، وهل يظل الكلام 
معبّرا عن شــيء أصلا، وهل يستحقّ أن يوجد، أو أن يظل 
موجودا في ذلك الانخطــاف النهائي عن الوجود؟ ثم ماذا 
يجري للجسد لحظة ملامســته ذلك السطح الذي لن يبلغ 
الجسد الغارق قاعَه. في ما يمكن أن يسمى »ألف باء الموت 
غرقــا« يؤدّي ميار ألكســان كيف يحصل ذلــك الاختناق 
المؤدي إلى الموت، كيــف تنقفل الخلايا، ثم يتجمع الدم في 
الصدر، ثــم تمتلئ الرئتان بالدم، ثم يخــرج من الفم ذلك 
الزبــد الأبيض. أما أداء ذلك أو تصويره فكان أكثر ضراوة 
إذ جرى تقليص البحر إلى وعاء زجاجي )إكواريوم( راح 
مقدّما العــرض كلاهما يؤديان فيــه، بالوجوه والأيدي، 
لحظات الموت غرقا. كان ذلــك الأداء في رهبة الموت ذاته، 
إذ بــدا الوجهان، فيما همــا يبقيان تحت المــاء حتى فزع 
مشــاهديهما، ثم يرتفعــان ليبدآ فاصل اختنــاق جديدا، 
تمثيلا لموت يحدث على مقربة منــا. أما الأضواء البيضاء 
التــي رُفعت وُطيّرت مثل قناديل بحرية فبدت لنا أشــباحَ 

الموت البحري أو ملائكته.  
*في الجزء الخلفي مما كان ســابقا مســبح عجرم في 
بيروت بدأ مســاء الجمعة 2 أيلول/ سبتمبر عرض »بطاقة 
إلى أتلانتس«، وهو عرض أدائي وتجهيز ســمعي بصري 
عن علاقة الإنســان وجســده بالبحر، مبنــي على وقائع 
الهــروب الأخيرة نحــو المجهول، كما على مآســي الغرق 
والموت التي أضيفت إلى ما نعرفه، وما لا نعرفه، عن تاريخ 

البحار.
 العرض للينا عيسى وميار ألكسان، بمشاركة موسيقية 
من العازف والمؤلف ســانتياغو كوردوبا، وهو سيستمر 

حتى العاشر من الشهر الجاري. 

٭ كاتب لبناني

الخوف من مواجهة الموت، جعل الإنســان 
على  للقبض  كوســيلة  التقويم  فكــرة  يخلق 
الزمــن وجريانــه وتدجينه بفكــرة الإيقاع 

الكوني: ولادة، موت، وعودة للحياة.
القبض على جمــر لحظة العبورية المباغتة 
 ، التي يجتازها الانســان بين الحياة والموت 
تلــك الهوة التي تفصل بين التــواري والعدم 

وبين الحضور والغياب.
إنه المــأزق الوجودي والفلســفي الخطير 
الــذي يواجــه الكائن البشــري بالأســئلة 
الصعبة والمحيرة ، التي لا جــواب لها خارج 
المعتقــد الديني كما يقول كارل رانر »الموت هو 
ثمن الخطيئة«. هي إذن محاولة بالفن سواء 
باللوحة أو الكتابة، ترفض نســيان الحقيقة 
وتعانق قســوة مبدأ المواجهة، لأن الموت في 
حد ذاته إشــكالية كبيرة في جســد كينونتنا 

الغارقة في نسيان الوجود.
إن المحــو الذي تتمثل فيه بالــذات فاعلية 
الموت لا يســتدعي أكثر مــن احتضان الفراغ. 
من الانفتاح على تجربة المستحيل واختبار ما 
تظنه الحقائق أو البديهة عبر إخضاعها لمحك 
الفقــدان. ويصبح الموت بمعنــى آخر تحرير 
الحواس مــن شــهواتها والآلام التي تحجب 
عين الروح. وتصبح »جدية الموت هي عبودية 

الفكر«، كما يقول باتاي.
وهذا ما ذهب إليه الكاتب الفرنسي أندريه 
مالــرو حينما قال »الفن تحــد للموت« حينما 
أنشا مشــاريع ثقافية وفنية افتراضية تحفظ 
التواصــل والديمومة مع الآتي إنســانيا. من 
بينهــا المتحف الافتراضي الــذي يضم أعمال 

التشكيليين الفرنسيين.
و كذلــك مــا قالــه محمــود درويش في 

جداريته:
هزمتك يا موت الفنون جميعها

هزمتك يا موت الأغاني في بلاد الرافدين
مسلة المصري

مقبرة الفراعنةِ النقوش على حجارة معبدٍ
هزمتك وانتصرت

وأفلت من كمائنك الخلودُ
فاصنع بنا واصنع بنفسك ما تريد 

تعرية وهم 

فالموت تعرية لوهم الحياة، تعرية للجسد 
وتطهيــر للدواخل والأداء الجنســي تواكبه 
طقــوس الموت نفســها، بل كثيــرا ما تحضر 
المرأة مرفقة بأجواء الموت والإثارة الجنسية. 
وبذلــك يمكن اعتبــار الموت صنــوا للجنس 
ووجهــه الآخر، لأنها وجهات لســلوك واحد 
يمكن اعتباره جوابا ميتافيزيقيا عن ســؤال 
غائب، أو تجسيدا لسؤال حاضر هو أن اللذة 
زائلة بينما يظل الموت أزليا. هذا الذي اكتشفه 
بيكاســو مؤخــرا، فأعماله المشــبعة الرغبة 

وبالوساوس الغريزية وهو عجوز عمريا.
وانقلبــت عنــده موازين ومفاهيــم الإله 
إيروس فلم يعد منحســرا فــي غريزة الحب، 
بل تعداه للعلاقة الوطيدة بين الموت وغريزة 
الرغبة والمتعــة. وأصبح إيــروس في نظره 
وهو في آخر أيامه يمكــن أن يولد الحياة كما 
يولد الموت على السواء، ففي الاثنين بالمفهوم 

الهيلينــي قوة إبداعيــة هائلــة. وكأن الفن 
وإيروس كانــا قادرين على أن يطردا شــبح 

الموت المحدق ببيكاسو.
من هنا التشــكيل الأخير عن الموت للفنان 
بيكاسو يسائل العين المثقفة، ويمتلك خاصية 
ســؤال التمرين الروحي ليقــين الموت المقبل 
نحونا، ببلاغة بصرية تؤسس لنبوءة طفولة 
الفن. بخلاف الموت في لوحة غيرنيكا التي قال 
عنها : »الصراع الإسباني هو حرب كردة فعل 
ضد الشعب والحرية. حياتي كفنان لم تكن إلا 
صراعا لا متناهيا ضــد ردة الفعل هذه وموت 
الفن. كيف يستطيع أحد ولو للحظة أن يقول 
عني إنني أدعــم ردة الفعل والموت؟ ففي هذه 
اللوحة التي أعمل فيها والتي ســأطلق عليها 
التي ستليها،  الغيرنيكا وفي كل الأعمال  اسم 
أنا أعبر وبكل وضوح عن مقتي واشــمئزازي 
من الفرق العســكرية التي أغرقت إسبانيا في 
بحر الآلام والموت«. الــذي كان بمثابة موقف 
وصرخة إنســانية في وجه صناع الموت. أما 
الموت في بورتريه بيكاسو في مواجهة الموت، 

هو موقف وجودي بامتياز. 
 بدهشــة طفــل رســم بيكاســو معاناته 
الوجوديــة وهــو يواجه الموت الاســتباقي. 
بعد ما قــال مرة: »طيلة حياتــي وأنا أبحث، 
كي أرســم كطفل«. وهذا ما أكدته ابنته بالوما 
بيكاســو مؤخرا قائلة: » ابي كان طفلا كبيرا 

أدهش العالم«.
فــي لوحة بورتريه »فــي مواجهة الموت«، 
أراد أن يطلــع الآخرين علــى كيفية مواجهة 
وتتخيله  الرسامة  الذات  تتصوره  كما  الموت، 
التشكيلية  ذخيرته  من  مســتمدة  وتخاطبه. 
الزاخر  التشــكيلي  مســاره  في  طورها  التي 
بالعطاء. بدأ العد التنازلي للموت يواجه ذات 
الفنان الذي طالما رســم المــوت في الحروب، 
وودع العديد من أصدقائه إلى الرفيق الأعلى. 
ما جعل لحظة انتظار الموت تتحول عنده إلى 
ضغط نفســي وقلق وجودي رهيب. لقد رسم 
الفنان بيكاسو هذه اللوحة الفاجعة وهو في 
عمر 92 ســنة. كان مريضا، بدا يحس بحصار 
الناس  اللحظات الأخيرة حولــه، انعزل عن 
والنوم  للرســم  الباقية  أيامــه  كل  وخصص 
العميق. حين صــرح 15 يوما قبل وفاته لأحد 
الأصدقاء: »أنت تشــتغل؟ حســنا، أنا كذلك 

اشتغل طول الوقت«.
كل  جمعــت  التشــكيلية  اللوحــة  هــذه 
بيكاسو  عليها  اشتغل  التي  الفنية  الاتجاهات 

طول حياته الطويلة من:
 التعبيريــة: بواســطة ألوان الباســتيل 

الباردة والمتوحشة
الانطباعية : بســاطة الخطــوط والملامح 

كالأقنعة الأفريقية.
 الســيريالية: حركة الاكتاف وهي تتحمل 

قناع / رأس كبيرة 
  التكعيبية: اســتعمال الأشكال الهندسية 

في المفردات التشكيلية في الوجه.
في هذه اللوحــة مقاربة طفولية مع الموت، 
بألــوان طباشــيرية حتــى لا تعقــد نظرتنا 
لمضمون اللوحة أو تتلطف من الرثاء الغنائي 

أو الإيقاع المأساوي لما بعد الغياب.
بورتريه شخصي بكل بهائه الطفولي، كأن 

روح الطفل التي تشــكل ذاكرة الطفل بيكاسو 
في لحظاته الأخيرة، وليس العبقري بيكاسو 
بعظمته وقدرته الفنية الكبيرة هو الذي رسم 
لوحة فــي مواجهــة الموت. وكأنــه يقول مع 
زرادشــت: »أيها النهار... إن سعادتي عميقة 
وشــقائي عميق ولكنني لســت إلها ولســت 
حتى جحيم إله، وما أعمق أوجاع العالم«. فلا 
شيء أمامنا سوى قناع، طفولي بألوان باردة 
وتجاعيد  زائغة  وعيون  ورمادية،  وشــاحبة 
تتشــابك معا، في رســم جنائزية استباقية، 
فيها ســكون ملائكــي منظــم ومنهجي. حرر 
النظــرة الاســتباقية للمــوت وأهداهــا لنا 
متحررة من الموت نفســه، بقوة وعنف رمزية 
الطفــل البدائي في دواخلنــا. مؤكدا على أن 
الإبــداع يندمج دائمــا بحميمية مــع القوى 
البدائيــة للــولادة والموت. كما قال الشــاعر 
ريكله: »الفن هو الخروج على كل ما هو زمني 
وعابــر ولا يتحقق الوجود إلا بالإشــرافات 
الروحية الخاطفة التي تخترق لحظات العدم 
واللاوجود«. إن عمله الأخير فعل تحرري في 

جســد الغياب، لا يبرر نفســه بالإحالة على 
موضوع الخلق والإنجاب والتناســل والموت 
أيضــا، بل ينبغــي كضرورة وارتحــال دائم 
في جسد المســتحيل، باعتبار الجسد كما قال 
التشكيلي المغربي محمد القاسمي: »لقد انبثق 
الجســد من الرموز الكتابية.. الجســد ذكاء 

مكلوم، كل جسد هو مركز العالم«.
تنتهي يد الفنان بيكاســو، فتفك شــيفرة 

عيــون حدقت كثيرا بالموت، خالقة إشــارات 
فلســفية يوجد معناهــا في أقصــى الروح. 
المعنى الاستباقي بهندسة  ويبنى مضمارا من 
تكعيبية، للسلوك الطوطمي للوجه الإنساني. 
يقودنا نحــو انزياح المعنــى الرثائي للوجه 
لحظة معانقته لموت ينتهي إلى رمزية الحياة. 
يستعيد جوهر الأشــياء الذاهبة نحو الفناء، 
ما  لنفســه  يروي  بــوذي  كناســخ  يتصرف 
الغياب. كان الإحســاس  يعرف عن حكايات 
الأخيرله،  البورتريه  بيكاســو  لنا  ترك  الذي 
إحساســا مبهما بالثقل الكينوني للدهشــة، 
لمعرفة ما وراء الموت. تاركا لنا المجال لشرعية 
ســؤال، هل الموت في النهاية احتضان للفراغ 
أم تحرير من حواســنا ومن شهواتنا وآلامنا 

التي تحجب عين الروح؟«.

مواجهة الموت 

الموت في لوحــة »مواجهة الموت« حالة من 
نبوءة لعبــة الظل يتعانق فيها الأســطوري 

مع الواقع، نجم عنه جدل تشــكيلي لاختراق 
المادة والتســرب إلــى شــقوقها أو الخروج 
منها: احتراق، نبع توتر، تعادل بين سر مغلق 
بغيبية شــرقية ولغز مفقود على شــكل هيئة 
اســتفهام، وصمــت ابســتمولوجي. تحاول 
ذات الفنان المتعبة بإحســاس نفاذ الذخيرة 
إلى تجســيد الوداع الأخير لتخليد كينونتها 

المتعبة. 

حفر بأخاديد التــواري والعدم وجهه في 
الأخير.  بالرحيل  امتلأ  الذي  التسعين،  أواخر 
بمــوت وضع الجســد على حافــة الإفلاس، 
إفلاس لا يضاهيه إلا إفــلاس البقاء على قيد 
الحياة. في هــذه اللوحة، يتماهى بيكاســو 
مع عزلته الاختيارية ويســمع لذاته ويرسم 
فجيعــة الرحيل عن عالم أحبه واســتمتع به 
على الآخر وصــاغ وصيته الأخيــرة بألوان 
الديمومة ألوان الطفولة الضائعة فينا. لوحة 
بورتريه الأخير، بمثابة نشيد الألوان الأخير 
ليد رســمت الحياة بكل ألوانها  وها هي اليوم 
تواجــه مصيرهــا الفاجع والأليــم، بعينين 
تشبهان عيني تشــي جيفارا وهو مقتول في 
الحياة،  بجدارة  اللوحة  هذه  جاءت  بوليفيا. 
وأن الفــن الحقيقــي لا يمــوت وأن الفنانين 
يعيشون  التســمية  هذه  يســتحقون  الذين 
طويلا بعد موتهم. ومن هنا كانت الخربشات 
الطباشــيرية لبيكاسو تمثل نقشــا فرعونيا 
الزمن الضائــع فينــا، بإيقاعات  في جســد 
إذ  المجهول،  للبحار  النوارس  وبنشيد  حزينة 
يشــخصه بعيني طفل حتى نتمكن من تعيين 
براءة وملامح الوجه الإنســاني وإفلاسه في 
مواجهة الموت، حيث يتمثــل الموت أمامنا من 
طفولية  مواجهة  طباشــيري،  كرافيزم  خلال 
مختلفة عن صورته في المخيل الإنســاني. لقد 
استطاع بيكاسو بفضل حدس فني متوهج أن 
يرســم في »بورتريه مواجهة الموت« الأخير، 
موتا مختلفــا. إفلاس كامل لصورة الجســد 
الحي، في إقامتــه الدائمة في البياض والمحو 
والنســيان. فظهر المــوت محرومــا في هذه 
اللوحة، من كل الأشــياء الجميلة التي يتمتع 
بها الإنســان العادي. كالمــوت الذي قال عنه 

محمود درويش في الجدارية:
لا يحيا حياته

لم يتلذذ بجمال الطفولة
لم يمارس الحب مع امرأة

لم ينعم بالأبوة 
ملك مخذول في مملكته.

الغريــب في هــذا بورتريه هــذه القراءة 
الموت  صورة  بيكاســو  يتلبس  أن  المعكوسة، 
أمامه. ويظهر للأحيــاء أن الموت انتصر على 
الطيني لكنه هزمه روحيا.  جســد بيكاســو 
وكأنــه يقول كمــا نيتشــه في »هكــذا تكلم 
زاردشــت«: »ســأظهر لكم الموت الذي تكلم، 
الموت الذي يصير بالنســبة للأحياء حافزا أو 

واعدا«. 
*ناقد من المغرب

العراقية إنعام كجه جي تفوز بجائزة لاغاردير الفرنسية للرواية العربية
باريس-»القدس العربي«:

حصدت الروائية العراقية إنعام كجه جي الجائزة 
الكبــرى على جائــزة الرواية العربيــة التي تمنحها 
مؤسســة لاغاردير، بالتعاون مع معهد العالم العربي 
في باريــس، عن روايتهــا »طشــاري« المترجمة إلى 
الفرنســية والصادرة عن دار »غاليمــار« مطلع العام 
الحالي. وهــي المرة الأولــى التي يفوز فيهــا روائي 
عراقي بهذه الجائزة. وحل في المرتبة الثانية الروائي 
المغربي رضا دليل عن روايته »بيست سيلر« الصادرة 
بالفرنســية عن دار الفنك المغربيــة. وضمت القائمة 

القصيرة سبع روايات.
التي  الفرنســية،  لاغارديــر  مؤسســة  وتتولــى 
تملك العديد من دور النشــر والصحــف والإذاعات، 
تمويل الجائــزة التي تمنح لروايات ودواوين شــعر 
ومجموعات قصصية لمؤلفين عرب، مكتوبة بالفرنسية 

أو مترجمة إليها. ويشــرف معهــد العالم العربي على 
تفاصيل منــح الجائزة. ومن المقــرر أن يقام حفل في 
مبنى المعهد، مســاء الثاني عشــر من الشــهر المقبل، 

لتسليم الجائزة التي تبلغ قيمتها عشرة آلاف يورو. 
ترأس لجنــة التحكيم الكاتب الفرنســي المعروف 
بييــر لوروا، وضمــت في عضويتها نقــادا وروائيين 
الخمس  والروايات  فرانكوفونيين.  وعربا  فرنســيين 
المتنافســة الأخرى هي: »فيلا النساء« للبناني شريف 
مجدلاني، و»قلــب مفتوح« للشــاعر والروائي عبده 
وازن، و»حجارة في جيبي« للجزائرية كوثر عضيمي، 
و»طبل الدمــوع« للموريتاني بيروك، و»جســد أمي« 
التي  »طشاري«  وباستثناء  زواري.  فوزية  للتونسية 
ترجمها فرانســوا زبال و»قلب مفتوح« التي ترجمتها 
مادونا أيوب، فإن الروايات الباقية مكتوبة بالفرنسية 
مباشرة.  ســبق أن فاز بالجائزة منذ استحداثها عام 
2013 كل مــن اللبناني جبــور الدويهي عــن روايته 

»شــريد المنازل« عام 2014، والمصري محمد الفخراني 
عن روايته »فاصل للدهشــة« عــام 2014، مع تنويه 
برواية »حراس الهواء للســورية روزا ياسين حسن. 
وفــي عام 2015 نال الســعودي محمد حســن علوان 
الجائزة الأولى عن روايته »القندس« مع تنويه خاص 

برواية »حرمة« للروائي اليمني علي المقري.

من أعمال بيكاسو
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■ بوسان - د ب أ: من المتوقع أن يعرض الفيلم الكوري الجنوبي »حلم هادئ« في افتتاح دورة هذا العام من مهرجان بوسان السينمائي الدولي، 
وهو أكبر مهرجان ســينمائي آسيوي، ويقام في مدينة بوسان الساحلية جنوب شــرقي كوريا الجنوبية في الفترة من 6 إلى 15 تشرين أول/أكتوبر 

المقبل.
وذكرت وكالــة »يونهاب« الكورية الجنوبية للأنباء أنه تم الإعــلان أمس عن الفيلم الافتتاحي خلال مؤتمر صحافي برئاســة المديرة التنفيذية 

للمهرجان،كانج سو- يون، في بوسان.
وفي نسخته الواحدة والعشرين يعرض المهرجان هذا العام 301 فيلم وفيلم قصير من 69 دولة من أنحاء العالم.

ويقل بذلك عدد الأفلام قليلا عن المهرجان العام الماضي الـذي عـرض 304 أفـلام مـن 75 دولـة.
ويتناول فيلم »حلم هادئ«، للمخرج الكوري الصيني تشانج لو في إطار فكاهي، قصة فتاة تساعد والدها الذي يعاني من شلل تام في إدارة حانة 

صغيرة مع وجود ثلاثة رجال حولها.
وأشــارت يونهاب إلى أن »حلم هادئ« سوف يكون الفيلم الكوري الجنوبي الأول الذي يفتتح مهرجان بوسان بعد فيلم »دائما« الرومانسي الذي 

افتتح المهرجان في عام 2011.

إعلان »الخليل«
مدينة حرفية عالمية للعام 2016

رام الله – »القدس العربي«:
 

أعلنت رولا معايعة وزيرة الســياحة في الحكومة الفلسطينية أن مجلس الحرف 
العالمي أعلن مدينة الخليل رسمياً مدينة حرفية عالمية للعام 2016. وأكدت معايعة أن 
وزارتها تلقت رسميا شــهادة من مجلس الحرف العالمي تعلن الخليل مدينة حرفية 

عالمية للعام 2016.
وجاء هذا الإعلان عقب مبادرة وزارة الســياحة والآثار لترشــيح مدينة الخليل 
لدى مجلس الحــرف العالمي لنيل هذا اللقب للعام 2016 من خلال شــراكة وتعاون 
كامل مع بلدية الخليل ممثلة برئيســها داوود الزعتري ومؤسســاتها ذات العلاقة 
التي قامت بعملية التحضير لتقديم طلب الترشيح لدى المجـلس منـذ أكثر من سـتة 

أشـهر.
وقامــت لجنة تحكيم دولية منتدبة من قبل مجلس الحرف العالمي بجولة تقييمية 
تحكيمية ميدانيــة لمدينة الخليل للاطلاع على الموروث الحرفــي التقليدي فيها وما 
تمتلكه من مقومات يمكنها أن تأهلها لهذا اللقب والاطلاع على التفاصيل الواردة في 

الملف حيث تم رفع تقرير تقييمي كامل.
وأشــادت معايعة بهذا الإنجاز الفلســطيني الجديد خاصة أنها المرة الأولى التي 
تنال مدينة فلســطينية هذا اللقب العالمي لافتة إلــى أنها تمتاز بتاريخ طويل وتراث 
فلسطيني أصيل وحرف تقليدية منافســة عالمية بجودة فلسطينية متميزة وأصالة 

تزيد عن 6000 عام.
ومن خلال هذه الجائزة وهذا اللقب ســيتم تســليط الضوء مجددا على الخليل 
ببلدتها التاريخية القديمة التي تعاني من غول الاستيطان والانتهاكات الإسرائيلية 
اليومية وأن يساهم هذا الإعلان في تعزيز صمود أهالي البلدة القديمة خاصة قطاع 
الحرفيين. كما سيســاعد اللقب على تنشيط الحركة الســياحية إلى الخليل خاصة 
للوفود الســياحية التي تهتم بالصناعات التقليدية واليدوية إضافة إلى أن مجلس 

الحرف العالمي سيوفر إطارا تنظيميا متكاملا داعما لقطاع الحرف التقليدية.
وأكــد داود الزعتري رئيس بلدية الخليل أهمية قطــاع الحرف التقليدية لحماية 
الهوية الفلســطينية وضرورة العمل على الحفاظ عليها وتعزيــز دورها في تنمية 

المدينة وتطوير القطاع السياحي.
وتولــي بلدية الخليل هذا القطاع الأهمية الكبيرة ضمن تصور شــمولي لما تملكه 
مدينة الخليل من مقومات في قطاعات الســياحة والتــراث والحفاظ على موروث 

المدينة الثقافي من دراسات ومشاريع.
واعتبر الزعتري أن نيل لقب مدينــة حرفية عالمية هو نتاج لجهود كبيرة وإنجاز 
وطني يســاهم في تثبيت الهوية الفلسطينية على الصعيد الدولي ويعزز من فرص 
أخذ الفنون والحرف الفلســطينية مكانها الطبيعي بين مختلف الدول والثقافات في 

العالم.

Varieties
www.a lquds .co .uk

منوعــات

 

الحمل

قد تعيش تجربة مربكة أو مهمة تجنب 
الجدال والتذمر وأعط أفضل ما لديك

الثور

تتذمر من رتابة الوضع. بانتظارك 
فترة مناسبة لتصحيح الهفوات والعودة 

عن الخطأ وللتحضير والتمهيد

الجوزاء

لا تراهن على الحظوظ فهي بعيدة 
واليوم تتلقى خبرا سارا من جهة 

متعاطفة

السرطان

حاذر من الضغوط الشخصية 
والتقلبات المزاجية. لا تنتظر تجاوبا 
كبيرا من الآخرين. تختلط الواجبات 

وتتزامن

الأسد

تكثر النشاطات وكذلك الاتصالات 
والاجتماعات. تتسارع الأحداث وتقوم 

بزيارات واتصالات متنوعة. أخرج للقاء 
الناس وللترفيه عن نفسك

العذراء

لا تترك الغضب يسيطر عليك. كرر 
المحاولات التي فشلت سابقا بلا خوف

الميزان

تعود لتقوى فرض النجاح وقد تجد 
نفسك متنقلا إلى مكان آخر أو في زيارة 

لأحد ما. تسعد لتفهم أحد الأصحاب 
والمقربين وتزول بعض همومك 

وهواجسك

العقرب

قد تعالج مسألة طارئة تتعلق بأحد 
أفراد العائلة او تهتم ببعض التصليحات. 

فترة صعبة

القوس

لا ترتبك أمام المسؤوليات الضغوط. 
بل ثق بقدراتك ونفسك. لا ترتجل 

المواقف ولا تتكاسل. حضر جيدا لعملك 
ولا تؤجل العمل المهم

الجدي

تتعرض لحملة مضادة وتشعر بظلم 
او تجتاحك مشاعر سلبية. يثير القمر 

نوعا من القلق والإرباك. حاذر تقلب 
الطباع والتحدي والتمرد

الدلو

اسع للمصالحة والتسوية وتقريب 
وجهات النظر. ابحث الدعم والحلفاء

الحوت

تفرح لتجاوب أحدهم معك. فترة بناءة 
تحرك خلالها في كل الاتجاهات. الأجواء 

صالحة للتعارف ولتعزيز الروابط

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

حضور مغربي ملحوظ في الدورة العاشرة لمهرجان سلا الدولي لفيلم المرأة
الرباط – »القدس العربي«

من أحمد سيجلماسي:

ككل دورة مــن دورات المهرجــان الدولــي لفيلم المرأة بســلا 
يكون للمغاربة وإبداعاتهم المختلفة حضور ملحوظ في مختلف 
فقــرات البرنامــج العام لهــذا المهرجان الســينمائي الســنوي 
المتميز.وهكــذا تتــوزع المشــاركة المغربية فــي دورة 2016 على 

الفقرات التالية كما يلي :
أولا، في المســابقة الدولية للأفلام الروائية الطويلة يشــارك 
المخــرج جواد غالــب بفيلمــه » المتمــردة » )2015( وتضم لجنة 

تحكيم هذه المسابقة الممثلة  نفيسة بنشهيدة.
ثانيــا، فــي مســابقة الأفــلام الوثائقيــة تشــارك الناقــدة 
الســينمائية والمخرجــة فاطمــة إيغــودان )أو إثــري إيغودان( 
بفيلمها » ناســجات الأحلام » )2015( وتضم لجنة تحكيم هذه 

المسابقة الممثلة أمال الثمار والكاتبة فاطمة الأيوبي.
 ثالثــا، في إطار فقــرة » نافذة على الفيلــم المغربي القصير » 
تعــرض في حفل الافتتاح ســتة أفلام مســتوحاة مــن متخيل 

سينمائي واعد بغية الإرتقاء بالإنتاج
الســينمائي المغربي بصيغة المؤنث هي : » همســات الزهرة 
» لغولان أســيف و»آية والبحر« لمريم التوزاني و»وفاء« لإلهام 
العلمــي و»آثــار« لمجيــدة بنكيران و»هــوس« لحنــان الوردي، 

ويعاد عرضها بفضاء الملكي.
رابعــا، في فقــرة التكــريم يتم الاحتفــاء بالممثلة الســلاوية 
الشــابة بشــرى أهريش وهي في أوج عطائها الفنــي، كما يتم 
تذكر الناقد الســينمائي الراحل مصطفى المســناوي من خلال 
عــرض فيلم وثائقي مــن إخراج عبــد الإله الجوهــري يتضمن 

بعض صوره الثابتة والمتحركة وشــهادات بعض أصدقائه من 
النقاد والباحثين والصحافيين والأساتذة الجامعيين وغيرهم.
خامســا، في فقــرة تقديم الكتــب التي لها علاقة بالســينما 
والمــرأة تم اختيــار ثلاثة عناوين هي : »حديــث العتمة » لفاطنة 

البيــه، وهــذا الكتاب ترجم إلى الفرنســية تحت عنــوان »إمرأة 
إسمها رشــيد«، و »الجسد في الســينما«، وهو مؤلف جماعي 
ســاهم فيه باحثــون مغاربة منهم يوســف آيت همــو، وأيوب 
بوحوحــو، و حنان الســعيدي، و«بين الصحافة والســينما - 

شريط ذكريات« لحسن نرايس.
سادســا، فــي فقــرة » نافذة علــى الفيلــم المغربــي الروائي 
الطويــل » تمــت برمجــة عروض خمســة أفــلام هــي : »فداء« 
لإدريس اشــويكة و »إحباط« لمحمد إســماعيل و»مســافة ميل 
بحذائي« لســعيد خلاف و«دموع إبليس« لهشــام الجباري و« 

أفراح صغيرة » لمحمد الشريف الطريبق.
ســابعا، فــي فقرة العــروض الخاصة تمــت برمجــة الفيلم 
القصير » تيكشبيلا تيوليولا « ليوسف لعليوي والفيلم الطويل 

»رجاء بنت الملاح« لعبد الإله الجوهري.
الســينمائيين والســينمائيات«  فــي فقــرة »حــوار  ثامنــا، 
)نظــرات متقاطعــة لرجل وامــرأة حول الإنتماء الجنســي في 
السينما( يشارك المخرج نور الدين لخماري إلى جانب المخرجة 

النرويجية ألين لاند.
تاســعا، يشــارك في تدريــب المســتفيدين من إقامــة كتابة 
الســيناريو الأســاتذة محمــد اعريــوس وعبــد الــرزاق الزاهر 
وصوفيا العلوي، كما يشــرف الممثل والكاتب محمد الشــوبي 
على تنظيم ورشــة الكتابة الســينمائية »صانعة فيلم / مشهد« 
وينسق بين ضيفاتها المخرجات سلمى بركاش وجيهان البحار 

وأسماء المدير والمنتجة رشيدة السعدي والممثلة أمال عيوش.
عاشــرا، هــذا الحضــور المغربــي لا يقتصــر علــى الفقــرات 
الســابقة بــل يشــمل كذلــك إدارة حفلــي الافتتــاح والاختتام 
وجلســات مناقشــة الأفلام المتبارية وغيرها مــن اللقاءات بين 

جمهور المهرجان وضيوفه من الفنانين والمثقفين.

السينما الكورية الجنوبية تفتتح مهرجان بوسان  مهرجان »برليناله« الألماني
يمنح جائزة جديدة للأفلام الوثائقية العام المقبل

■ برلين - د ب أ: من المقرر أن يمنح مهرجان برلين الســينمائي الدولي 
»برليناله«، للمــرة الأولى العام المقبل، جائزة جديــدة تبلغ قيمتها بـ 50 

آلاف يورو للأفلام الوثائقية.
وذكر المنظمون أمس أنه ســيتم ترشــيح نحو 18 فيلما من مجموعات 
مختلفــة في المهرجان للحصــول على هذه الجائــزة، وأوضحوا أن لجنة 

مكونة من ثلاثة أعضاء تتخذ القرار بمنح الجائزة.
وتتبرع شــركة صناعة الســاعات الألمانية »جلاس هوته أورجينال« 

بولاية سكسونيا بهذه الجائزة المالية.
وقال مدير المهرجان ديتر كوســليك: »إن جائزة الفيلم الوثائقي المقدمة 
من جلاس هوته أورجينال تعد إشارة مهمة لقطاع الأفلام الوثائقية وتعد 

في الوقت ذاته تقديرا لصانعات وصناع هذه الأفلام«.
وأضاف أن شركة صناعة الساعات الألمانية سوف تكون شريكا رئيسياً 

للمهرجان اعتبارا من عام.2017

جائزة المهرجان

يقدم بعضا من منتجاته هدايا رمزية للزوار
جولاق التركي يحول المواسير والنفايات تحفا فنية وديكورات 

■ صامســون )تركيــا( – الأناضــول: يعمل أحمد 
جولاق )19 عامًا(، مدرّسًــا للفنون البصرية، في مدينة 
صامسون، شمال تركيا، إلى جانب هوايته في صناعة 
التحف الفنية والديكورات من النفايات القديمة وبينها 

مواسير مياه الصرف الصحي.
قــرر جــولاق، بعــد تخرجــه مــن قســم التصميــم 
الصناعــي في كلية الفنــون الجميلة جامعــة »16 مايو 
/أيــار« التركية، افتتاح ورشــة للنحت بمشــاركة أحد 
أصدقائه، فاستأجر طابقًا أرضيًا في منطقة »أطاقوم« 

في صامسون، وبدأ بنحت تماثيل معدنية.
خلال الأشهر الســتة الماضية، بدأ في إعادة تشكيل 
بعــض المــواد المســتخدمة في صــورة فنيــة، لتتحول 
مواســير الميــاه المســتخدمة والنفايات علــى يديه إلى 

تحف فنية وديكورات أو أدوات إضاءة متميزة.
يقــول جــولاق إنه اهتــم بإبداعــات مختلفــة خلال 
الأشــهر  خــلال  اهتمامــه  أن  إلا  الماضيــة،  الســنوات 
الـ6 الأخيــرة، تركز علــى إعادة تصنيع مواســير مياه 
الصرف الصحي والتعامل مع النفايات، لتكتسب قيمة 

بتحويلها إلى تحفٍ فنية.

وأوضح أن هدفــه، من خلال هذا العمــل، هو إعادة 
تشكيل مواســير المياه ومياه الصرف الصحي وبعض 
المواد القديمة التي تعد نفايات، ومنحها اســتخدامات 

متميزة غير تقليدية.
وقــال: »أبحث عن مثل هذه المواد، التي اســتخدمت 
حتــى عفا عليهــا الزمن، لــدى باعة الخردة والأشــياء 
القديمة، أشــعر بالســعادة عندما أقضي الوقت باحثًا 
عنهــا، أنظر إليهــا واضعًا لــكل واحدة منهــا تصميمًا 
محددًا في مخيلتي، أحملها وأتوجه نحو ورشتي على 
عجل وقد غمرتني الســعادة، نعم ســأخرج منها تحفة 
فنية تُبسِــمُ الناظرين إليها وتضفي علــى المكان رونقًا 

اذًا«. أخَّ
وتابــع: »النفايــات أو تلــك المــواد المســتخدمة تثير 
اهتمامي، إنها تحمل خدوشًــا تشــير إلى قدمها وإلى 
الســنوات التي عملت فيه لخدمة البشــر، أعمل كما لو 
أني أســعى لإعادتها إلى الحياة، أعتقــد أن ما أقوم به 
مهــمٌ للغاية، ينبغي ألا ننظر إلى هذه الأشــياء كقمامة، 
علينــا أن نخلق منهــا أشــياء مختلفة تتمتــع بجمالية 

مختلفة«. 

وأشار إلى أنه يقدم بعضا من منتجاته كهدايا رمزية 
للــزوار، لافتًا إلى أنه فكر في البداية بخوض غمار هذه 
التجربة لتحقيق مكاســب تجارية، إلا أنه عدل عن الأمر 
فيما بعد، لأن الناس تنظر إلى تلك الأشياء على أنها في 

المحصلة نفايات أعيد تصنيعها.
تخلى جولاق عن تحقيق المكسب التجاري، لم يدفعه 
للتخلي عن الفكرة نفســها، كما يقول، ويضيف: »يبقى 
الهــدف الأهم هو تغييــر الصورة النمطيــة لدى الناس 

تجــاه مثــل هــذه الأشــياء، أردت أن أبرهــن لهــم على 
إمكانية استخدامها مجددًا، أردت تغيير الواقع ووضع 
لبنة جديدة في بنــاء الوعي، وتقديم نظرة جديدة لتلك 

الأدوات القديمة«.

أحمد جولاق في مشغله إحدى أعمال الفنان

أحد أسواق الخليل القديمة

عدم اكتمال السيناريو
يؤجل تصوير فيلم سعد لمجرد 

الرباط – »القدس العربي«:

كشــف الفنان المغربي، سعد لمجرد، ســبب تأجيل التصوير 
فــي فيلمــه الجديد مــع الممثل المصــري محمد رمضــان، هو أنّ 

السيناريو لم يكتمل حتى الآن.
وأضــاف، فــي تصريحــات صحافيــة، أن محمــد رمضان 
مشــغول حاليــا بفيلمه الأخير«جــواب اعتقــال«، المقرر طرحه 
خلال الأيام المقبلة في دور العرض، بالتزامن مع عيد الأضحى 

المبارك.
وتحدث لمجرد عن ألبومه الجديد، مشيرًا إلى أنه أوشك على 
الانتهاء من تســجيل أغلب أغانيه، اســتعدادًا لطرحه في بداية 

العام 2017 المقبل.
وقــال إنّ ألبومــه ســيضم أنماطًا موســيقية مختلفــة، مثل 
الراي، المغربي والرومانسي، بالإضافة إلى أغنيتين أجنبيتين، 

ودويتو مع والده، الفنان البشير عبدو.
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منوعــات

كيري والموبايل أبوكاميرا وقناة دبي زمان
وعن الدراما التركية 

كان مشهدا وثقته الكاميرات صوتا وصورة، مشهد يكشف حجم منسوب 
الوعي الأمني الأعمى الممتزج بغباء اللحظة، وهو مشــهد دخول جون كيري 
إلى قاعة اجتماعه مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيســي، وقبل دخوله 
بلحظة يوقفه رجل أمن رئاسة مصري ويهمس لكيري متسائلا إن كان وزير 

خارجية الولايات المتحدة يحمل جهاز موبايل بكاميرا؟
كيري، ســأله ماذا يقصد، ثم حين تأكد أن ما سمعه صحيح، تجاهل رجل 
الأمن الرئاســي المصري بكل بســاطة و أكمل »ولوجه« فــي مكتب الرئيس 

ببرود وهدوء.
نحن أمام حالة غبيــة وضعت ما تبقى من هيبة الرئاســة المصرية على 
ذمة الحرج. وأتساءل هل تصرف رجل الأمن من تلقاء نفسه أم كان تصرفه 

مبرمجا من مؤسسة الأمن المصرية؟ 
الضوء على تلك الحالة يتســع حين أقرأ  للمهندس المصري أحمد سلام، 
وهو خبير تقنيات عالمي، منتقدا المشــهد في ضوء خبرته التي يتحدث فيها 
عن أن مســؤولين مثل كيري يحملون أجهزة هاتف معدة مسبقا بشكل تقني 
تعمل على تدمير ذاتها فورا إذا لامســها شــخص غيــر صاحبها أو المخول 
لهم بلمســها. وهذا طبيعي حين نتحدث عن هاتف وزير خارجية الولايات 
المتحدة، فالقصة هنا قصة أمن اســتخباري له حساســيته، ولا تزال قضية 
إيميلات هيلاري كلنتون دليلا على حــرب الفضاء الإلكتروني وخطورتها، 
ولا أفهــم كيف يمكن لرجل أمن مدرب جيــدا أن يتخيل أن يترك جون كيري 

هاتفه »بكاميرا أو بدونها« في يد مجهولين على باب السيسي؟
هل يتخيل الأمني المصري أن كيري مثلا ســيطلب التقاط صورة سيلفي 
مع رئيسه؟ أو أنه ســيغافل السيسي ويلتقط صورا لقاعة الاجتماع تكشف 

أسرار أمن دولة خطيرة فيها؟
من أهم ما طرحه المهندس سلام من أسئلة سؤال يتعلق بأن أمن الرئاسة 
المصري بســؤال رجــل الأمن هذا، كشــفت عن جهلها بوجــود نوعية هذه 

الهواتف من أساسه، وإلا لما سألوا مثل هذا السؤال السخيف.

تأميم جمهورية 
وعطفــا، على مصر التي »كانــت« في خاطري، أتابع برامج التوك شــو 
على القنوات المصرية وهذا الدفاع المســتميت عن احتكار القوات المســلحة 
المصرية لحليب الأطفال بعد اختفائه فجأة من الســوق، وفي عجالة أتذكر 
قرارات مهمة في تاريخ مصر، مثل قرار التأميم لقناة السويس مثلا، وصوت 

عبدالناصر في خطابه الشهير معلنا التأميم.
الإعــلام المصري الفضائي حشــد طاقاته وأغلب إعلامييــه لإظهار قرار 
الجيش باحتكار وبيع الحليب ودخوله الســوق كتاجر ينافس قرارا وطنيا 
جعلني أتخيل الرئيس السيســي يلقي خطابا صوتيا عبر الإذاعة المصرية 
ويقــول فيه بتهدج صوتي ناصري : )تؤمم جمهورية مصر العربية شــركة 

عسكرية خاصة محدودة(.

الأغنية والسائق
أنا دقة قديمة، كما يراني بعض الأصدقاء، وربما هذا من المشتركات بيني 
وبين نصفي الآخر التي تفضل الســينما المصرية أيام الأبيض والأسود أكثر 
من كل الأفلام الملونة. وعليه فإن القنوات المتخصصة ببث الماضي وإحيائه 

على الشاشة من جديد هي مفضلة المفضلات لدينا.
وقناة »دبي زمان« مفضلة من مفضلاتي لا لأنها تبث أعمالا درامية قديمة 
وحســب، بل لبثها أغاني مصورة بالألوان لكن ضمن تقنيات ستوديو كان 
له مدير وفني إضــاءة وفني صوت، يضبطون المطرب فيه بما لا يتجاوز في 

حركاته مساحة الأشبار القليلة.
المهم، تستفز هذه القناة الذاكرة فتستحضر منها ما يجعل المرء يتأمل في 

التاريخ القريب، وحجم التغيرات فيه.
قبل أيام شــاهدت علــى »دبي زمــان«، المطرب اليمني أبوبكر ســالم...

فراحت الذكريات إلى أغنية كتبها ولحنها في التســعينات للكويتي عبدالله 
الرويشد، وهي أغنية »يا ناسين الحبايب«.

الأغنية على ما يبدو ســمعها شــوفير بــاص عمومي أردني وشــغلها 
وانتشرت العدوى على كل خطوط الباصات في التسعينات في الأردن.

تلــك الخاطرة جعلتنــي أفكر في أهمية ســائقي الباصــات والحافلات 
العمومية في العالم العربي، في عملية توزيع الأغاني، وحجم مســاهمتهم 

في دورة العملية الفنية برمتها.
أعتقد أن شركات التوزيع مدينة لمجتمع ســائقي الباصات العمومية في 
انتشار الكثير من الأعمال الفنية قبل ظهور الانترنت والتكنولوجيا الرقمية.

محاولات يائسة
مقابل الأعمال الدرامية القديمة والتي أصبحت، حســب أعراف التقادم، 
كلاســيكية، أتابع الدراما الحديثة على إم بي ســي، بداعي الضجر أحيانا، 
فأتعثر في مسلســل اسمه »نيللي وشريهان« ولا أنكر أن اسمه لفت انتباهي 

وأعاد إلى الذاكرة صورة النجمتين وفوازيرهما الاستعراضية.
المسلسل دراما مسخرة لا ترتقي للسخرية. وبعد حلقات قليلة لعل وعسى 
تشــدني القصة، فإنني لم أجد فيها إلا عملا تم إنتاجه لإرضاء ابنتي سمير 
غانم ودلال عبدالعزيز. حتى أنني صرت أتخيل السيدة دلال عبدالعزيز وقد 
كانت تدلع ابنتيها وهما أطفال باســمي نيللي وشريهان دلالة على شغبهما 
مثلا، لتكبر الفكرة عند الفتاتين وتصبح مسلسلا مفروضا علينا على شاشة 
العرب. المسلسل ليس أكثر من حشــوة أفيهات ساذجة، ومحاولات يائسة 
لرفع ســويته عبر اســتضافة نجوم وأسماء متفاوتة الشــهرة، و حركات 

عبيطة ضمن قصة أقل من عادية.

أتحفظ على الدوبلاج
لكن ورغم أنني لست من مغرمي الدراما التركية، وهي دراما فيها الجميل 
والرائع بالمناســبة، إلا أنني كنت دوما من مغرمي مسلسل »على مر الزمان« 
الذي بثته قناة إم بي ســي قبل سنوات، وها هي قناة »حنيبعل« التونسية 

تعيد بثه مدبلجا باللهجة السورية.
بعيدا عن قصة الدوبلاج التي أتحفظ عليها مقابل فكرة الترجمة أســفل 
الشاشــة التي أراها أكثر فائدة، فإن مسلســل على مر الزمان أيضا يرضي 
حالة الحنين النوستالجية عندي، لأنه في أحداثه يعالج مرحلة زمنية مهمة 
في السبعينيات والثمانينيات، عاشــتها تركيا، ونراها في خلفية الأحداث 

الدرامية لعائلة أكارسو.
لكن، أجمل ما في المسلســل، هو هذا الحضور الطاغي للفنانة الأسطورية 
التركية عايشــة بن غل.. بهذا الأداء والحضور والجمــال وكل حزن العالم 

المتفجر في لحظة ألق درامي. 
الدراما التركية فيها ما ينافس العالمية، وأعرف عنها ما لا تبثه الفضائيات 
العربية لأنها حاضرة فــي المحطات العالمية بالمناســبة وبترجمة لا دبلجة 

تلوك اللسان الشامي فتشوه اللهجة الأصيلة.
ومشــكلة محطاتنا العربية هي في الاختيار المتكــرر لدراما تركية تكرر 
نفسها في الحبكة والقصة ومكتظة بالحســناوات وقصص العشق الممنوع 

والأسود والفوشي والمرغوب..
انا أؤمن بأن الدراما الجيدة، هي حكاية جيدة، تعكس واقعا حقيقيا وهي 
مفاتيح فهم لهذا الواقع، وليست دراما أمنيات مراهقة تشبه قصص الجنيات 

وحالات غيبوبة وردية لا معنى لها.

٭ إعلامي أردني يقيم في بروكسل

مالك العثامنة ٭ 

فضائيات
وأرضيات

إعادة تأهيلها مهمة خطرة بسبب مخلفات المعارك من المتفجرات والعبوات الناسفة 

سوق حمص القديمة تجاهد لاستعادة ألقها المفقود 

■ حمص - أ ف ب: في وســط مدينــة حمص الســورية، يجمع العمال 
الركام، يرفعون الحجارة وينظفون جدران ســوداء اللون فقد حان الوقت 

لإعادة السوق القديمة والمهجورة حاليا لما كانت عليها قبل الحرب.
وفي هذه المدينــة التي أطلق عليها المعارضون لنظام الرئيس الســوري 
بشار الأسد »عاصمة الثورة« إثر حركة الاحتجاج ضده في العام 2011، تعمل 
محافظة حمص مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مشروع يهدف إلى إزالة 

آثار معارك، دامت حوالي العامين، عن سوق يعود عمرها إلى مئات السنين.
وبالقرب من ســاحة الســاعة، التي كانت تعد خط تمــاس خلال معارك 
حمص )وسط(، ينشــغل العمال برفع الحجارة من أمام أحد مداخل السوق 
القديمة بإشــراف من فريق هندســي يتفقد بدوره ما تبقى من إمدادات مياه 

وكهرباء.
أنشئت سوق حمص القديمة في القرن الثالث عشر في ظل الدولة الأيوبية 
ومؤسســها صلاح الدين الأيوبي، وقد ازدهرت في وقت لاحق في ظل الحكم 
المملوكي حتى القرن الرابع عشر وصولا إلى مرحلة السلطنة العثمانية التي 

انتهت في بدايات القرن العشرين.
وتعد حمص من أولى المدن التي تحولت فيها حركة الاحتجاجات إلى نزاع 
مسلح في العام 2012، وإثر معارك عنيفة وحصار خانق للمدينة القديمة دام 
عامين، تمكن الجيش الســوري في العام 2014 وفي إطار اتفاق مع الفصائل 

المعارضة من استعادة السيطرة على مجمل المدينة.
ويقول مصدر في محافظة حمص »شكلت السوق خط تماس خلال المعارك 
إذ استخدمها المسلحون كنقطة عبور بين حي وآخر، لذلك لم تتعرض للكثير 

من الدمار، فقد طالتها الاشتباكات ولكن ليس القصف«.
لا تختلف سوق حمص القديمة عن ســوقي دمشق وحلب الشهيرين، إلا 
أنها أصغر منهما حجما، وتتضمن 13 شــارعا و982 محلا، وفق ما يقول المدير 

العام للآثار والمتاحف السورية مأمون عبد الكريم.
ولا يزال الجزء الأكبر من الســوق مهجورا، تدخله أشــعة الشــمس من 
الثقوب التي خلفها رصــاص المعارك. وهو عبارة اليوم عن محال دون أقفال 
أو أخرى أحرقت نيران الحرب أبوابها، وقضبان حديدية تتدلى من الســقف 

وسط جدران سوداء اللون وأعشاب نمت بين الحجارة.

شانزليزيه حمص

يقول ممثل الاتحاد الأوروبي ســابقا في دمشــق انيس نقرور المتحدر من 
حمص، »قبل أربعين عاما كانت ســوق حمص بمثابة شــارع الشــانزليزيه 
الفرنسي في مدينة صغيرة«. ويضيف »الجميع كان هنا، هي السوق التي كنت 
تجد فيها كل الحرفيين من الخشب والنحاس والذهب إلى القماش والعطور«.
يتذكر الدبلوماسي الفرنســي أيام الطفولة، ويقول »مساء وأثناء العودة 
من المدرســة كنا نمر على الســوق لاستنشــاق الهواء في مكان مليء بمحال 

الحلويات الممتازة وعصائر الفاكهة اللذيذة«.

أما اليوم فقد تغير حال هذه السوق التراثية، وتم حتى اليوم تأهيل شارع 
واحد فقط وقد أعيد فتح حوالي 14 متجرا فيها لا غير، وقد طلي سقفها باللون 
الأزرق الفــاتح وأغلقت ثقوب الرصاص ورســم العلم الســوري على أبواب 

المحال ومعظمها مغلق.
وفي أحد الشــوارع الجانبية، يتفقد المشــرف العام على مشــروع تأهيل 
السوق لدى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي غسان جانسيز الأعمال التي يقول 

إنها ستحتاج إلى نحو عامين.
ويوضــح أن عمليــة تأهيل وترميم الســوق ســتمر بأربــع مراحل هي 
»التنظيف، الأرشــفة، الترميم، وأخيرا إعادة البناء«، مشيرا إلى أن »مرحلة 

إزالة الأنقاض صعبة وخطرة فقد وجدنا متفجرات وعبوات ناسفة«.
وتقدر كلفة المشــروع، حســب جانســيز، »مئات آلاف الدولارات لإعادة 
السوق إلى سابق عهدها قبل حوالي مئة عام، فلن تكون مجرد سوق تجارية 

وشعبية بل أيضا ستصبح مركزا لاستقطاب السياح«.

كرنفال 

يعمل في المشــروع حاليا، وفق جانسيز، 70 شــخصا بين عامل ومهندس 
وطالب في كلية الهندســية. ويتضمن المشــروع بحســب مدير برنامج الأمم 
المتحدة الانمائي طارق ســفر، »تركيب أربعة أبواب رئيســية لمداخل المنطقة 
المستهدفة وإعادة تأهيل نحو 200 محل )...( مع الحفاظ على الطبيعة التراثية 

للمنطقة )...( وتوثيق كل العناصر والمفردات التراثية للسوق«.
وقد عاد عدد محدود من التجار إلى محالهم التي جرى ترميمها حتى الآن، 

من بينهم عبد السلام السلقيني صاحب أحد متاجر الشيوكولاته.
يقول وقد ارتسمت على وجهه ابتســامة عريضة »استقبلت اليوم الزبون 

رقم مئتين«.
ويضيف »عدت للعمل بشكل فعلي في نيســان/ابريل الماضي، لا أستطيع 
أن أصف ســعادتي وأنا أرى زبائني القدامى من بيروت ودمشــق وطرطوس 
يأتون لشراء الشيوكولاته«. تدخل أم مأمون إلى المحل ويستقبلها السلقيني 
بحرارة فهي واحــدة من هؤلاء الزبائن القدامى. وتــروي أم مأمون »اعتدت 
على المجــيء في كل عيد من ريف حمص إلى المدينة لشــراء الشــيوكولاته، 
لكني توقفت عن ذلك بسبب الحرب«، مضيفة »سمعت أن السوق يفتح أبوابه 

مجددا وجئت لأتأكد بنفسي«.
قبل الحرب، كانت الســوق تتحول إلى »كرنفال« على حد قول السلقيني، 
مضيفا »كنا نصــل الليل بالنهار )...( وتمتلئ الســوق بالأطفــال والألعاب 

وتتعالى أصوات التجار وهم يروجون لبضائعهم«.
يرى مأمون عبــد الكريم في إعادة تأهيل الســوق القديم »تحديا« خاصة 

وأنه يريد أن يعيد سقف السوق إلى ما كان عليه أيام الحكم العثماني.
ويخلص إلى القول »إنه مشــروع مهم جدا ليعكــس صورة مدينة كان لها 

دور بارز في الحقبة الرومانية وصولا إلى السلطنة العثمانية«.

»فلسطين صورة شخصية« لأسامة السلوادي 

دراسة بحثية عن التنوع الجمالي والتشابه بين الطبيعة والناس
رام الله- »القدس العربي«

من فادي أبو سعدى:

بدأ المصور الفلسطيني أســامة السلوادي في تصوير مشروع جديد يحمل 
اسم »فلسطين صورة شــخصية« أو بورتريه. وفكرة المشروع هي عبارة عن 
دراســة في علم الإنســان للبحث من خلال الصورة الشــخصية في مكونات 

التنوع الجمالي في فلسطين.
وتســتطيع الصورة الشــخصية كذلك اظهار التنوع الاجتماعي سواء من 
طرق اللبس أو تصفيف الشعر أو لون العيون من خلال الصورة التي يوثقها 
المشــروع الجديد. وتحدث الســلوادي لـ »القدس العربي« حول المشــروع 
والدراسة البحثية الجديدة التي ستطلق في كتاب قد يحتوي على مئة صورة 
شــخصية لفلســطينيين من مختلف الفئات الاجتماعيــة والأعمار والأجيال 
والخلفيــات. ومــن خلال الصور ســيتم البحــث في مكنونات الشــخصية 
الفلســطينية مثل تحليل الحالة الشــخصية التي عادة ما تظهر من خلال لغة 

العيون أو لغة الجسد وكيفية الجلوس.
ورغم أن المشــروع فــي بداياته، يقــول، إلا أن العينة ســتراعي الوضع 
الاحصائي في فلســطين من ناحية نســبة الإناث أو الأطفال أو كبار السن كي 
يتم اعتماد النسبة في مرحلة التصوير، كون المشروع يجب أن يوازن أو يخلق 
علاقة بين فكرة المشروع والوضع الاحصائي للفلســطينيين. وما لفت انتباه 
السلوادي هو الإقبال الكبير من الفلسطينيين على التطوع للتصوير وإنجاح 

الفكرة بشكل فاق توقعاته.
ويعتبر الســلوادي التنوع الجمالي في فلسطين بمثابة فسيفساء مدهشة 
مــن ناحية الجمال ولون العيون الأخضر والأزرق مثلًا والبشــرة الســمراء 
والبيضاء. كما أن الملامح العامة للناس تؤكد أن الشــعب الفلســطيني واحد 

مهما تعددت الصفات الجمالية.
وهــو يرى أن هناك تشــابهاً كبيراً مــا بين الجمال الفلســطيني والأرض 
الفلســطينية، كما أن التنوع الموجود مثل التنوع البيئي وتنوع المناخ وتنوع 
الجمال كذلك الحال انعكس على جمال البشــر، وبالتالي ظهر التشــابه بين 

جمال البشر والأرض الفلسطينية.
وتعتبر دراســة الحالة الفلســطينية عن طريق الصورة فكرة رائدة ليس 
محلياً وحســب وإنما عربياً ودولياً فمثل هذه الدراسة ونشر الكتاب، تتويجاً 

لها بعد الانتهاء من مرحلة التصوير، تعتبرة فريدة من نوعها.
وكان السلوادي أصدر كتبا عدة مصورة قبل ذلك اعتبرت مشاريع لتوثيق 
التراث الفلســطيني عن طريق الصورة ســواء للزي الفلســطيني أو للحلي 
القديمة أو المأكولات، وأخيرا كتــاب »أرض الورد« الذي يرصد التنوع البيئي 

في فلسطين.

بعد »القطة« و»البنطلون«... 
المشوخي المثير للجدل

ينوي طرح أغنية باسم »إت إز« 
غزة – »القدس العربي« 

من أشرف الهور:

في تصريحات صحافية أعلن الفنان الشعبي المثير للجدل، عادل 
المشوخي، عن قرب طرحه أغنية جديدة، على غرار أغانية السابقة، 

.)It Is( »باسم »إت إز
وفي ظل إثارته حالة من الإقبال الشــعبي الواســع حيث حققت 
أغنياته السابقة انتشارا كبيرا، مما جعله محل جدل وانتقاد. ويرى 
البعض أن ما يقدمه هو »فن هابط« أعلن المشــوخي عن طرحه قريبا 

أغنية »إت إز«، وقال إنه لا يريد أن يعيقه أحد عنها. 
وقال إنها »ســتقلب الدنيا وتزلزل الزلازيل وتكســر الكساسير 

وتدمر الدمامير«، وإن طرحها سيكون خلال أسبوع.
المشــوخي لجأ مؤخرا للظهور في إعلان تجــاري بث على مواقع 
التواصل الاجتماعي، يروج لإحدى شــركات التاكسيات، على غير 
عادته، مستخدما أســلوبه الشــعبي المثير في الغناء، معتمدا، كما 

العادة، على كاميرا هاتف محمول في عملية التصوير.
ويدافع عن ما يقدمه للجمهور وســط حــالات الانتقاد الحادة له 
ولأســلوب الفن الشــعبي الذي يتبعه، ويقول دوما إنه طرح »نوعا 
جديدا من الفن« في قطاع غزة، وإنه لا يعتمد على استخدام »كلمات 
قبيحــة«، ليكون محل انتقــاد من البعض، بل يريــد تقديم ما يفرح 

ويسعد سكان غزة.
ويضيف المشــوخي أن أغانية تريد »روح حلوة« لكي تستقبلها، 

وأن ما يقوم به يهدف إلى إسعاد سكان قطاع غزة.
ومن الأغانــي التي قدمها »خبيزة«و«الليــدن« )العلكة(، وكذلك 
أغنية »البنطلون«، وأغنية »القطة«. ومــن كلمات الأغنية الأخيرة: 
»يا قطة إوعــي تخافي مني« التــي حصدت مليون مشــاهدة على 
موقع »يوتيوب«، مما جعله محل تركيز، خاصة في ظل انتشــار هذه 
الأغاني، ومواجهتها بانتقادات حادة من الجمهور الثقافي والمحافظ.

وســبق للمشــوخي أن عرض على مواقع التواصــل الاجتماعي 
أفلامــا قصيرة، مســتخدما كاميرا هاتف محمول، عالجت مشــاكل 

الانقسام السياسي بين فتح وحماس، وكذلك مشكلة الإدمان.
ويقول إنه يجد نفســه فــي التمثيل أكثر من الغنــاء، وأنه يحب 

التمثيل كثيرا، ويأمل أن يجد ممولا يدعمه للقيام بعمل درامي.
وهو يقطن مدينة رفح جنــوب مدينة غزة، وتعرض للاعتقال من 
قبل شــرطة قطاع غزة التي تديرها حركة حماس، دون الكشف عن 
الســبب وراء ذلك، وهو ما أخفاه ورفض الحديث عنه خلال مقابلة 
تلفزونية. وأرجع الكثيرون السبب وراء الاعتقال يكمن في الأغاني 
التي قدمها وبدأ قطاع واســع من المتابعين، خاصة من فئة الشــباب 

والأطفال، بترديدها.

فيلم »بيوما« لروان جونسون كوميديا نادرة في مهرجان البندقية
■ البندقية – رويترز: بين الأفلام الدرامية وأفلام التشويق التي 
تعرض فــي مهرجان البندقية هذا العام فإن قصة روان جونســون 
عن شابين وأســرتيهما ومحاولة التكيف مع حمل غير مرغوب فيه 

تنتمي لنوع نادر في مثل هذه المهرجانات ألا وهو الكوميديا.
ويروي الفيلم الإيطالي )بيوما( - وهو فيلم ســريع الإيقاع يعج 
بالضحك والســخرية - قصة فيرو وكاتي، اللذين يجســد دورهما 
الممثــل لويجي فيدايلــي والممثلة بلو يوشــيمي دي مارتينــو، أثناء 
الاســتعداد للامتحانــات النهائيــة والتخطيــط لرحلة فــي المغرب 

والاستعداد لإنجاب طفل.
وشــعر جونســون - المولود في لندن لأم إيطاليــة وأب انكليزي 

- بالســعادة لأن )بيومــا( واحد من عشــرين 
فيلمــا تتنافس على جائزة الأســد الذهبي في 
المهرجــان والتــي ستســلم يــوم العاشــر من 

الشهر الجاري.
وقــال »وصلنا لنقطــة حيث ينبغــي تجاوز 

ذلــك. لدينا تاريخ قوي في الكوميديا في إيطاليا 
حيث كانت تصنع أفــلام تثير الغيرة في كل أنحاء 

العالــم ونحــن أربعتنا - فريق الكتابــة - من أبناء هذه 
المدرسة.«

وعندما ســئل إن كان غياب كلمة »أحبــك« في الفيلم متعمدا قال 

جونســون إن الإلهام جاءه مــن تجربته وتجربة 
الكتــاب عندمــا كان فــي ســن الثامنــة عشــرة 

بالإضافة إلى تجارب بطلي الفيلم.
وقــال »حاولنــا أن نصور قصة حــب.. لكننا 
حاولنا تفــادي الأنماط الشــائعة بقــدر الإمكان 

لأنها قد تجعل أي موقف بسهولة يبدو مفتعلا.«
ومــن الأفــلام الإيطاليــة الأخرى التــي تعرض في 
المهرجــان الفيلم الوثائقي الإيطالي السويســري )ســبيرا 
جوزيبــي  للمخــرج  جيورنــي(  )كويســتي  وفيلــم  ميرابيليــس( 

بيتشيوني.

روان جونسون

عادل المشوخي
الصورة من صفحة الفنان على »الفيسبوك«

جانب من السوق وتظهر على جدرانها وسقفها آثار الرصاص
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اقتصاد ومـال

أعمال الصيانة تؤخر
 تحميل الخام من حقل

الشاهين البحري القطري
رويتــرز:   - كوبنهاغن/ســنغافورة   ■
قالت شركة »ميرسك أويل« أمس الثلاثاء ان 
أعمال الصيانة في حقل الشــاهين، أكبر حقل 
بحري للنفط في قطر، أخرت عمليات تحميل 

شحنات الخام.
وقال متحدث باســم »ميرسك أويل قطر« 
في رسالة عبر البريد الإلكتروني إن »ميرسك 
أويل شــهدت وقفا لبعض عملياتنا في قطر 
والتي تطلبــت تعديلا فــي عمليات تحميل 

الشحنات.«
وقال المتحدث ان منشآت »ميرسك« البالغ 
عددهــا 33 في تســعة مواقع في الشــاهين 
المعتادة  والصيانة  الخدمة  لجداول  خاضعة 

والتي يتم تعديلها في بعض الأحيان.
ويقع حقل الشاهين على بعد 80 كيلومترا 

قبالة السواحل القطرية.
وقال المتحــدث انه جرى إخطــار جميع 
الزبائــن، وأن هــذا لا يؤثــر علــى الإنتاج 
المســتهدف للعام بالكامل والبالغ نحو 300 

ألف برميل يوميا.
وقال تجار ان قطر أخطرت المشــترين في 
آسيا بأنها ستقلص صادرات الخام من حقل 
الشاهين في سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين 

الأول.
وأنتجت قطر نحــو 650 ألف برميل يوميا 
فــي أغســطس/آب بحســب مســح أجرته 
رويتــرز لإنتاج الدول الأعضــاء في منظمة 

البلدان المصدرة للبترول »أوبك«.
ولم تذكر »ميرسك« متى حدثت الإغلاقات 
ولم تكشف عما إذا كانت المشاكل قد تم حلها. 
ولم تحدد الشركة أيضا فترات التحميل التي 

تأثرت بأعمال الصيانة. 
لكــن تجارا قالــوا في وقت ســابق أمس 
ان تواريخ تحميل بعض شــحنات سبتمبر 
وأكتوبر تأجلت. وأضافوا أنه سيتم تقليص 
أحجــام كل شــحنة للتحميل في ســبتمبر 
وأكتوبر، بنسبة خمســة في المئة لتصل إلى 

475 ألف برميل. 

النفط دون 47 دولارا
للبرميل مع انحسار
آمال تحرك المنتجين

■ لندن - رويترز: هبطت أســعار النفط 
الثلاثــاء،  أمــس  للبرميــل  دولارا   47 دون 
مواصلــة التراجع من أعلى مســتوى لها في 
أســبوع الذي سجلته في الجلســة السابقة 
بفعل انحســار الآمال بتحرك وشيك لمعالجة 
تخمــة المعروض مــن، الخام في الأســواق 

العالمية.
واتفقت المملكة العربية السعودية وروسيا 
أمــس الأول على التعاون في أســواق النفط 
العالمية، بما دفع خام القيــاس العالمي مزيج 
برنت إلى الارتفاع نحو خمســة في المئة، قبل 
أن يقلص مكاســبه بعدما قــال وزير الطاقة 
الســعودي خالد الفالح إنه لا حاجة لتثبيت 

الإنتاج الآن.
تسليم  الآجلة  العقود  في  برنت  وانخفض 
إلى 46.76  الثاني 87 ســنتا  نوفمبر/تشرين 
بتوقيت   1304 الساعة  بحلول  للبرميل  دولار 
غرينتــش أمس. وانخفض الخــام الأمريكي 
تســليم أكتوبر/تشــرين الأول 25 سنتا عن 
ســعر تســوية الجمعــة إلــى 44.19 دولار 
أبوابها  الأمريكية  الأسواق  وأغلقت  للبرميل. 
أمس الأول بمناســبة عيد العمال ومن ثم لم 
تكن هناك تسوية لعقود الخام الأمريكي يوم 
الاثنين.وبينما قلل وزير الطاقة السعودي من 
احتمالات التحرك في وقت قريب، قال نظيره 
الروسي ألكســندر نوفاك إنه منفتح على أي 
أفكار بخصوص الفترة التي يمكن الاسترشاد 
بمســتويات الإنتاج فيها، إذا اختارت الدول 
المنتجة تثبيت مستويات الإنتاج، مضيفا أنه 

يمكن النظر حتى في تقليص الإنتاج.
وتجري الدول الأعضاء في منظمة »أوبك« 
والمنتجون من خارجها مثل روسيا محادثات 
غير رســمية فــي الجزائر خــلال الفترة من 
26 إلى 28 ســبتمبر/أيلول، لكــن آخرين في 
السوق يتشــككون في إمكانية التوصل إلى 

اتفاق.

■ الربــاط - أ ف ب: أطلــق المغــرب برنامجا 
طموحــا باســم »المســاجد الخضــراء« بموجب 
التزامــات اتخذتهــا المملكة في مجــال الطاقات 
المتجــددة وحماية البيئة، وذلك قبل شــهرين من 
انعقاد قمــة المناخ الـ22 المرتقبة في مدينة مراكش 

جنوب البلاد.
وأعلنت وزارة الأوقاف والشــؤون الإسلامية 
منتصف آب/أغســطس الماضي عن طلب عروض 
لإعادة تأهيل 64 مسجدا في ست مدن مغربية عن 

طريق خفض استهلاكها من الطاقة.
وســبق لوزارتي الأوقاف الطاقة المغربيتين أن 
وقعتا بداية نيســان/أبريل 2014 اتفاقية لخفض 
الاستهلاك الطاقة في 15 ألف مسجد، بنسبة تصل 
إلى 40 في المئة، ضمن استراتيجية وطنية لخفض 
استهلاك المؤسســات العمومية بنحو 30 في المئة، 
في بلد تثقل فاتورة الطاقة كاهل ميزانه التجاري.

وفي مرحلة أولى ســيتم تجهيز 600 مســجد 
بحلول سنة 2019 عبر اتفاقيات للكفاءة الطاقية، 
حسبما أعلنت »شركة الاســتثمار الطاقي«، التي 
تاسست ســنة 2010 برأس مال يبلغ مليار دولار 
لمواكبة المخطــط الوطني المغربي لتطوير الطاقات 

المتجددة ذات الجودة البيئية العالية.
وبحسب الدراســة التي أنجزتها هذه الشركة 
فإن معــدل الاســتهلاك اليومي لكل مســجد في 
المغرب يبلغ 90 كليــواط من التيار الكهربائي، كما 
أظهرت الدراسات الأولى أن هناك امكانية لخفض 

هذا الاستهلاك بنحو 60  في المئة.
خضع  أولى  تجريبيــة  دراســة  اظهــرت  وقد 
ة« التاريخي الموجود في قلب  لها »مســجد السُــنَّ
العاصمة الرباط، والذي تم بناؤه ســنة 1785، أن 
خفض الاســتهلاك الطاقي لهذا المســجد يمكن أن 

يصل إلى 68 في المئة.

نموذج مبتكر للتمويل

ولأجل بلوغ هذا الهدف ســيتم تجهيز المساجد 
مــن الداخــل بإضــاءة جديــدة عبر اســتبدال 
المصابيح القديمة الأكثر اســتهلاكا بمصابيح »إل.

الكهربائية.  للطاقة  أقل استهلاكا  إي.دي« جديدة 
كما ســيتم تجهيز الأسطح بألواح شمسية لإنتاج 
الطاقة اللازمة في بلد تســطع فيه الشمس طيلة 

أيام السنة تقريبا.
للاســتثمار  الوطنيــة  »الشــركة  وبحســب 
الطاقي« فإن جمالية الهندسة المعمارية للمساجد 
التاريخية لــن تتأثر بهذه التغييرات، بل ســيتم 
توفير مزيــد من وســائل الراحــة للمصلين عبر 
»الحصول على الماء الساخن للوضوء طيلة الوقت 

وتكييف الهواء الداخلي لقاعات الصلاة«.
أضافة إلى ذلك سيكون لهذا البرنامج الطموح 
»تأثيــر اجتماعي قــوي، حيث سيســمح بخلق 
900 مقاولــة صغيــرة )TPE( ، ســتوظف أكثر 
من خمســة آلاف من الفنيين )...( مع خلق ســوق 

جديدة للنمــو«، وفق المصدر نفســه الذي يؤكد 
على »اســترجاع الاســتثمارات في هذا المشروع 
سيتم على أســاس التوفير في الفاتورة الطاقية 

للمساجد«.
ويعتبر جون كريستوف كونزت، عضو الوكالة 
الألمانية الدولية للتعاون مــن أجل التنمية، وهي 
شريكة في المشروع عبر المســاندة الفنية، أن هذا 
المشروع »رابح-رابح« وهو »100 في المئة مغربي« 

و«مبتكر بشكل خاص«.
ويوضــح كريســتوف كونزت »هذا المشــروع 
يقوم على فكرة تســديد مســتحقات الشــركات 
المغربية المشــاركة في تجهيز هذه المســاجد، عبر 
الاقتصاد الذي سيتم تحقيقه في الفاتورة الطاقية 
للمساجد«، وهي طريقة »سبق أن أثبتت نجاعتها 

في العديد من البلدان، خاصة منها الأوروبية«. 

 انطلاق العد العكسي

المغرب بلد يقطنه نحو 34 مليون شخص يشكل 
المسلمون 99 في المئة منهم، ويحمل فيه الملك محمد 
السادس لقب »أمير المؤمنين«، الذي أطلق سياسة 
في مجالي المناخ والبيئة تحسبا لاحتياجات البلد 

في مجال الطاقة في المستقبل.
وتشــير التوقعات الرســمية لــوزارة الطاقة 
والمعــادن المغربيــة إلى ارتفاع اســتهلاك الطاقة 
الوطني بأربعة أضعاف بحلول سنة 2030، بسبب 

السكان  عدد  وازدياد  الاقتصادية  الأنشطة  تنامي 
فــي بلد غيــر منتج للطاقــة الأحفوريــة )الفحم 

والنفط والغاز(.
وأثقلت فاتورة الطاقة الميزان التجاري للمملكة 
لســنوات، حيث اضطرت الحكومــة الحالية إلى 
تحرير أسعار استهلاك الوقود مع نهاية 2015، ما 

مكنها من توفير عشرات المليارات من الدراهم.
وينخرط المغرب بشكل كبير في المجهود الدولي 
في مجال المناخ، حيث يســتضيف مــا بين 7 و18 
تشــرين الثاني/نوفمبر المقبل القمة الـ22 للمناخ 
في مدينــة مراكش وســط البلاد، بعد ســنة من 
استضافة باريس للنسخة الـ21 من القمة، والتي 
تم التوقيع على اتفاق المناخ العالمي من طرف 195 

بلدا.
وتعتبر هــذه القمة بالنســبة للمملكة، أضافة 
إلى دعم استراتيجياتها في مجال البيئة والطاقة 
والمنــاخ، فرصة لإيصال صوت الــدول الأفريقية 
التي أدت  المناخية  المتأثرة بشكل كبير بالتغيرات 
إلــى تنامي موجــات الهجرة والنــزاع في القارة 

السمراء.
وأكد الملك محمد الســادس في نهاية حزيران/

يونيو أن قمة المناخ الـ22 ســتعكس التزام المغرب 
»للعمل على تنفيذ اتفــاق باريس ومواصلة دعم 
البلــدان الناميــة )...( المتضررة مــن آثار تغير 

المناخ«.
برنامج  على  شــخصيا  بشــكل  الملك  ويشرف 

طمــوح تم اطلاقــه ســنة 2009 بهــدف خفــض 
اســتهلاكها من الطاقة الأحفوريــة إلى النصف، 

وتعويضها بالطاقات المتجدة.
إلى  الطاقية  المغــرب  اســتراتيجية  وتهــدف 
الحصول على باقة من الطاقات المتجددة تشكل 52 
في المئة من الاســتهلاك الإجمالي للمغرب )20 في 
المئة من الطاقة الشمســية، و20 في المئة من طاقة 

الرياح، و12 في المئة من الطاقة المائية(.
وقد دشن العاهل المغربي رسميا بداية شباط/

فبراير 2016 محطة »نور1« للطاقة الشمســية في 
مدينــة ورزازات فــي جنوب شــرق البلاد، وهي 
المرحلة الأولى ضمن مشــروع هو الأكبر من نوعه 

في العالم، بحسب السلطات.
وتعد هذه المحطة المرحلة الأولى من مشــروع 
»نور-ورزازات« الممتد على مســاحة 3000 هكتار 
والهادف بعد الانتهاء مــن بناء محطات »نور2«، 
و«نور3«، ونور4«، إلى إنتــاج 580 ميغاوات من 
الكهربــاء وإمداد مليــون منزل مغربــي بالطاقة 

النظيفة.
بدوره فإن »نور-ورزازات«، بمراحله الأربعة، 
هو المرحلة الأولى من خمس مراحل في مشــروع 
طموح وكبير لإنتاج الطاقة بقيمة استثمارية تبلغ 
تســعة مليارات دولار في عدد من مناطق المملكة، 
تتوقع الحكومة أن يســاهم عند الانتهاء منها في 
2020 من خفض انبعاثات من غاز ثاني أوكســيد 

الكربون بنحو تسعة ملايين طن سنويا.

المغرب يستعد لـ»قمة المناخ في مراكش« بإطلاق مشروع لتزويد المساجد بتجهيزات الطاقة المتجددة

■ بيــروت - رويتــرز: يعانــي دور عائلــة 
اللبنانية  السياســية  الســاحة  علــى  الحريري 
هزة جراء أزمة مالية تواجهها شــركتها للتطوير 
العقاري في الســعودية، مما قــد يضعف النفوذ 

السني في لبنان وتعضد سيطرة حلفاء إيران.
وأدت الاضطرابات في شركة »سعودي أوجيه« 
للبناء إلــى أزمة ماليــة وتســريح آلاف العمال 
الأجانب في الســعودية، وعدم دفع مستحقاتهم 
المالية، وكذلك تســريح موظفين من تيار المستقبل 
فــي لبنان.. ذلك التيار الذي أنشــأه السياســي 
الراحل رفيق الحريري بدعم ســعودي ويتزعمه 

الآن ابنه سعد الحريري.
ودفعت أزمة تيار المســتقبل كثيرا من المحللين 
في لبنان للتساؤل عما إذا كانت السعودية تقلص 
خســائرها في بلد تــزداد فيه هيمنــة حزب الله 
الشــيعي المدعوم من إيران رغم ســعيها الدؤوب 

لتفادي ذلك على مر السنين.
وقال راشــد فايد، عضو المكتب السياســي في 
تيار المســتقبل »لا نســتطيع أن ننكر وجود أزمة 
ماليــة هي انعــكاس لأزمة مالية أخــرى لا علاقة 
للبنية التنظيمية فيها على مستوى تيار المستقبل 
إنما لها علاقة غير مباشرة بأزمة سعودي أوجيه.«

المالي وراء  و«ســعودي أوجيه« هي المحــرك 
التيار السياسي الذي تقوده عائلة الحريري. وقد 
تضررت بشــدة في الآونة الأخيــرة جراء تباطؤ 
في قطاع البناء الســعودي مرتبط بهبوط أسعار 
النفط، ممــا أدى إلى خفض الإنفــاق الحكومي، 
وتأخــر الحكومة في ســداد المســتحقات المالية 

لشركات أنجزت لها أعمالها.
وتأخــر دفــع أجــور آلاف عاملي »ســعودي 
أوجيه« لأشــهر وفقا لوســائل إعلام ســعودية 

وللعاملين أنفسهم. ورفضت الشركة التحدث علنا 
عن وضعها المالي.

أيضا يقول العديد من الموظفين في مؤسســات 
يملكها الحريــري في لبنــان إنهم لــم يتقاضوا 
رواتبهــم منذ أشــهر. وذكــرت مصادر فــي تيار 
المستقبل أنه تم تســريح بعض العاملين الأسبوع 
الماضي. وقال مصدر طلب عدم الكشف عن هويته 
إن التســريح يهدف إلى تقليص التكاليف داخل 

التيار للحفاظ على استمراريته.
ويقول محللــون ان الموقف ربما يعكس تحولا 
أكبر في سياســة الســعودية، إذ أصبحت بلدان 
أخرى أكثر أهميــة في صراع المملكــة المحتدم مع 

إيران وبخاصة سوريا واليمن والبحرين.
ولبنان مــن أوائل البلــدان التــي اندلع فيها 
الصراع.. فبدعم ســعودي قاد الحريري مواجهة 
سياســية مع حزب اللــه بعد اغتيــال والده عام 
2005. وتساءل المعلق السياسي جهاد الزين »هل 
الحريري أصبح جزءا من الماضي في السعودية أم 
من الحاضر أو المستقبل؟ هذا أكبر سؤال شخصي 

حول سعد الحريري«. 
ورغم أن تياره له جذور عميقة بين الســنة في 
لبنان قال الزين »لا نستطيع أن نتصور له تاريخا 
سياسيا ولا حضورا سياسيا بدون السعودية... 
هذه الحريرية هي إنتاج سعودي مثلما حزب الله 

إنتاج إيراني.«

تحول أكبر

رغم الجهود السعودية.. تنامى نفوذ حزب الله 
في لبنان. وألغت الرياض حزمة مساعدات بقيمة 
وقوى  اللبناني  للجيــش  دولار  مليــارات  أربعة 

الأمن في فبراير/شــباط بسبب ما اعتبرته نفوذا 
من جانب حــزب الله على السياســة الخارجية 
اللبنانيــة. وقــال وزيــر الخارجية الســعودي 
في مــارس/آذار إن حزب الله »خطــف« قرارات 
الحكومة. وفي حين بنى حزب الله شــرعيته في 
المجتمع الشــيعي من خلال قتاله لطرد إســرائيل 
من جنــوب لبنــان، كان رفيق الحريــري يبني 
شــرعيته من خلال إعادة بناء لبنان بعد الحرب 
الأهلية. وأصبحت عائلــة الحريري أقوى من أي 
من العائلات الســنية التي قادت الطائفة على مر 
الســنين. ووجهت محكمة دوليــة خاصة بلبنان 
تهما إلى خمســة أعضاء في حزب الله فيما يتعلق 
باغتيال رفيق الحريري. وينفي الحزب أي دور له 
في الأمر. وسار سعد الحريري على خطى والده، 
حيث أصبح رئيســا للوزراء في عام 2009 وحتى 
انهيار حكومة الوحدة التي كان يرأسها عام 2011 

نتيجة استقالة حزب الله وحلفائه. 
وأمضى الحريري بعد ذلك سنوات في الخارج 
ولم يزر البلاد إلا في رحــلات قصيرة إلى أن عاد 

بشكل دائم هذا العام.
وسائل  الحريري  عائلة  مؤسســات  وتشــمل 
المستقبل  تيار  وحزب  خيرية  ومؤسســات  إعلام 

وفريقا كبيرا من المستشارين والمكاتب الإقليمية.
وقال نائب تيار المســتقبل فــي البرلمان أحمد 
فتفت عن الأزمة المالية »بدأنا نشــعر بها لأول مرة 
فــي عام 2009 لغايــة اليوم تدريجيــا، ولكن في 
الســنة الأخيرة صارت أكثر حــدة.« وأضاف في 
أن الخدمات العامة تراجعت بما في ذلك الصحية. 
وتابع »لا يوجد شــيء توقف كليا ولكن لا شــيء 

بقي على نفس الوتيرة السابقة.«
ومضــى قائــلا »نحن نقر بــأن هذا لــه تأثير 

سلبي على الوضع السياســي«، لكنه أبدى ثقته 
في أن تيار المســتقبل »سيبقى الأقوى في الساحة 
السياســية لأن النــاس تــدرك أننــا ندافع عن 
مصالحهم الحقيقية.. ندافع عن الدولة وندافع عن 

الاعتدال السني والعيش المشترك.«

فرصة للإصلاح؟

يرى خصوم الحريري أن مشــاكله المالية تنذر 
بأفول نجمه السياسي. وكتبت صحيفة )الأخبار( 
المؤيــدة لحزب الله علــى صفحتهــا الأولى يوم 
الجمعة الماضــي أن »مجزرة« الموظفــين في تيار 

المستقبل ما زالت جارية.
والاختبــار الكبير ســيتمثل فــي الانتخابات 
البرلمانيــة، المتوقع أن تجري العــام المقبل للمرة 
الأولى منذ عــام 2009، ويواجــه الحريري فيها 
تحديــا متزايدا من قبل حليفه الســابق أشــرف 
ريفي الذي تغلب على سياســيين ســنة معروفين 
في انتخابات بلدية جرت في مايو/أيار في مدينة 

طرابلس التي يغلب عليها السنة.
وقد ضرب ريفي على وتر ســني حســاس في 
خطاباته المتشددة ضد حزب الله وإيران. ولا يقل 
الحريري عنه تشددا في تصريحاته العلنية، لكن 
حزبه لا يــزال جزءا من حكومــة تضم حزب الله 

وهو ما يعرضه لانتقاد صقور السنة.
واســتقال ريفي من منصبه كوزيــر للعدل في 
اعتبره  ما  على  احتجاجا  الماضي  فبراير/شــباط 
هيمنة حزب الله في حكومــة الوحدة التي تعتبر 
على نطاق واســع ضامنا للاســتقرار السياسي. 
وانتقــد أيضا الحريري لترشــيحه العام الماضي 
سليمان فرنجية -حليف حزب الله- لشغل موقع 

الرئاسة الشاغر.
أما حزب الله.. فلديه شكوك عميقة حول ريفي. 
وســاهم رفض الحزب الموافقة علــى تمديد فترة 
ولايتــه كمدير عام لقوى الأمن الداخلي في انهيار 

الحكومة عام 2013.
المملكة  تأييدا فــي  أكســبته  وسياســة ريفي 
العربية السعودية، حيث يراه البعض حليفا ربما 
كان أكثر فعالية من الحريري. لكنه لا يحظى بذلك 
الحضور الشــعبي الذي أقامتــه عائلة الحريري 

طيلة ما يقرب من 20 عاما.
ومــن المقرر أن يعقد تيار المســتقبل مؤتمرا في 
أكتوبر/تشــرين الأول. وقال فايــد عضو المكتب 
السياســي إن الأزمــة الماليــة فرصــة للإصلاح 
في  آخر  ناشــط  »الانتهازيين«.وقــال  وابتعــاد 
تيار المســتقبل طلب حجب هويتــه إن الحريري 
يواجه مهمة شــاقة لإضفاء لمسة جديدة على تيار 
المستقبل، وتوقع أن تتضاءل هيمنته باطراد أمام 

صعود نجم سياسيين سنة آخرين.
وقال الناشــط »الحريرية بنيــت على عناصر 
مختلفــة، بما فيها قــدرات مالية ودعــم الخليج 
العربي. في عام 2016 الحريرية السياســية ليس 
لديها ولا واحد من الاثنين.« وأضاف »سوف نرى 

صعود القيادة السنية اللامركزية.«
المعلق فــي صحيفة  وقــال نبيــل بومنصــف، 
)النهار(، ان من السابق لأوانه التكهن كيف ستنتهي 
الأزمة بالنســبة للحريــري الذي لا يــزال الزعيم 
الســني الأقوى حتى الآن، لكنه حــذر من تقويض 
موقفه، وقال ان الحريري هو القوة السنية المعتدلة 
الرئيسية في لبنان »وإذا ضرب هذا الخط السياسي 
فســيتضرر الاعتدال السني«، مؤكدا أن »هذا أمر في 

غاية الخطورة على لبنان«.

خريطة مجسمة لمشروع »إعمار الجنوب« في معرض »سيتي سكيب دبي«

الأزمة المالية الخانقة لشركة »سعودي أوجيه« تلقي بظلالها على مكانة عائلة الحريري 

افتتاح الدورة الرابعة عشرة لمعرض »سيتي سكيب«

دبي تواصل إقامة مشاريع عقارية عملاقة رغم انخفاض أسعار السوق
■ دبي -أ ف ب: شــكل معرض »ســيتي سكيب« 
العقاري الســنوي، الــذي افتتحت دورتــه الرابعة 
عشــرة أمس الثلاثاء في دبي، فرصة لعرض نماذج 
مصغرة لمشاريع عملاقة يعتزم المطورون تنفيذها في 
الإمارة، رغم الانخفاض الذي تشــهده أسعار السوق 

العقارية.
وفي أروقة المعرض الذي تحول إلى ما يشبه منصة 
انطلاق للمشــاريع الضخمة، عرض المطورون نماذج 
مختلفة عن ناطحات ســحاب براقــة، ومضمار جديد 

للغولف تحيط به فيلات، ومجمعات سكنية متكاملة.
المدينة  الأبرز كان »جميــرا ســنترال«،  المشــروع 
المتكاملة التي ستضم مباني سكنية ومكتبية، وفنادق 
ومركز تســوق، وســتمتد على شارع الشــيخ زايد، 
الطريق السريع الاساســي الذي يعبر دبي من شمالها 

لجنوبها.
وستطور المشروع شــركة »دبي القابضة« المملوكة 
حكوميا، والتي ســبق لها تنفيذ مشــاريع ضخمة في 

الإمارة، منها فندق برج العرب الفخم.
ومن المشاريع التي كشف النقاب عنها عشية »سيتي 
ســتنفذه  الذي  الجنوب«  »إعمار  مشــروع  ســكيب« 
»إعمــار« العقاريــة، إحدى أبــرز شــركات التطوير 
العقاري، والتي بنت برج خليفة الأعلى عالميا، وغيره 

من مشاريع دبي.
وســيقوم المشــروع في جنوب دبي حيث مطار آل 
مكتوم الدولي، ثاني مطارات الإمــارة، والذي يتوقع 
ان يصبح عند إنجازه اكبر مراكز الملاحة الجوية عالميا، 
ســيما بعد ان تنقل »طيران الإمارات« حركة طائراتها 

إليه. وقال محمد العبار، رئيس مجلس ادارة »اعمار«، 
لدى اطلاق مشــروع »اعمار الجنوب« أنه »من الرائع 
فعلا نيل فرصة لمواصلة توسعة هذه المدينة«. وأضاف 
»لا تنسوا اننا نبلغ من العمر فقط أربعين عاما ونيف... 
نحنا بلد ومدينة فتيان فعلا، ولا يزال ثمة الكثير للقيام 

به«.
في اليوم الاول من المعرض، اعلنت شــركة »نخيل« 
العقارية عن مشروع جديد مكون من 531 وحدة سكنية 

قالت انه »سيطغى على أفق دبي«.
واســتقطبت دبي الاســتثمارات العقارية بعد عام 
2002، حينما أتيح للأجانب الاستثمار في هذا القطاع. 
وارتفعت أســعار العقارات بشــكل مضطرد منذ ذلك 
الحين، إلى ان أصابت الأزمة المالية العالمية الإمارة في 

2009، ما تسبب بشبه انهيار في هذه الأسعار.
واســتعادت الســوق العقارية عافيتهــا بين 2012 
و2014، مدفوعة بنمو في قطاعات السياحة والتجارة 
والنقل. وأثار هذا التعافي مخاوف من »فقاعة« عقارية 
أخرى. إلا ان هذه المخاوف عادت وهدأت، في ظل نسق 
تراجعي لأسعار العقارات، وإن بنمط أبطأ من الأعوام 

السابقة.
ومنــذ وصولها إلى أعلى مســتوياتها في  منتصف 
2014، انخفضت أســعار العقــارات بنحو 15 في المئة، 
بحســب تقرير لشركة الاستشــارات العقارية »جونز 
لانــغ لاســال«. أمــا الشــركة الاستشــارية الأخرى 
»كلوتنز«، فأشارت إلى ان الأســعار »تواصل التَلَيُن« 
في الربع الثاني من 2016، متراجعة بمعدل 2.4 في المئة 

عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضحت »كلوتنــز« ان معدل ســعر القدم المربع 
حاليا يبلغ 1375 درهما )375 دولارا اميركيا(، مشــيرة 
إلى ان هذا السعر ادنى بـ 25 في المئة من أعلى مستوى 

سجلته السوق في الربع الثالث من 2008.
وتوقع جــون ســتفينز، مدير شــركة »أسِــتكو« 
للخدمات العقارية، ان يسجل انخفاض الأسعار اقسى 
مســتوياته الممكنة »في نهاية هذه الســنة«. وأضاف 
»رأينا بعض التراجع، لكننا بالتأكيد نتوقع ان تستقر 

السوق«.
إجمالي  بلــغ  الرســمية،  الاحصــاءات  وحســب 
التداولات العقارية 57 مليار درهم )15.5 مليار دولار( 
خلال النصف الأول من الســنة الجارية، يعود الجزء 

الاكبر منها للإماراتيين )14.5 مليار درهم(.
اما النســبة الباقية فقد قام بها مستثمرون أجانب، 
ابرزهم الهنود مع تداولات بقيمة سبعة مليارات درهم، 
يليهم الســعوديون والبريطانيون مع تداولات بقيمة 

اربعة مليارات درهم لكل منهما.
ورأى ســتيفنز ان »العوامل الخارجية كانت تؤثر 
خلال الأعوام الماضية، على شــهية بعض البلدان«. 
ومن ضمــن هذه عوامل هذه الفتــرة انخفاض قيمة 
الماضي، والجنيه الاسترليني  العام  الروسي  الروبل 
هذه السنة بعد الاســتفتاء على الخروج من الاتحاد 
الأوروبــي. إلا ان الســوق العقارية تلقــى اهتمام 
مســتثمرين من دول اخرى أيضا. وقال ستيفنز »ثمة 
اهتمام من أســواق أخرى. بالتأكيد خلال الأشهر الـ 
12 الماضية، رأينــا اهتماما اكبر بكثير من الصين على 

سبيل المثال«.

■ القاهــرة - رويترز: قال المتحدث باســم وزارة 
الكهرباء والطاقــة المتجددة أمس الثلاثــاء ان بلاده 
وافقت لمســتثمري الطاقة المتجددة باللجوء للتحكيم 

الدولي في حالة وجود نزاع قانوني.
واللجــوء للتحكيم الدولي كان شــرطا أساســيا 
لمســتثمري الطاقة المتجددة للاســتثمار في مصر، كي 
يســتطيعوا الحصول علــى تمويل لمشــروعاتهم من 

مؤسسات التمويل الدولية.
وقال محمد اليماني، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، 
في اتصــال هاتفي أمس »الوزير أكــد اليوم في مؤتمر 
صحافي أنه تمت الموافقة لمستثمري المرحلة الثانية من 
الدولي  المتجددة باللجوء للتحكيم  الطاقة  مشروعات 
في حالة وجود نــزاع قانوني. التحكيم ســيكون في 

دولة محايدة وليست دولة البائع أو المشتري.«
وتبدأ المرحلة الثانية لمستثمري الطاقة المتجددة في 

28 أكتوبر/تشرين الأول ولمدة عام.
وأعلنت مصر فــي 2014 عن خطط طموحة لتطوير 
الطاقــة المتجددة تســتهدف بداية إقامة مشــروعات 
لتوليد 4.3 غيغاوات من الكهرباء، باســتخدام الطاقة 

الشمسية وطاقة الرياح على مدى ثلاث سنوات.

وفي العام الماضي قالت مؤسســة التمويل الدولية 
التابعة للبنك الدولي ان مشــروعات الطاقة المتجددة 
في مصــر ربما تحتاج اســتثمارات رأســمالية بنحو 
ثمانيــة مليــارات دولار على مدى الســنوات القليلة 
المقبلة، وهو ما يشــكل فرصــة كبيرة للمســتثمرين 

والمقرضين.
وكانت مصر وضعت هدفا بأن تلبي مصادر الطاقة 
المتجددة 20 في المئة من احتياجاتها من الطاقة بحلول 

2020 لكنها أرجأت ذلك إلى 2022. 
والموضوع الذي ســيكون مدعــاة للتحكيم الدولي 
هــو الخلاف الذي قد ينشــأ حــول »تعرفــة التغذية 
الكهربائية« لدى شــراء الحكومة الكهرباء المولدة من 
مشروعات الطاقة الشمســية والرياح الممولة من قبل 

المستثمرين الأجانب.
وتعرفــة التغذيــة الكهربائية، هي آلية لتشــجيع 
إنتــاج الكهرباء من مصــادر متجــددة، بحيث تقوم 
شــركات الكهرباء )النقل أو التوزيع( بشــراء الطاقة 
المتجــددة مــن منتجيها بســعر معلن مســبقاً يحقق 
عائــداً جذاباً للاســتثمار، من خلال اتفاقيات شــراء 
طويلة الأجل، وتســتمر حتى نهاية العمر الافتراضي 

للمشــروع، بواقع 20 عاماً لمشروعات الرياح و25 سنة 
لمشروعات الطاقة الشمسية. 

وأعلنت وزارة الكهرباء المصرية عام 2014 عن أول 
برنامج لشراء الكهرباء المنتجة من الطاقات المتجددة 
من خــلال عقود طويلــة الأمد مع المنتجين ســواء في 
المنــازل أو القطــاع الخــاص، والذي يعــرف بتعرفة 

التغذية الكهربائية للطاقات المتجددة.
وشهدت المرحلة الأولى لمشــاريع الطاقة المتجددة، 
خلافات حادة بين وزارة الكهربــاء والطاقة المتجددة 
الوزارة للشــركات  إلزام  والمســتثمرين، على خلفية 
بتوفير 85 فــي المئة من مصــادر التمويل من الخارج، 
وضــرورة الخضوع للتحكيم المحلــي دون الدولي في 

حال حدوث نزاعات.
وقــال الوزير المصري، إنه يجب على المســتثمرين 
في المرحلة الثانية لمشــاريع الطاقة المتجددة في مصر 
أن يكون تمويل مشروعات طاقة الرياح بنسبة 60 في 
المئة من مصادر تمويل أجنبية، و 40 في المئة من مصادر 
تمويل محليــة، وأن يكون تمويل مشــروعات الطاقة 
الشمسية بنسبة 70 في المئة من مصادر تمويل أجنبية، 

و30 في المئة من مصادر تمويل محلية.

■ القاهــرة - رويتــرز: قال طــارق الملا، وزير 
البتــرول المصــري، أمس الثلاثاء ان اســتثمارات 
شركات النفط الأجنبية في البلاد بلغت 6.6 مليار 
دولار في السنة المالية 2015-2016 رغم انخفاض 

أسعار النفط العالمية.
وبلغت اســتثمارات شركات النفط العالمية في 

مصر 7.5 مليار دولار في 2015-2014.
وقال الملا فــي اتصال هاتفي مــع »على الرغم 
مــن انخفاض أســعار النفط العالميــة خلال العام 
الماضي، إلا أن الشركاء الأجانب أنفقوا 6.6 مليار 
دولار في عمليات البحث والاستكشاف والتنمية 

في مصر.«
وتبدأ الســنة المالية في مصر فــي أول يوليو/

تموز.
وتســعى مصر جاهــدة لزيــادة إنتــاج النفط 
والغــاز لتقليــل الاعتماد علــى الاســتيراد، الذي 
يكلف الدولة مليارات الدولارات سنويا، رغم أزمة 

العملة الشديدة التي تعيشها البلاد.

وفي وقت ســابق أعلن منتجــون في الولايات 
و«كونوكــو  »شــيفرون«  بينهــم  مــن  المتحــدة 
فيليبس« عــن خطط لخفض ميزانياتهم في 2016 
بنحو الربــع. وأعلنت »رويال داتش شــل« أيضا 
عن خفض جديد في الإنفاق قدره خمسة مليارات 
دولار، إذا مضــت صفقتهــا المزمعة للاســتحواذ 
على مجموعــة »بي.جي« قدما.وتشــير تقديرات 
»ريشــتاد إنرجي« للاستشــارات ومقرها أوسلو 
إلى أن من المتوقع انخفاض الاستثمارات العالمية 
فــي النفط والغاز إلى 522 مليــار دولار في 2016، 
مسجلة أدنى مستوياتها في ست سنوات، بعدما 

هبطت 22 في المئة إلى 595 مليار دولار في 2015.
وتســيطر الشــركات الأجنبيــة علــى أنشــطة 
استكشــاف وإنتاج النفط والغاز في مصر ومنها 

»بي.بي« و«إيني« و«ديا« و«شل.@
وتســتهدف مصر الوصول باســتثمارات شــركات 
النفــط الأجنبية العاملة في البلاد إلى حوالي 12.1 مليار 

دولار خلال السنة المالية الحالية 2017-2016. 

مصر وافقت لمستثمري الطاقة المتجددة
على اللجوء للتحكيم الدولي في أي نزاع

شركات النفط الأجنبية في مصر 
 استثمرت خلال عام 6.6 مليار دولار 
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اقتصاد ومـال

إيران تبدي موافقة حذرة على اتفاق لوقف هبوط أسعار النفط مع بدء المساومات
ألمحــت  رويتــرز:   - لندن/ســنغافورة   ■
إيــران أمس الثلاثاء إلى اســتعدادها للعمل مع 
الســعودية وروســيا لوقف انخفاض أســعار 
النفــط، في الوقــت الذى بــدأت فيــه طهران 
المســاومة مع »أوبك« بشأن استثناءات محتملة 

من قيود الإنتاج.
وإيران العامل الرئيســي الذي يمنع التوصل 
لاتفاق بشأن تثبيت الإنتاج بين »أوبك« وروسيا، 
غير العضو في المنظمة، حيث كانت طهران تقول 
أنه يجب استثناؤها من مثل هذا الاتفاق إلى حين 
تعافي إنتاجها من العقوبات الغربية التى انتهت 

في يناير/كانون الثاني.
وقالت الســعودية المنافــس الإقليمي لإيران 
انها قد تقبل هذا الاتفاق فقط إذا شــاركت إيران 
فيه. لكن مع ارتفاع إنتاج إيــران من النفط إلى 
قرب مســتويات ما قبل العقوبات فإن الرياض 
ألمحت في الأســابيع الأخيرة إلى أنها مســتعدة 

للتوصل إلى تفاهم.
وقالت روســيا أيضــا أنها مســتعدة لقبول 
استثناء محدد، خاصة أن إيران كانت قريبة من 

الوصول بمســتويات الإنتاج إلى أربعة ملايين 
برميل يوميا، الذى لن تســتطيع بعــده زيادة 

إنتاجها كثيرا.
والســعودية  روســيا  وقعت  الأول  وأمــس 
اتفاقا للعمل معا للمســاعدة في تحقيق التوازن 
في ســوق النفط، لكنهما لم تفصحا ســوي عن 
تفاصيل محدودة بشــأن الإجراءات الضرورية 

للمساعدة فى كبح تخمة المعروض العالمي.
وأمس اجتمع وزير النفــط الإيراني، بيجان 
زنغنه، مع محمد باركينــدو، الأمين العام لمنظمة 
البلدان المصــدرة للبترول »أوبــك«، في طهران 
وقال انه ســيدعم أي إجراء لإحلال الاســتقرار 
في ســعر الخام، بحيث يدور بين 50 و60 دولارا 
للبرميل. وقال زنغنه »إيران تريد سوقا مستقرة 
ومن ثــم تدعم أي إجــراء يســاعد على إحلال 

الاستقرار في سوق النفط.«
وســتجتمع الدول الأعضاء فــي »أوبك« على 
ســيجمع  الذي  الدولي«  الطاقة  »منتدى  هامش 
المنتجين والمســتهلكين في الجزائر مــن 26 إلى 
28 ســبتمبر/أيلول، والمتوقع أن يناقشوا خلاله 

التثبيت المحتمل لإنتاج الخام.
وبســبب تخمــة المعــروض من الخــام في 
الأسواق العالمية، انهارت أســعار النفط إلى 27 
دولارا للبرميل في وقت سابق هذا العام، مقارنة 
مع 115 دولارا للبرميل فــي منتصف 2014. لكن 
الخام تعافي بعــد ذلك ليصل إلى نحو 47 دولارا 

للبرميل.

دبلوماسية مكوكية

يضــخ معظم منتجو »أوبك« وروســيا النفط 
بالطاقة الإنتاجية القصوي. ويمكن لإيران فقط 
وربما العراق زيادة الإنتاج على المدى المتوسط. 
وبالتالي فإن الســؤال الرئيسي بشأن التثبيت 
المحتمل للإنتاج سيكون عند أي مستوى سيتقرر 

التجميد.
وإذا اســتقر الإنتــاج عند نفس مســتويات 
مطلع 2015، فإن هذا ســيعنى فعليا التخفيض، 
لأن غالبيــة المنتجين - بما في ذلك الســعودية 
ووروســيا والعراق وإيران - قامــوا بزيادات 

كبيرة للإنتاج منذ ذلك الحين.
وقال محسن قمصري، مدير الشؤون الدولية 
في شــركة النفط الوطنية الإيرانية، أمس الأول 
ان بلاده علــى اســتعداد لزيــادة إنتاجها من 
النفط الخام إلى أربعة ملايين برميل يوميا خلال 
شهرين إلى ثلاثة أشهر، وفقا للطلب في السوق.

وقــال مصدر مطلع على التفكيــر الإيراني ان 
الاتفاق الســعودي الروسي يجعل التوصل إلى 
أكثر ترجيحا. وقال  العالمي  اتفاق بشأن الإنتاج 
المصــدر »بالتأكيد فــي مرحلة ما بلغــت الطاقة 
الإنتاجية لإيــران أكثر بقليل مــن أربعة ملايين 
برميل يوميا، لكــن الإنتاج الفعلــي قبل فرض 
أقل من أربعة ملايين.«  العقوبات مباشــرة كان 
مســتمرة  المكوكيــة  »الدبلوماســية  وأضــاف 
لتوضيح المستوى الذى يعتبر مستهدفا لإيران.«
وقال مصدر مطلع على التفكير الخليجي إنه إذا 
لم يتم التوصل إلى تسوية مع إيران قبل الاجتماع 
المقرر فــي الجزائر، فإن هناك متســعا من الوقت 
للتوصل إليهــا قبل اجتماع »أوبــك« الدوري في 

نوفمبر/تشرين الثانى في فيينا. 

■ برلــين - د ب أ: يتوقــع المحللون أن يعلن 
خلال  الأوروبي  المركزي  البنك  محافظي  مجلس 
اجتماعــه غــدا الخميس تمديد برنامج شــراء 
ســندات بقيمة 80 مليار يورو )90 مليار دولار( 
شــهريا لمدة 6 أشــهر أضافية، في الوقت الذي 
يكافــح فيه البنــك لتفادي دخــول اقتصادات 
منطقة العملة الأوروبية الموحدة دائرة الكساد، 

في ظل اقتراب معدل التضخم من صفر في المئة.
ومن المقرر أن يعلن أيضا رئيس البنك ماريو 
دراغــي في مؤتمــره الصحافــي التقليدي بعد 
الاجتمــاع الخميس التوقعــات الجديدة للبنك 
بشــأن الفائــدة والنمــو الاقتصــادي، والتي 
ستكشف عن أول تأثير لقرار بريطانيا الخروج 
من الاتحــاد الأوروبي على اقتصــادات منطقة 

اليورو.
وقــال يورغ كرامــر، كبير خبــراء الاقتصاد 
فــي »كومرتســبنك« الألماني، إنه مــن المحتمل 
أن يخفــض البنك توقعاته بشــأن معدل النمو 

والتضخم الأساسي بدرجة بسيطة.
وعلاوة على خــروج بريطانيــا من الاتحاد 
الأوروبي، يواجه اقتصاد منطقة اليورو سلسلة 
من حالات الغموض خلال الشهور المقبلة، والتي 
قد تمنع البنك المركزي من تغيير سياســته على 

المدى القصير.
وبعيدا عن الاســتفتاء المقرر في إيطاليا على 
التعديــلات الدســتورية، واضطرابات القطاع 
المصرفي فــي منطقــة اليورو، مــن المحتمل أن 
يضطر البنك المركــزي الأوروبي إلى وضع عدم 
الاســتقرار السياسي في إســبانيا، والمخاوف 
المتعلقــة بنتائج انتخابات الرئاســة الأمريكية 
المقــررة مطلع تشــرين ثاني/نوفمبر المقبل، في 

الحساب عند النظر في سياسته النقدية.
ومن المتوقع أيضــا أن يبقي البنــك المركزي 
الأوروبــي علــى ســعر الفائدة عند مســتواه 
مجلس  يجتمــع  عندما  القياســي،  المنخفــض 
المحافظين في مقر البنك فــي مدينة فرانكفورت 

الألمانية.
ويعتقد الكثير من المحللين أن البنك ســيختار 
تمديد برنامج شــراء الأصول المقرر انتهاؤه في 

آذار/مارس إلى أيلول/سبتمبر من العام المقبل.
ونتيجــة لذلك، فإن البنــك يمكن أن يؤجل 
الكشــف عــن أي جولــة جديدة كبيــرة من 
إجراءات تحفيز الاقتصــاد حتى كانون أول/

ديســمبر المقبل، عندما تتضح بصــورة أكبر 
آفاق معــدلات النمــو والتضخم فــي منطقة 
العملة الأوروبية الموحدة، التي تضم 19 دولة 

من دول الاتحاد الأوروبي.
يذكر أن معــدل التضخم فــي منطقة اليورو 
سجل خلال آب/أغســطس الماضي 0.2 في المئة، 
وهو ما يقل بشــدة عن المعدل الذي يســتهدفه 
البنــك المركزي الأوروبي وهو  في المئة شــهريا 

تقريبا.
يقول ماركو فالي، المحلل الاقتصادي في بنك 
»يوني كريديت« الإيطالي، ان المؤشرات تؤكد أن 
معدل التضخــم وتوقعاته مازال ميتا، ومن غير 
المحتمل حدوث تغيير كبير فيه قبل آذار/مارس 
المقبل. وأضاف أنه فــي ضوء هذه الحقائق فإن 
الكشــف عن حزمة إجــراءات تحفيــز جديدة 

مسألة وقت.
كانت المــرة الأخيرة التي خفــض فيها البنك 
المركزي ســعر الفائدة وزاد حجم برنامج شراء 
الماضي، حينما خفض  آذار/مارس  السندات في 
ســعر الفائدة على الإقراض إلى صفر في المئة، 
وعلى الإيداع إلى أقل مــن صفر في المئة، بهدف 
قطع الطريق على تراجع معدل التضخم وتحفيز 

الاقتصاد المتعثر في منطقة اليورو.
يذكر ان خفض سعر الفائدة إلى أقل من صفر 
فــي المئة يعني أنه ســيكون علــى البنوك التي 
تحتفظ بأموالها لدى البنــك المركزي دفع أموال 

مقابل هذا الاحتفاظ، وهو ما يمكن أن يدفعها إلى 
إقراضها للشــركات والمستهلكين بفائدة بسيطة 
حتى لا تدفع مقابل وضعها في البنك المركزي بما 

يعزز الاقتصاد.
وكان دراغــي قد أكد في مؤتمــره الصحافي 
بعد اجتماع مجلس المحافظــين في تموز/يوليو 
الماضــي اســتعداد البنك للتحــرك لمواجهة أي 
من  الخروج  بريطانيا  لقرار  اقتصادية  تداعيات 

الاتحاد الأوروبي.
ولكــن البيانــات الصادرة منذ ذلــك الوقت 
أشــارت إلى أن منطقة اليورو تفادت حتى الآن 

أي آثار سلبية للاستفتاء البريطاني.
في الوقت نفســه فإن البيانات الصادرة عن 
وكالة الإحصاء الأوروبية )يوروســتات( أمس 
الأول أشــارت إلى نمو مبيعــات التجزئة خلال 
تموز/يوليو الماضي بنســبة 1.1 في المئة مقارنة 
بالشهر السابق وهو ضعف معدل النمو المتوقع 

تقريبا وكان 0.6 في المئة فقط.
وقد زادت مبيعــات التجزئة خلال تموز/يوليو 
الماضي بنســبة 2.9 في المئة مقارنة بالشهر نفسه 
من العــام الماضي، ما يشــير إلــى الحالة الجيدة 
للإنفاق الاستهلاكي في منطقة اليورو، بما في ذلك 

أكبر اقتصادين فيها وهما ألمانيا وفرنسا.

توقعات بتمديد البنك المركزي الأوروبي برنامج شراء السندات

■ دبــي - رويتــرز: تباينــت أســواق 
الأســهم الخليجيــة فــي تعامــات هادئة 
البورصــة  تراجــع  مــع  الثاثــاء،  أمــس 
الســعودية بعد صعود قوي أمس الأول، 
انهمــا  وروســيا  المملكــة  قالــت  حينمــا 

ستتعاونان لدعم أسعار النفط.
للســوق  الرئيســي  المؤشــر  وارتفــع 
الســعودية في أوائل التــداول لكنه أغلق 

منخفضا 0.2 في المئة عند 6190 نقطة.
ويعتقــد كثير مــن المحللــن أن الاتفاق 
السعودي الروسي قد لا يكون له أثر يذكر 
في دعم أسعار الخام على الأجل الطويل. 
ولم تعلــن الدولتان عن خطــوات محددة، 
وقــد يكون من الصعــب عليهما الانضمام 
إلى منتجن كبار آخرين في تقييد الإنتاج.

واســع  هبوطــا  الســوق  وشــهدت 
النطاق للأســهم حيث تجاوز الخاسرون 
الرابحــن بواقــع 126 إلى 32. لكن ســهم 
الشركة الســعودية للصناعات الأساسية 
»ســابك« ارتفع 0.6 في المئــة، بينما صعد 
ســهم شــركة التعدين العربية السعودية 
»معــادن« 0.9 فــي المئــة، بعدمــا قالت ان 

وحدة تابعــة لها بدأت الإنتــاج التجريبي 
في مصنع جديد للأمونيا.

وقفز سهم »المتحدة للتأمن التعاوني« 
4.2 فــي المئة، بعدما قالت مؤسســة النقد 
المركــزي(  )البنــك  الســعودي  العربــي 
انها ستســمح للشركة باســتئناف قبول 
اشتراكات التأمن على السيارات الجديدة 

بعد تجميدها منذ يونيو/حزيران.
وهبط مؤشــر ســوق دبي 0.1 في المئة 
مع تراجع سهم »شــعاع كابيتال« 5.5 في 
المئة. وقفز الســهم بالحد الأقصى اليومي 
15 في المئة في الجلســة السابقة مسجا 
أعلــى مســتوياته فــي 16 شــهرا. وارتفع 
سهم »أوراسكوم كونستراكشون« المدرج 
في بورصة دبي خمســة فــي المئة، بعدما 
وافــق مجلس إدارة الشــركة علــى مقترح 
لإعادة شــراء ما يصــل إلى مليون ســهم 
من أسهمها المدرجة في البورصة المصرية 

والتي صعدت 4.6 في المئة.
وزاد المؤشر العام لســوق أبوظبي 0.1 
في المئة، لكن مؤشر بورصة قطر انخفض 
1.2 فــي المئــة مــع تراجــع أســهم قيادية 

عديدة. وهبط ســهم بنك قطر الوطني 2.3 
في المئة وســهم »صناعات قطــر« 1.9 في 

المئة.
للبورصة  الرئيســي  المؤشــر  وتراجــع 
المصريــة 0.8 فــي المئــة مع هبوط تســعة 
أسهم من الأســهم العشــرة الأكثر تداولا 

في السوق.
وفيما يلي مســتويات إغاق مؤشرات 

أسواق الأسهم العربية:
في السعودية هبط المؤشر 0.2 في المئة 
إلى 6190 نقطة. كما انخفض مؤشــر دبي 
0.1 في المئة إلــى 3544 نقطة، في حن زاد 
مؤشــر أبــو ظبي 0.1 فــي المئة إلــى 4515 

نقطة.
وانخفض المؤشــر القطري 1.2 في المئة 
إلــى 10713 نقطــة. كما انخفض المؤشــر 

البحريني 0.6 في المئة إلى 1128 نقطة. 
وصعد المؤشر الكويتي 0.4 في المئة إلى 
5400 نقطة. كما صعد المؤشر العماني0.4 

في المئة إلى 5769 نقطة.
وفــي مصر تراجع المؤشــر 0.8 في المئة 

إلى 8202 نقطة.

تباين أسواق الخليج في تعاملات 
هادئة وتراجع البورصة السعودية 

إيــران  رويترز:تتوقــع   - ســنغافورة   ■
استكمال خط أنابيب ومرفأ لتصدير نوع جديد 
من الخام في نهاية العــام، بما يصب في صالح 
توجه الباد نحــو زيادة الإنتاج للوصول به إلى 

مستويات ما قبل العقوبات.
وقال مســؤول بارز من شركة النفط الوطنية 
الإيرانية في ســاعة متأخرة من مساء الإثنن ان 
المرفــأ الواقــع بالقرب من جزيرة خرج ســيكون 
جاهزا لتصدير النوع الجديد من الخام المعروف 
باســم »خام غرب كارون« بعد اكتمال المنشآت 

»في وقت ما في نهاية هذا العام.«
وقال ســيد محســن قمصري، مدير الشؤون 
الدولية في شركة النفط الوطنية الإيرانية »حالما 
يكتمــل )خط الأنابيب والمرفأ( ســنكون قادرين 

على فصل هذا الخام وتصديره.«
أضــاف أن الإنتاج المبدئي مــن الخام الجديد 
قد يقــل قليا عــن 300 ألــف برميــل يوميا، مما 
يجعلــه مهما لزيادة الإنتــاج الإيراني. وكان من 
المتوقــع فــي البداية طرح الخام في الســوق في 

وقت سابق من هذا العام.
وســيكون مزيج الخام مشــابها فــي جودته 
لخام البصــرة العراقي الثقيــل بمحتوي كبريت 
يزيد عن اثنن في المئة. وفي آسيا نجحت جهود 
طهــران الحثيثــة لاســتعادة الحصة الســوقية 
التي خســرتها عندما كانــت خاضعة للعقوبات 
الدوليــة، حيث ارتفــع حجــم واردات القارة من 
الخــام الإيراني في يوليو/تمــوز 61 في المئة إلى 

1.64 مليون برميل يوميا مقارنة به قبل عام.
ومــا زالــت التوقعــات تشــير إلــى اســتقرار 
صادرات الخام لآســيا وأوروبا -ســوقا إيران 

مقطع من خط الانابيب الواصل إلى الميناء الايراني الجديد

■ أبوظبــي - رويترز: يبشــر قانون 
الإعســار )الإفلاس( الجديد في الإمارات 
العربيــة المتحدة بتقليــل مخاطر الأعمال 
التجاريــة فــي البلاد، من خــلال تجنيب 
رجــال الأعمــال والمســؤولين التنفيذيين 
عن  شركاتهم  تخلفت  إذا  الســجن  عقوبة 

سداد الديون.
وقــال عبيد بــن حميد الطايــر، وزير 
الماليــة،  للشــؤون  الإماراتــي  الدولــة 
للصحافيين أمس الثلاثاء ان القانون الذى 
طال انتظاره ووافق عليه مجلس الوزراء 
هذا الأســبوع من المتوقع أن يصبح ساريا 

في مطلع 2017 بعد نشره.
وقــال »القانــون ســيضيف قيمة إلى 
إيجابيــا  وســيكون  الأعمــال،  مجتمــع 
للمســتثمرين الأجانــب والمحليــين. هذه 

خطوة مهمة للإمارات العربية المتحدة«.
وفــي الوقــت الحالــي لا يوجــد لدى 
للإفلاس،  عصريــة  تشــريعات  الإمارات 
بما يجعــل من الصعــب على الشــركات 
النشاط. وبموجب  إنهاء  أو  الهيكلة  إعادة 
التشريعات الحالية فإن التخلف عن سداد 
أو إصدار شيك بدون رصيد يمكن  الديون 

أن يلقي برجال الأعمال في السجن.
الصغيرة  للشركات  معضلة  ذلك  ويمثل 

على وجه الخصوص، لاســيما وأن بعض 
المســؤولين التنفيذيين في شركات متعثرة 
فــروا من البــلاد وتركوا وراءهــم ديونا 
هذا  إجمالي  مصرفيــون  وقــدر  معدومة. 
النوع من الديون بأكثر من 1.4 مليار دولار 

في العام الماضي.
هيئــة  الجديــد  القانــون  وسيشــكل 
تنظيميــة، تتمثل في لجنة إعــادة الهيكلة 
المالية، والتى ستشرف على حالات إعادة 
الهيكلة وتعين خبراء لتوليها. كما يســمح 
قروض  على  بالحصول  للشركات  القانون 

جديدة بموجب شروط يحددها القانون.
لكــن الطايــر قــال ان رجــال الأعمال 
ســيواجهون عقوبة الســجن لفترة تصل 
إلى خمس سنوات وغرامة تصل قيمتها إلى 
مليون درهــم )272 ألف دولار( إذا تخلفت 
شركاتهم عن سداد ديونها وتعمدت تجنب 

إعلان الإفلاس.
ولن يطبــق القانون بأثــر رجعي على 
بالفعل  الذين يواجهــون  رجال الأعمــال 
قضايا جنائية بســبب التخلف عن سداد 
ديــون. وسيشــمل القانــون الشــركات 
بعض  اســتثناء  مع  والخاصة،  الحكومية 
المناطق  مــن  تتخذ  التى  كتلك  الشــركات 

الحرة الخاصة مقرا لها.

قانون الإفلاس الإماراتي الجديد يجنب
مسؤولى الشركات المتعثرة عقوبة السجن

■ بروكســل - د ب أ: أعلنت المفوضية 
الأوروبية أمس الثلاثاء في بروكســل أن 
التحايل والتهرب مــن دفع ضريبة القيمة 
المضافة يتســببان في عجز بالمليارات في 

ايرادات هذه الضريبة.
الفارق  أن مقدار  المفوضيــة  وأوضحت 
بين الإيرادات المتوقعة والإيرادات التي تم 
جمعها بالفعل وصل في عام 2014 إلى نحو 

160 مليار يورو.
ولفتت المفوضية إلى أن حالات الإفلاس 
كانت من بين الأســباب التي أدت إلى هذا 

العجز.
يشــار إلى أن قيمة العجــز في ضريبة 
القيمة المضافة في عام 2013 كانت تجاوزت 

قيمتها في 2014 بمقدار 5ر2 مليار يورو.
من جانبــه، قال بيير موسكوفيســي، 
النقــد  لشــؤون  الأوروبــي  المفــوض 
والاقتصــاد، ان النظــام الحالي لضريبة 
القيمة المضافة غير ملائم للتصدي لمشاكل 

مثــل التحايل علــى دفع ضريبــة القيمة 
المضافة والحسابات الخاطئة لها.

في  طرحت  الأوروبية  المفوضية  كانت 
نيسان/أبريل الماضي خطة أولى لإصلاح 
نظام القيمة المضافة، ومن بين بنود هذه 
الخطة عدم اســتثناء تطبيــق الضريبة 
لتفادي  للحدود  العابــرة  التجارة  على 

التحايل.
ومــن المتوقــع أن تطــرح المفوضيــة 
اقتراحــات أكثــر تحديــدا بهذا الشــأن 
فــي 2017. وســتحتاج هــذه المقترحات 
إلى موافقــة الدول الأعضــاء في الاتحاد 
الأوروبي بالأضافة إلى البرلمان الأوروبي.
وتعد الإصلاحات في مجال السياســة 
الضريبية في الاتحاد الأوروبي من الأمور 
التــي ينطــوي تنفيذها علــى صعوبات 
خاصة، إذ أن بإمكان الــدول الأعضاء أن 
تعيق القــرارات التي يتــم اتخاذها على 

مستوى التكتل.

المفوضية الأوروبية: التحايل والتهرب
من دفع ضريبة القيمة المضافة يتسببان

في خسارة 160 مليار يورو سنويا

■ لنــدن - رويتــرز: هبطت الأســهم 
الأوروبية أمــس الثلاثــاء، متراجعة عن 
الثاني،  أعلى مستوياتها منذ يناير/كانون 
بفعل بيانات أمريكيــة ضعيفة وانخفاض 
الفرنســية  »إنجينكو«  مجموعــة  أســهم 
التي دفعت قطــاع التكنولوجيا الأوروبي 
ســتوكس600  المؤشــر  وتراجع  للهبوط. 
الأوروبي 0.3 في المئة بعدما ســجل أعلى 
مســتوياته منذ يناير/كانــون الثاني في 

الجلسة السابقة.
وهبطت السوق في تعاملات بعد الظهر 
إثر تراجع مؤشــر معهد مديري التوريدات 
الأمريكــي لقطاع الخدمات مســجلا أدنى 

مستوى منذ الأزمة المالية.
وانخفض الدولار مقابــل اليورو، وهو 
ما يضــر بالمصدريــن مع انحســار فرص 
سبتمبر/ في  الأمريكية  الفائدة  أسعار  رفع 

أيلول.
وهبط مؤشــر قطاع البنــوك الأوروبي 
الحســاس للنمو 1.7 في المئة، مسجلا أكبر 
البنوك  وتتعرض  القطاعــات.  بين  تراجع 
لضغوط مع انخفاض ربحيتها بفعل أسعار 

الفائدة المتدنية.
وانخفض مؤشــر قطاع النفــط والغاز 
0.9 في المئــة، ليحتل المرتبــة الثانية بين 
خام  تراجع  مــع  هبوطا،  الأكثر  القطاعات 
برنت لمــا دون 47 دولارا للبرميل. وهبطت 
أسعار الخام بفعل تضاؤل الآمال في إجراء 

وشيك لخفض تخمة المعروض العالمي.
وهوى سهم »إنجينكو« الفرنسية لحلول 
الدفع 13.6 في المئة في تداول كثيف، بعدما 
خفضت الشركة توقعاتها للعام بأكمله في 
أعقاب هبوط كبير ومفاجــئ لمبيعاتها في 

الولايات المتحدة.
وانخفض ســهم مجموعة »أو.سي.آي« 
الهولندية للأســمدة 6.9 فــي المئة، بعدما 
للنصف  المالية  نتائجهــا  الشــركة  أعلنت 

الأول من العام.
لكن مؤشر داكس للأسهم الألمانية أغلق 
مرتفعا مدعوما بصعود سهم »فرسنيوس« 
للرعاية الصحية 6.4 في المئة بعد أن قالت 
إنهــا ستشــتري »كيرون-ســالود« أكبر 
سلسلة مستشفيات خاصة اسبانية مقابل 

5.76 مليار يورو )6.42 مليار دولار(. 

بيانات أمريكية ضعيفة تهبط بالأسهم 
الأوروبية من أعلى مستوياتها منذ يناير

■ أوســلو - رويتــرز: قالــت مصادر 
مطلعــة في قطاع النفط أمــس الثلاثاء ان 
إيــران تســتهدف زيادة حجــم صادرات 
المقبل،  العام  اعتبارا مــن  النظيف  الديزل 
مــع تطويــر مصافيها النفطيــة، حتى مع 

تخفيض اعتمادها على الواردات.
وزادت إيــران حضورهــا في أســواق 
النفط العالميــة بعد رفع العقوبات الدولية 
عنها فــي يناير/كانون الثانى، حيث تقوم 
بطرح أســعار منافســة وتزيد شــحنات 
الجديدة  الإمــدادات  تضيف  وقد  الديزل. 

إلى وفرة معروض الديزل في آسيا.
شــركة  صادرات  ان  المصادر  أحد  وقال 
النفــط الوطنيــة الإيرانيــة مــن الديزل 
النظيف، التى تحوي 500 جزء في المليون 
الأرجح  على  ستشــكل  الكبريت،  من  فقط 
الديزل  شــحنات  إجمإلــى  نصــف  نحو 
اعتبارا من العــام المقبل، مقارنة مع ما يقل 

عن نحو عشرة في المئة حاليا.
وقال المصدر الذى رفض ذكر اسمه لأنه 
ليس مخولا بالحديث إلى وســائل الإعلام 
إن الشركة تشحن حاليا نحو 500 ألف طن 
من زيت الغاز الذى يحتوي على واحد في 
المئة من الكبريت، أو عشــرة آلاف جزء في 
المليون من الكبريت، والذى يصدر بشــكل 

رئيســي إلى الشرق الأوســط مع إرسال 
وافريقيا  ســنغافورة  إلى  صغيرة  كميات 

وحوض المتوسط.
الوطنيــة  النفــط  »شــركة  وأضــاف 
الإيرانية تســتهدف زيــادة صادراتها من 
وتخفيض  الكبريــت  منخفــض  الديــزل 
صــادرات عالــي الكبريــت إلــى حوالي 
النصف مــع تطوير المصافي.« وأضاف أنه 
يجري بيع الكميات من خلال عقود فورية 
وأخرى محددة المدة، رافضا الكشــف عن 

تفاصيل عن المشترين.
وقال تجار ان من المتوقع أن تؤثر زيادة 
إيران للديزل النظيــف على هوامش ربح 
زيت الغاز الآســيوي التى تحــوم بالفعل 

قرب أدني مستوياتها في ست سنوات.
وأضــاف المصدر أنه مــع اقتراب فصل 
الشــتاء فإن صادرات زيت الغاز الإيرانى 
من المرجح أن تنخفض على مدى الأشــهر 
القليلة المقبلة بســبب استهلاك الوقود في 

السوق المحلية لتوليد الطاقة.
وفي وقت سابق أمس قالت الشركة انها 
ستخفض وارداتها من البنزين وصادرات 
المكثفــات، فور بــدء المرحلــة الأولي من 
تشــغيل مصفاة الخليج في نهاية مارس/

آذار 2017. 

خطة لزيادة شحنات الديزل 
النظيف الإيرانية بدءا من العام المقبل

... وتتوقع استكمال مرفأ جديد لتصدير النفط في نهاية العام

الأساســيتن- في سبتمبر/أيلول بعد تسجيل 
ارتفاعات حادة في النصف الأول.

وقال قمصري انه بالنســبة لصادرات إيران 
من الخام إلى آســيا »لن يكون هنــاك تغير كبير 
عن يوليو«، متوقعا زيادة صادرات سبتمبر إلى 
أوروبا إلى 500 ألف برميل يوميا، بارتفاع قدره 

100 ألف برميل يوميا مقارنة مع يوليو.

ومــا زالــت إيران فــي مباحثات مع الشــركة 
العربية لأنابيب البترول )ســوميد( لاســتئجار 
صهاريج تحزين، علــى الرغم من أن البلد المنتج 
للخــام تمكن مــن زيــادة صادراته إلــى أوروبا 
مــن دون تلك المنشــآت. وأضــاف قمصري أن 
انخفاض أســعار الشحن أدى أيضا إلى تقلص 

تكلفة نقل الخام الإيراني إلى أوروبا.

وفي إيران ســتخفض شــركة النفط الوطنية 
وارداتها مــن البنزين وصــادرات المكثفات في 

نهاية/مارس آذار 2017.
وقال قمصري ان واردات البنزين هبطت هذا 
العام إذ تستخدم إيران المزيد من الغاز الطبيعي 
المضغوط كوقود للســيارات لكنه لم يكشف عن 

الأحجام.
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المدرب الجديد لإيطاليا يرفع المعنويات 
■ بلغــراد - د ب أ: امتدت الاحتفالات 
حتى الســاعات الأولى مــن صباح أمس 
الناجح  الأول  الظهور  عقب  بريشتينا  في 
منافسات  مستوى  على  كوسوفو  لمنتخب 

كرة القدم الدولية.
وأشاد هاشــم تاجي رئيس كوسوفو 
بـ«الأبطــال الجدد« لبــاده عقب تعادل 
كوســوفو مــع مضيفــه فنلنــدا 1/1 في 
الجولة الأولى مــن التصفيات الأوروبية 
المؤهلــة لمونديال 2018. وفي الشــوارع 
والحانــات عمــت مظاهر الفرح بشــكل 
اقليم كوسوفو المضطرب، فيما  فوري في 
أكد تاجي »نحن الأفضل«. ونشرت أغلب 
الصحف صورا من غــرف خلع المابس، 
حيث ظهر الاعبون في حالة من السعادة 
بعد تمثيلهــم للمنتخب الوطني. وأوضح 
على  حســابه  عبر  تغريــدة  فــي  تاجي 
»تويتر«: »أجيال من الاعبين يشــعرون 
والأفضل  العزلة،  مــن  عقود  بعد  بالفخر 
لبادنا لم يتحقق بعد«. وكانت كوسوفو 
تعمــل من أجل هــذه اللحظــة حتى قبل 
استقالها عن صربيا في 2008، وتم قبول 
عضوية كوسوفو في الاتحاد الدولي لكرة 
القدم )فيفــا( في 13 أيــار/ مايو لتصبح 
العضو 210 بالفيفا، ما مكنها من المشاركة 
فــي المجموعة التاســعة مــن التصفيات 
المؤهلــة لمونديــال 2018. ويــرى رئيس 
تم  أنه  مصطفى  عيســى  كوسوفو  وزراء 
اتخاذ القرار الصحيــح، الذي يثري كرة 
القدم الدولية. وقال: »لقد أثبتنا أنفســنا 
كفريــق قوي فــي المنافســات الدولية«. 
ويدين منتخب كوسوفو بالفضل في هذا 
التعادل لفالون بريشــا الذي سجل هدف 

تصفيات أوروبا لمونديال 2018

انتصاران ساحقان لاسبانيا وويلز... وفوز مقنع لإيطاليا... وتعادل مثير بين كرواتيا وتركيا 
■ عواصــم - د ب أ: اســتهل منتخب 
إسبانيا مسيرته في التصفيات الأوروبية 
المؤهلــة لنهائيــات كأس العالــم 2018، 
بســحق ليشتنشــتاين 8/صفــر ضمــن 
المجموعة السابعة والتي شهدت أيضا فوز 
إيطاليا على إســرائيل 1/3 وفــوز ألبانيا 

على مقدونيا 1/2.
وفاز منتخب ويلز على مولدوفا 4/صفر 
في المجموعة الرابعة والتي شــهدت أيضا 
فوز النمســا على جورجيــا 1/2 وتعادل 
صربيا مــع إيرلندا 2/2، وفــي المجموعة 
مع  الكرواتي  المنتخــب  تعادل  التاســعة 
نظيره التركي 1/1 وفنلندا مع كوســوفو 
بالنتيجة ذاتها وأوكرانيا مع أيسلندا 1/1 
أيضا. وكانــت مباراة مقدونيــا وألبانيا 
أوقفت في الدقيقة 75 بسبب سوء الاحوال 
الجوية وكانــت النتيجة وقتهــا التعادل 
1/1، حيث تقدم أرماندو ســاديكو مهاجم 
لأصحاب  بهــدف  السويســري  زيوريخ 
الأرض فــي الدقيقة العاشــرة ثم تعادل 
ايجزيبان اليلوفسكي لمقدونيا في الدقيقة 
51. لكن اســتؤنقت المبــاراة صباح أمس 
وحســمت ألبانيا الفوز قبل دقيقة واحدة 
من نهاية الربع ســاعة الأخيــر للمباراة، 
بهدف حمــل توقيع بيكيم بــالاج مهاجم 
ليديان  التشــيكي بمساعدة  سافيا براغ 

ميموشاي.
وعلى ملعب بلديــة »ريينو دي ليون« 
فــرض منتخب إســبانيا ســيطرته على 
نظيره ليشتنشتاين وتغلب عليه بثمانية 
كوســتا  دييغو  ســجلها  نظيفة  أهــداف 
)هدفين( فــي الدقيقتــين 10 و69 وديفيد 
ســيلفا )هدفين( في الدقيقتين 59 والأولى 
من الوقت بــدل الضائع وألفــارو موراتا 
)هدفــين( في الدقيقتين 82 و83، وســجل 
ســيرجي روبرتو وفيكتور ماتشين بيريز 
فيتولــو فــي الدقيقتــين 55 و60. وحطم 
المنتخب الإســباني أكبر نتيجة تغلب بها 

علــى ليشتنشــتاين وكانــت 6/صفر في 
التقى  الإســباني  المنتخب  أن  علما   ،2011
مواجهات  ســت  فــي  ليشتنشــتاين  مع 
ســابقة فــاز بها جميعــا. يذكــر أن هذه 
هــي المباراة الرســمية الأولى لإســبانيا 
المدرب  لوبتيغــي  جولــين  قيــادة  تحت 
المنتخب  تدريــب  تولــى  الذي  الجديــد، 
عقب اســتقالة فيســنتي ديل بوسكي من 
تدريب المنتخب بعد نهائيات يورو 2016. 
وانتزع المنتخــب الإيطالي فوزا صعبا من 
أهدافه  مضيفه الإســرائيلي 1/3. وسجل 
غراتســيانو بيلــي وأنطونيــو كاندريفا 
وشــيرو إيموبلي فــي الدقائــق 14 و31 
و83، فيما سجل هدف الكيان تال بن هايم 
فــي الدقيقــة 35. وكان المنتخب الإيطالي 
اضطــر للعب بعشــرة لاعبــين بعد طرد 
جورجيو كيليني في الدقيقة 54 لحصوله 
على الإنذار الثاني. وبهذا الفوز، استطاع 
جانبيرو فينتورا مدرب المنتخب الإيطالي 
مصالحــة الجماهيــر بعد الخســارة من 
المنتخب الفرنســي 3/1 في مبــاراة ودية 
الأســبوع الماضي. ويتنافــس 53 منتخبا 
ويتأهل  للمونديال.  مؤهلة  بطاقة   13 على 
المجموعات  فــي  الأولى  المراكــز  أصحاب 
التســع مباشــرة إلى كأس العالــم، فيما 
يتأهــل أربعة منتخبات أخــرى من خال 

خوض دور فاصل.
وســحق ويلز ضيفه مولدوفا 4/صفر، 
حيــث تقدم ســام فوكس لاعــب بيرنلي 
بهــدف لويلز فــي الدقيقــة 38 ثم أضاف 
جو آلين مهاجم ســتوك الهدف الثاني في 
الدقيقة 44 قبــل أن يحرز غاريث بيل نجم 
ريال مدريــد الهدفين الثالــث والرابع في 
الدقيقتين 51 و92. وكان منتخب ويلز فجر 
مفاجأة كبيرة وبلــغ المربع الذهبي ليورو 
2016 قبل أن يخســر بهدفين نظيفين أمام 
البرتغال المتوجة باللقب، في أول مشاركة 
للفريق في البطولة القارية. وفي المجموعة 

الرابعة أيضا اكتفــى صربيا بالتعادل مع 
ضيفه ايرلندا 2/2. وبــادر جف هيندريك 
مهاجــم دربــي الإنكليــزي بالتســجيل 
لكن  الثالثة.  الدقيقــة  في  ايرلندا  لمنتخب 
فيليب كوســتيتش لاعب وسط هامبورغ 
الألمانــي أدرك التعادل لصربيا في الدقيقة 
62 قبل أن يحرز دوســان تاديتش مهاجم 
الثاني  الهدف  الإنكليزي  ســاوثهامبتون 
لصربيا مــن ركلة جزاء فــي الدقيقة 69. 
وقبل عشر دقائق من نهاية المباراة خطف 
داريل ميرفي مهاجم إبسويتش الإنكليزي 
هدف التعادل لايرلندا. واســتهل منتخب 
الرابعة  المجموعة  في  مشــواره  النمســا 
بالفوز على مضيفه جورجيا 1/2. وانتهى 
الشوط الأول بتقدم منتخب النمسا بهدفين 
نظيفــين حمــا توقيع مارتــن هينتيرغر 
يانكو  ومارك  ســالزبورغ  بول  ريد  مدافع 
مهاجم بازل السويســري فــي الدقيقتين 
16 و42. ورد جورجيا بهدف في الشــوط 
الثانــي عن طريق جانــو انانيدزي لاعب 
 .78 الدقيقة  في  موســكو  سبارتاك  وسط 
التاســعة، استهل منتخب  وفي المجموعة 
الساحة  على  الأولى  مشــاركته  كوسوفو 
الأوروبية بالتعــادل مع مضيفه الفنلندي 
1/1. وتقــدم باولــوس أراغــوري مدافع 
ليخ بوزنان البولنــدي بهدف لفنلندا في 
الدقيقة 18 ثم تعادل فالون بريشــا لاعب 
وسط ســالزبورغ لكوســوفو في الدقيقة 
الولايات  من  بدعم  كوسوفو  ونجحت   .60
المتحدة والقوى الغربية الكبرى في إعان 
اســتقالها عن صربيا عــام 2008. وحتى 
قبل ذلك، بدأت كوســوفو في الزحف نحو 
المنظمــات الرياضية الدوليــة، حيث كان 
اتحاد  أول  الطاولة  لتنس  الدولي  الاتحاد 
رياضــي يضم كوســوفو إلــى عضويته 
عام 2003 ثم اتحــادات المصارعة والكرة 
اللينــة والرماية والجودو. وجاء انضمام 
كوســوفو للجنــة الأولمبيــة الدولية في 

لاعبو المنتخب الاسباني يهنئون زميلهم سيلفا )21( على تسجيله احد هدفيه في الفوز الساحق

قال  رويترز:   - )اســبانيا(  برشلونة 
دييغو كوســتا إنه كان يدرك باســتمرار 
أنه سيســجل مجددا مع منتخب إسبانيا 
بعدما أحرز هدفين في الفوز 8-صفر على 

ليشتنشتاين.
ورد مهاجــم تشلســي علــى تعرضه 
لانتقادات بعدما ســجل هدفا واحدا فقط 
في 11 مباراة سابقة مع إسبانيا عن طريق 
التقدم بالهدف الأول في الدقيقة العاشرة 
بعدمــا قابل ركلة حــرة نفذهــا كوكي، 
وقــال: »كنت أعانــي لأن المهاجم يحتاج 
دائما للتسجيل لكنني الآن أشارك بشكل 

أكبر وكنــت أدرك أن الأهداف ســتأتي«. 
وأضاف الهدف الخامس بعد متابعة لكرة 
ســددها عقب مراوغة اثنين من المدافعين 
المشجعين.  من  تحية  وسط  الملعب  وغادر 
وقضــى كوســتا المثيــر للجــدل فترات 
صعبة مع مشــجعي إسبانيا بعدما اختار 
البرازيل  حســاب  على  للماتادور  اللعب 
في 2014. واشــتكى كوســتا مؤخرا من 
تعرضه لمعاملــة مختلفة عن باقي زمائه 
لأنه ليس من أصل إســباني لكنه ابتسم 
هدفه  سجل  بعدما  كبيرة  بسعادة  وشعر 
الدولــي الأول منــذ 23 شــهرا عندما هز 

شباك لوكسمبورغ. وقال: »لم أكن أشتكي 
أبدا من زمائي ويجب أن أشــكرهم لأنهم 
ساندوني باستمرار ولم يسمحوا لي بأن 
أشــعر باليأس«. وأضــاف: »الانتقادات 
طبيعية لأنه تتم مطالبة لاعبي إســبانيا 
بالمزيد دائما لكن الآن ستســير الأمور في 
صالحي«. وكان كوســتا ســاعد أتلتيكو 
مدريد على الفوز بالدوري الإســباني في 
2014 وأحــرز 27 هدفا وأقنعه فيســنتي 
ديل بوسكي مدرب إسبانيا حينها باللعب 
مع المنتخب رغم خوض مباراتين وديتين 
مع البرازيل. وبعدما ظهر كوســتا الموسم 

الماضي بشكل متواضع مع تشلسي خرج 
الاعب من تشــكيلة إســبانيا في بطولة 
الكثير  استعاد  كوستا  لكن   .2016 أوروبا 
الموســم  في  تشلســي  مع  مســتواه  من 
الجديــد ليضمــن يولن لوبتيغــي الذي 
تولى المهمــة خلفا لديل بوســكي. وقال 
كوكي الذي فاز بلقبــي الكأس والدوري 
مع كوســتا في أتلتيكو: »كوستا يبدو في 
حالة جيدة وأنا سعيد من أجله... أتمنى 
أتلتيكو  مع  بمســتواه  كوستا  نشاهد  أن 
وهذا ســيجعلنا نشعر بســعادة كبيرة 

وسيكون رائعا لإسبانيا«. 

كوستا: كنت 
أدرك أن 
الأهداف 
ستأتي 

لوبتيغي سعيد بفوز اسبانيا 
■ ليون )إســبانيا( - د ب أ: أبدى جولين 
لوبتيغي مدرب المنتخب الإســباني ســعادته 
بالفــوز الكبير الذي حققه المنتخب على نظيره 
ليشتنشــتاين 8/صفــر، وقــال: »أنا ســعيد 
للغايــة بالطريقــة التي ســارت بهــا المباراة«، 
وأضاف: »ليس من الســهل أن تسجل ثمانية 
أهداف، خاصة أمام فريق دافع بشــكل جيد 

إلــى حد ما في أغلــب فترات المبــاراة«. وأكد: 
»كان اللاعبــون يتوقــون لتســجيل الأهداف 
والترفيــه عــن الجماهيــر الليلــة، وبالتأكيــد 
مبــاراة  أن  يذكــر  هــذا«.  فعــل  مــن  تمكنــوا 
لشيتنشــتاين هــي المبــاراة الرســمية الأولى 
للوبتيغي في قيادة المنتخب الإســباني بعدما 

تولى المهمة خلفا لفيسنتي ديل بوسكي.

البدايــة  بعــد  أ:  ب  د   - رومــا   ■
المزعجة لمشــوار جانبييرو فينتورا في 
تدريــب المنتخــب الإيطالي، اســتطاع 
المــدرب أن يســتعيد توازنــه ســريعا 
بقيادة الفريق إلى الفوز على إسرائيل 
1/3 في أولــى مبارياتــه بالتصفيات 
المنتخــب  خســر  فقــد  الأوروبيــة. 
بالنتيجــة ذاتهــا فــي أولــى مبارياته 
تحت قيادة فينتــورا عندما تغلب عليه 
المنتخب الفرنسي 1/3 في مدينة باري 
الإيطالية في المبــاراة الودية الخميس 

الماضي.
لكــن فينتورا ســرعان ما اســتعاد 
التوازن ورفع المعنويات بقيادة الفريق 
للفوز بنتيجة مقنعة في أولى مبارياته 
بتصفيات المونديال، ليستمتع بأجواء 
هادئــة لــدى بــدء تقييــم الإيجابيات 
والســلبيات فــي الفريــق. ولــم يدفع 
فينتــورا بــأي مــن الوافديــن الثلاثــة 
الجــدد الذيــن دفــع بهم خــلال ودية 
فرنســا، وأشــرك المهاجمين غرازيانو 
بيلي وتشيرو إيموبيلي اللذين سجلا 
الهدفــين الأول والثالث، بينما ســجل 
لاعب الوسط المتألق أنطونيو كاندريفا 
الهــدف الثاني مــن ركلة جــزاء. لكن 
المدرب المخضــرم ربما لم يكــن راضيا 
الدفاعــي والــذي مثلــت  علــى الأداء 
نقطــة ضعفــه فــي جورجيــو كيليني 
خــلال مواجهــة فرنســا. ومثلما كان 

الوضع أمام فرنســا، افتقــد كيليني، 
قلب دفــاع يوفنتوس، الدقــة في عدة 
تمريرات ولم يتعامل بالشكل المطلوب 
مــع فرصــة أتيحــت لتــال بــن حاييم 
ليســجل المضيــف مــن كرة ســاقطة 
)لــوب(، قبل أن يحصــل كيليني على 
البطاقــة الحمراء ويطرد فــي الدقيقة 
الثانــي.  الإنــذار  علــى  لحصولــه   55
وانتقــد فينتــورا أداء لاعب يوفنتوس 
بينمــا كانــت الإشــادة مــن نصيــب 
ماركــو فيراتــي لاعب وســط باريس 
ســان جيرمــان، الــذي تألــق بشــكل 
كبير وأدى دورا بــارزا كصانع ألعاب 
لدى تطبيق فينتورا أســلوب 2-5-3. 
وقــال فينتــورا: »العديــد قالــوا إنه لا 
يســتطيع تولي هذا الدور ولكنه أثبت 
أنه لاعب مــن طراز رفيــع«. كذلك نال 
المدرب الإشــادة على قــراره بمواصلة 
اللعب بمهاجمين حيث دفع بإيموبيلي 
بــدلا من إيدير في الدقيقــة 70. وأثبت 
إيموبيلــي لاعب لاتســيو جدارته بثقة 
فينتورا، الذي دربه لعامين في تورينو، 
عندما ســجل هدفــا رائعا مــن هجمة 
مرتــدة قبل ســبع دقائق مــن النهاية. 
وقــال إيموبيلــي: »أنــا ســعيد للغاية 
خاصة وأن علاقــة خاصة تربط بيننا 
على الجانبين الشخصي والاحترافي. 
أنا مدين له بالكثير، وهذا الهدف كان 

أقل ما يفترض أن أقدمه«.

منتخب كوسوفو يضع اسمه على خريطة الكرة العالمية

بيليه: قطر ستنجح
 في تنظيم مونديال 2022!

■ الدوحة - د ب أ: توقع الأســطورة 
البرازيلية بيليه نجاح قطر في استضافة 

كأس العالم 2022.
ورداً علــى ســؤال حــول رأيــه، قال 
بيليــه: »أعرف قطر جيداً فقــد زرتها في 
الســابق عدة مرات«. وأعــرب عن ثقته 
في قدرة قطــر على تلبيــة كل متطلبات 
القــدم )فيفا( وهي  الاتحاد الدولي لكرة 
بشــكل  العالم  كأس  تنظيم  علــى  قادرة 
كأس  »لدينا  وأوضــح:  وناجــح«.  رائع 
العالــم في روســيا 2018 وهنــاك وقت 
 ،2022. العالم  طويل للحديث عــن كأس 
وسمعت أن الاستعدادات تسير على قدم 
وســاق في قطر، لكن ما لفت انتباهي هو 
أن الماعب ستكون مكيفة«. كما أعرب عن 
ســعادته بنجاح باده في تنظيم حدثين 
كبيرين هما كأس العالــم 2014 وأولمبياد 
2016. ويبقى بيليه عامة فارقة في تاريخ 
الكرة البرازيلية والعالمية فهو يحمل رقماً 
عجز الجميع عــن تحطيمه حيث توج مع 
باده بلقب كأس العالــم ثاث مرات في 
أعوام 1958 و1962 و1970 كما شــارك في 
النســخة التي اســتضافتها انكلترا عام 
1966. ويطلــق على بيليه لقب »الجوهرة 
أدســون  الحقيقي  واســمه  الســوداء« 

ارانتس دي ناســيمنتو ويعتبره عشاقه 
أفضل لاعب في تاريخ اللعبة. 

ذكرياته في كأس العالم لا تنســى من 
دموعه بعد تحقيــق البرازيل أول ألقابها 
في 1958 مــروراً بإصابتــه التي فاجأت 
العالــم بســبب الخشــونة المفرطــة في 
1966 إلى تســديدته الرأســية والتصدي 
الأسطوري لحارس مرمى منتخب انكلترا 
غــوردن بانكس فــي 1970 ثــم هدفه في 
شــباك إيطاليا في المباراة النهائية لنفس 
البطولة التي أقيمت في المكســيك وانتهت 
بفــوز البرازيل 1/4. ولعــب بيليه خال 
مســيرته 1363 مباراة سجل خالها 1281 
هدفاً ومثل البرازيل في 91 مناسبة سجل 
خالها 77هدفاً. وكمــا حصل على جائزة 
لاعــب القــرن، واختارته مجلــة »تايم« 
الأمريكية بين أكثر 100 شــخصية مؤثرة 
في القرن العشــرين، كمــا منحه الاتحاد 
الدولي لكرة القــدم )فيفا( الكرة الذهبية 
الفخرية باعتباره أيقونــة عالمية في كرة 
القدم. ولعب بيليه في صفوف ســانتوس 
البرازيلي بين عامــي 1956 و1974 قبل أن 
ينهي مســيرته في نيويــورك كوزموس 
الــذي لعب بين صفوفه مــن 1975 وحتى 

.1977

... وبرشلونة يعلن تخفيف الحمل التدريبي عنه!
■ برشــلونة - الأناضــول: أصــدر برشــلونة 
الإســباني، بيانا كشــف خالــه عن منــح المهاجم 
الأرجنتيني ليونيل ميسي راحة من التدريبات خال 
الفترة المقبلة بعد الإصابة التي تعرض لها مع منتخب 

باده أمام أورغواي في تصفيات كأس العالم. 
ووفقا لبيان النادي، فإن ميسي خضع لفحوصات 
طبية أمس، حيث لا يــزال يعاني من آلام في العضلة 
بعض  لراحة  بحاجة  وســيكون  اليســرى،  الضامة 
الوقــت مع تخفيف الحمل التدريبي، بدون الكشــف 

عن موعد عودته للتدريبات الجماعية. ولعب ميسي 
جميع المباريات كاملة مع برشلونة هذا الموسم، بداية 
ريال  بمباراتي  ومرورا  الإســباني،  السوبر  بالكأس 
بيتيس وأتلتيك بلباو في الدوري الإسباني )الليغا(، 
حيث ســجل فيهما ثاثة أهداف. وبعد المشــاركة مع 
فريقه الحالي، توجه إلى باده الأرجنتين للمشاركة 
مع منتخب باده أمام أورغواي في التصفيات، حيث 
خاض المباراة كاملة، وســجل خالهــا هدف الفوز، 

والمباراة الوحيد.

■ مدريــد - د ب أ: أكد ليونيل ميســي، نجم 
برشــلونة الأســباني، على رغبته للعب لنادي 
نيويل أولد بويز، الذي لعب له وهو صغير، قبل 

اعتزاله اللعب.
وقضى ميســي ســت ســنوات فــي النادي 
الأرجنتيني قبل أن ينضم لبرشــلونة عندما كان 
يبلغ 13 عامــا، لكنه أكد مجددا رغبته في العودة 
لناديه الســابق قبل الإعتزال. وعند سؤاله عما 
إذا كان يفكر في العودة لناديه القديم، قال ميسي 
)29 عاما(: »أود فعل ذلك. إنه شيء طالما وضعته 
نصب عيني حيث أنه حلمي عندما كنت صغيرا«. 
وأضــاف: »حياتي بــدأت تتغير، ولســت نادما 

على أنني تابعت مســيرتي، لكننــي أود العودة 
ألعــب لنيويل، الذي  للعب في الأرجنتــين وأن 
نشأت فيه«. وفي الشهر الماضي أشار كريستيان 
داميكــو، نائب رئيس نادي نيويــل، إن الصفقة 
المستقبلية يمكن أن تتحقق بجلب ميسي مجددا 
للعب فــي ناديه القديم. وكان برشــلونة أكد أن 
ميسي تعرض لإصابة في اوتار الركبة ويمكن أن 
يغيب عن مباراة فريقه ضد ألافيش. وكان ميسي 
أصيب خال المبــاراة التي جمعت منتخب باده 
مع أورغــواي والتي فاز بها المنتخب الأرجنتيني 
1/صفر ضمن تصفيــات أمريكا الجنوبية المؤهلة 

لمونديال 2018.

ميسي يرغب في اللعب 
لنيويل الأرجنتيني قبل اعتزاله

ميسي عانى من اصابة لكنه أعرب عن آماله وأحلامه  

كانون الأول/ ديســمبر عام 2014، ليعزز 
من مكانة كوســوفو الرياضيــة، ويفتح 
المجــال أمامهــا لانضمام إلــى مجموعة 
من الاتحــادات ذات الــوزن الثقيل مثل 
القدم  الاتحاد الدولي لكرة السلة ثم كرة 
)فيفــا( في أيار/ مايو مــن العام الماضي، 

ليتم السماح لها بالمشاركة في التصفيات 
المؤهلة للمونديال. وضمن المجموعة ذاتها 
خيم التعادل الإيجابــي 1/1 على مباراة 
أوكرانيا مع ضيفه آيسلندا. وتقدم ألفريد 
الألماني  اوغسبورغ  مهاجم  فينبوغاسون 
بهدف لآيســلندا في الدقيقة السادسة ثم 

تعادل اندريــه يارمولنكو لاعب وســط 
دينامو كييف لأوكرانيا في الدقيقة 41.

 وكان آيســلندا فجــر مفاجــأة كبيرة 
وبلــغ دور الثمانية ليورو 2016 بفرنســا 
قبــل أن يخســر 5/2 أمام فرنســا في أول 
كما  القارية.  البطولة  في  للفريق  مشــاركة 

تعادل كرواتيا مع ضيفه التركي بهدف لكل 
منهما. وتقدم إيفان راكيتيتش لاعب وسط 
برشلونة بهدف لكرواتيا في الدقيقة 44 ثم 
تعادل هاكن كالهانوغلو لاعب وســط باير 
ليفركــوزن الألماني لتركيا فــي الوقت بدل 

الضائع من الشوط الأول.

التعادل مــن ركلة جزاء فــي الدقيقة 60 
بعــد أن تقدم باولــوس اراغوري بهدف 
لفنلندا في الدقيقة 18. وقال بريشــا )23 
عاما( لاعب وســط ريد بول ســالزبورغ 
النمســاوي: »إنه شعور رائع، لقد حلمت 
قبل  وحتى  لكوســوفو«.  هدف  بتسجيل 

ســاعات قليلة مــن انطاق المبــاراة في 
توركــو لم تكــن الصــورة اتضحت بعد 
حول مــدى قدرة بريشــا صاحــب أول 
هدف رســمي في تاريخ كوســوفو، على 
المشاركة في المباراة أمام فنلندا، مثله مثل 
العديد من الاعبين من أصحاب الجنسية 

النرويجية الذين تقدموا بطلب إلى الفيفا 
لتمثيل منتخب كوســوفو، وسمح الفيفا 
فــي النهاية لـــ16 لاعبا ســبق له تمثيل 
منتخبــات أخــرى، بالانتقــال للعب مع 
في  الإعام  وســائل  وأجمعت  كوسوفو. 
كوسوفو على أن المباراة كان من الممكن أن 

الفريق  أهدر  تنتهي بفوز كوسوفو بعدما 
الفرص المحققــة. ويخوض  العديد مــن 
كوسوفو مباراته التالية على أرضه حين 
يســتضيف منتخب كرواتيا في السادس 
من تشرين أول/ أكتوبر المقبل في شكودر 

بألبانيا.

الجماهير الكوسوفية حضرت بقوة في المباراة الرسمية الاولى لمنتخبها 
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157 مليون دولار للأندية 
على مشاركة لاعبيها
 في »يورو 2016«

■ برلين - د ب أ: أعلــن الاتحاد الأوروبي 
لكرة القدم )يويفا( أن 659 ناديا ســيحصلون 
على تعويضــات مالية لمشــاركة لاعبيهم في 
كأس الأمم الأوروبيــة )يــورو 2016( التــي 
أقيمــت نهائياتهــا بفرنســا. وتبلــغ القيمة 
الإجمالية للتعويضات التي توزع على الأندية 
150 مليــون يورو )157 مليــون دولار(، طبقا 
لما هو متفق عليــه مع رابطة الأندية الأوروبية 
)ايكا( في العام الماضــي. وأوضح اليويفا أن 
لأندية التي ســمحت للاعبيها بالمشــاركة في 
نهائيات »يــورو 2016« التي أقيمت بفرنســا 
بين العاشــر من حزيران/ يونيو والعاشر من 
تموز/ يوليو، ستحصل على 100 مليون يورو، 
بينما تــوزع 50 مليون يورو على الأندية التي 

شارك لاعبون منها في التصفيات.

دي زيربي مدرباً 
لباليرمو الإيطالي

■ رومــا - د ب أ: أعلــن نــادي باليرمــو 
الإيطالــي تعيــين روبرتو دي زيربــي مدرباً 
تقديم  وسيتم  بالارديني.  لديفيد  خلفا  للفريق 
دي زيربــي )37 عاما(، الذي قضى الموســمين 
الماضيين مع فوجيا في الدرجة الثالثة، اليوم. 
ولــن يتمكن دي زيربي من قيــادة الفريق في 
مباراة نابولي الســبت المقبل بسبب الإيقاف. 
وأعلــن بالاردينــي )52 عامــا( رحيلــه عن 
حول  خلافات  بسبب  الماضي  الأسبوع  الفريق 
التعاقدات. وبعــد فترته الأولى مع الفريق في 
موسم 2009/2008 دربه مرتين آخريين، وكانت 
المــرة الثانية فــي المباريات الســت الاخيرة 
والتي تمكن خلالها من تجنب الهبوط. وتولى 
تدريب الفريق ستة مدربين في ثماني تغييرات 
لمنصب المــدرب في باليرمو فــي 2016/2015. 
واستبعد رجل الأعمال ماوريتسيو زامباريني 
رئيس النــادي ومالكه منــذ 2002، 40 مدربا 
خلال ولايته. ويقال انه اقترب من بيع النادي 

لمجموعة من رجال الاعمال الصينيين.

»ستاندار لييج« يقيل مدربه 
فيريرا ويعين يانكوفيتش

■ بروكســل - رويترز: أقال ســتاندار لييج 
البلجيكــي مدربــه يانيــك فيريــرا بعد خمس 
مباريات فقــط من بداية الموســم وعين بدلا منه 
الصربي الكســندر يانكوفيتــش. وتولى فيريرا 
مســؤولية ســتاندار بطل بلجيكا عشــر مرات 
في ســبتمبر/ أيلول مــن العام الماضــي وقاده 
للفوز بــكأس بلجيكا وحجز مقعــدا في الدوري 
الأوروبي. ورغــم أنه أنهى الموســم الماضي في 
منتصــف الترتيب فإنــه دفع ثمن بداية ســيئة 
للموســم، إذ فاز الفريق بواحدة فقط من خمس 
مباريات وتعادل في ثلاث ليحتــل المركز الـ11. 
وســبق ليانكوفيتش )44 عاما( تدريب رد ستار 
بلغــراد ومنتخب صربيا للشــباب، وميشــلين 

البلجيكي الذي يحتل المركز السابع.

50 ألف يورو مكافأة 
لكل لاعب بعد تأهل الجزائر 

إلى كأس افريقيا
■ الجزائر - د ب أ: كشــفت مصــادر إعلامية 
أن الاتحــاد الجزائري قرر منــح مكافأة لكل لاعب 
في المنتخب بقيمة 50 ألف يــورو، بعد التأهل إلى 
نهائيات كأس أمم أفريقيا المقررة مطلع العام المقبل 
بالغابون. وقرر الاتحــاد عدم منح مكافآت عن كل 
فوز فــي التصفيات، مفضلا منــح مكافأة إجمالية 
نظير التأهل بقيمة 50 ألف يــورو لكل لاعب، وأن 
مكافأة مماثلة حصل عليهــا اللاعبون بعد التأهل 
إلــى نهائيات كأس أمم أفريقيــا 2015 التي أقيمت 
الجزائري  المنتخــب  وأنهى  الاســتوائية.  بغينيا 
التصفيات فــي المركــز الأول برصيــد 16 نقطة، 
متقدما بخمــس نقاط عن إثيوبيــا الوصيفة. كما 
جاء هجومه في المركز الأول بتســجيله 25 هدفا، 
كان نصيب العربي هلال ســوداني مهاجم زغرب 

الكرواتي منها سبعة أهداف ليتصدر الهدافين.

»كاين« مهاجم توتنهام يثق
 في إنهاء صيامه التهديفي

■ لنــدن - رويترز: أبدى المهاجم هاري كاين 
ثقته في أنه ســيعيد اكتشاف حاسته التهديفية 
بعدما أخفق في هز الشــباك مــع ناديه توتنهام 
أو منتخب انكلتــرا منذ مايو/ آيــار. وكان آخر 
هدف يســجله كاين )23 عاما( في فــوز انكلترا 
وديا على تركيا ولــم يحرز أي هدف في الدوري 
هذا الموســم. ورغم أنه أخفق في هز الشباك في 
أول ســت مباريات بالدوري الموسم الماضي فإنه 
اســتعاد تألقه وفــاز في نهاية الموســم بجائرة 
الحذاء الذهبــي برصيد 25 هدفــا. وقال كاين: 
»لســوء الحظ كان هناك الكثير من الكلام العام 
الماضــي وأثبت أن المنتقدين كانــوا على خطأ... 
لذا سيتحدث الناس هذا العام أيضا«. وقال: »أنا 
واثق في قدراتــي. أعرف أنني إذا واصلت العمل 
الذي أقوم به فإن الأهداف ســتأتي... هذا كل ما 

أستطيع فعله«.

يد البحرين بطلة آسيا 
للناشئين للمرة الأولى

المنتخــب  تــوّج  الأناضــول:   - المنامــة   ■
البحريني، بلقب كأس آســيا لكرة اليد للناشئين 

للمرة الأولى في تاريخه.
وتغلــب المنتخــب البحرينــي فــي المباراة 
النهائية للبطولة علــى نظيره الياباني 23-25 
في مباراة اتسمت بالندية. بينما انتزع المنتخب 
بعدما  البرونزية  الميداليــة  الكوري الجنوبــي 
تغلــب على نظيــره القطــري 29-22. وبذلك، 
تأهل البحرين واليابــان وكوريا الجنوبية إلى 
بطولة كأس العالم للناشئين التي ستقام العام 
المقبل في الجزائر. وأقيمت فعاليات البطولة في 
العاصمة البحرينية المنامة بين 27 أغسطس/ آب 

الماضي وأمس.

رادار الملاعب

وجــه  أ:  ب  د   - كوالالمبــور   ■
المنتخــب الســعودي صدمــة موجعة 
لنظيره العراقي وتغلب عليه 1/2 على 
ملعب »شاه علم« بالعاصمة الماليزية 
كوالالمبــور فــي الجولــة الثانيــة مــن 
مباريــات المجموعة الثانيــة في الدور 
النهائــي مــن التصفيــات الآســيوية 
المؤهلــة إلــى نهائيــات كأس العالــم 

.2018
كــرار  عبدالرحيــم  مهنــد  وافتتــح 
فــي  العراقــي  للمنتخــب  التســجيل 
الدقيقة 18 ثم قلب المنتخب السعودي 
بهدفــن  لصالحــه  المبــاراة  موازيــن 
ســجلهما نــواف العابــد مــن ركلتي 
جــزاء فــي الدقيقتــن 80 و86. ورفع 
إلــى  رصيــده  الســعودي  المنتخــب 
ســت نقاط، حيث افتتح مشواره في 
المجموعــة بالفوز على تايلند 1/صفر، 
بينمــا ظــل المنتخــب العراقــي بدون 
رصيــد، حيث خســر مباراتــه الأولى 
أيضا أمام نظيره الأسترالي صفر/2.

 وأحيــا المنتخــب اليابانــي آمالــه 
عبر الفوز علــى مضيفه التايلندي 2/
صفر. وتقــدم جينكي هاراغوتشــي 
لاعــب وســط هيرتــا برلــن الألماني 
بهدف للمنتخب الياباني في الدقيقة 
18 ثم أضاف تاكوما اســانو مهاجم 
الثاني  الهــدف  شــتوتغارت الألماني 

في الدقيقة 75. وأنهى تايلند المباراة 
بعشــرة لاعبــن بعــد طــرد البديــل 
براكيــت ديبــوم الــذي شــارك فــي 
الدقيقة 77 لكنه حصل على انذارين، 
الأول فــي الدقيقــة 85 والثانــي في 
الســاموراي  وحصــد   .89 الدقيقــة 
اليابانــي أول ثــاث نقــاط لــه بعــد 
هزيمتــه فــي الجولــة الأولــى أمــام 
ضيفــه الإماراتــي 1-2، فيما خســر 
تايلنــد للمــرة الثانيــة علــى التوالي 
بعد هزيمته في الجولــة الأولى أمام 

السعودية بهدف نظيف.
وفي المجموعة الاولى، خيم التعادل 
السلبي على مباراة منتخب سورية مع 
نظيره كوريــا الجنوبية فــي المواجهة 
اســتاد  علــى  بينهمــا  جمعــت  التــي 
»توانكو عبدالرحمن« بمدينة سرمبان 
الماليزية. وحصد منتخب ســورية أول 
نقطة، له لكنه ظــل في المركز الخامس 
قبــل الأخيــر بالتســاوي مــع الصن 
صاحبة المركز الرابع، فيما رفع كوريا 
الجنوبيــة رصيــده إلــى أربــع نقــاط 
ليقتســم صــدارة المجموعة مــع إيران 
التــي تعادلت ســلباً أيضــاً مع الصن 
في بكن. وخســر منتخب سورية في 
الجولة الأولى أمام اوزبكستان بهدف 
نظيــف، فيما فــازت كوريــا الجنوبية 

على الصن 2/3.

تصفيات آسيا لمونديال 2018 

السعودية تحبط العراق بانتصار مثير... وتعادل مشجع لسوريا مع كوريا الجنوبية 

نواف العابد يحتفل بهدفي الفوز للسعودية على العراق بشقلبة اكروباتية 

■ القاهرة - د ب أ:  أكد خالد عبدالعزيز 
أنه  المصــري،  والرياضة  الشــباب  وزير 
يحترم وجهات النظــر والنقد الذي وجه 
لبعثة مصر التي شاركت في دورة الألعاب 

الأولمبية الاخيرة )ريو 2016(.
مليون   117 مبلغ  بصرف  »قمنا  وقال: 
جنيه لإعداد 26 اتحــادا، حيث تأهل 20 
عام،  ونصف  عامــين  خلال  فقط  اتحادا 
وتقييــم المبلــغ متروك للجميــع، لكنها 
والرياضة،  الشــباب  وزارة  نظر  وجهة 
وفقا لدراسات وأسس واضحة للجميع«. 
وأضــاف: »إذا كتب لي الاســتمرار في 
منصبــي حتــى أولمبياد طوكيــو 2020 
ســأقرر ســفر كل من يتأهل للأولمبياد، 
حتى لو كانت المشــاركة شــرفية فقط، 

اللجنة الأولمبية لأنني  وهذا بعد موافقة 
مقتنع بســفر كل من تأهل، وهناك فرق 
التوقيعية  اليد والطائــرة والســباحة 
تأهلت لأنهم أبطال افريقيا، لكن تحقيق 
وفقا  وبالتالي  صعــب،  كبيــرة  نتيجة 
للنقد كان يجب عدم ســفرهم رغم أنهم 
أبطــال افريقيــا«. وأضاف: »ســفر كل 
أمــر ضروري ومقتنــع بذلك،  المتأهلين 
ولن أتراجع عن مشــاركة كل المتأهلين، 
لأن التأهل يمنح مصر بطولات قارية في 

الطريق«.
أنــه ومعه  وشــدد عبدالعزيــز، على 
الشــعب  يخدعوا  لــم  الأولمبية  اللجنــة 
المصري قبل الســفر إلى أولمبياد ريو، ولم 
يعدوا بتحقيق إنجازات لم تتحقق. وتابع: 

»أوضحنــا قبل الســفر أن هنــاك ثمانية 
لاعبين من البعثة يمكن أن ينافســوا على 
الميداليات، وحققنا ثــلاث ميداليات ومن 
عبدالرحمن  إيهاب  الثمانية  المرشحين  بين 
المنافسات«. وأوضح:  لم يشارك في  الذي 
»ما حصلــت عليه الاتحــادات من وجهة 
نظري غير كاف وهنــاك اتحادات تتحمل 
وحصلت  للغايــة،  كبيرة  ماليــة  تكاليف 
على دعم مالي وصل إلى أربعة ملايين فقط 
وهذا غير مناســب«. و كشــف عبدالعزيز 
تماما  الأولمبي  المشــروع  لفكرة  رفضه  عن 
ولا يعتــرف بهــا لأنها لا تصنــع بطل من 
وجهة نظره. واســتطرد: »الاتحادات هي 
المســؤولة عن صناعة البطل ومشــاركته 
في المنافســات، ولكن مشــروعات البطل 

الأولمبي لن تحقق نتيجة، ولا أدعمها، ولن 
تحقق لمصر الإنجــازات، ويجب أن يكون 
الإعداد من خــلال الاتحادات المتخصصة، 
والتــي تعلم مســؤوليتها وأيضــا كيفية 
إعــداد البطــل«. وأكمل: »عندما نســتعد 
للبطولات الدولية، مثــل الأولمبياد نحقق 
بطولات قارية، وهذا هــو المهم، وبالتالي 
والتمسك  للاتحاد  يحسب  القاري  الإنجاز 
بالصدارة الأفريقية أمر ضروري، لكن إذا 
رفضنا المشــاركة في الأولمبيــاد، لأننا لن 
نحقق ميداليات، فلن نشارك في البطولات 
القاريــة ونختفــي تماما«. وختــم قائلا: 
»نســتعد من الآن لأولمبياد طوكيو 2020، 
وأرحــب دائما بالنقد الرياضــي لأننا في 

مركب واحد«.

كأس المغرب وزير الرياضة المصري يحترم انتقاد بعثة »ريو 2016«!

فوز الفاسي وطنجة
 في ذهاب ثمن النهائي 

■ الرباط - الأناضول: حقق المغرب الفاســي واتحاد طنجة فوزين في 
ذهاب دور الـ16 )ثمن النهائي( لكأس العرش المغربي.

وتغلب المغرب الفاســي على ضيفه الوداد البيضــاوي بهدف دون رد، 
سجله الإيفواري كوفي بوا في الدقيقة 31. ويكفي الفاسي التعادل أو الفوز 
بأي نتيجة في لقاء الإياب الذي ســيقام الأســبوع المقبــل للتأهل إلى دور 
الثمانية )ربع النهائــي(. وفي مباراة ثانية، تغلب اتحاد طنجة على ضيفه 
أولمبيك خريبكة بهدفين دون رد، ســجلهما عبدالغني معاوي وإســماعيل 
بلمعلم في الدقيقتين 42 و88. وبذلــك، يكفي اتحاد طنجة التعادل أو الفوز 
بأي نتيجة، أو الهزيمة بأقل من هدفين في لقاء الإياب الأسبوع المقبل للتأهل 

إلى ربع النهائي.

فورمولا ـ 1 

■ باريس - أ ف ب: تتحضر بطولة العالم لســباقات 
فورمــولا-1 لفصل جديد من »حياتهــا« مع الاقتراب من 
ابرام صفقــة انتقال ملكيتها لشــركة »ليبرتــي ميديا« 

الاميركية وصاحبها العملاق الاعلامي جون مالون.
وتبدو »ليبرتي ميديا« الاقرب لشراء حقوق البطولة 
بعد تراجع حظوظ منافســيها ان كان شــبكة »ســكاي« 
الاعلامية او قطر للاستثمارات المالكة لنادي باريس سان 
جرمان لكــرة القدم، او ســتيفن روس الذي يملك نادي 
ميامي دولفنز لكرة القدم الاميركية. وكان عراب البطولة 
البريطاني بيرني ايكليســتون الذي يملك شخصيا %5.3 
من الاســهم اضافــة الى الـــ8.3% التي تملكها شــركته 
»بامبينو تراست«، كشف في نهاية الاسبوع الماضي على 
هامش جائــزة ايطاليا الكبرى لصحيفــة »اوتو موتور 
اوند سبورت« الالمانية المتخصصة في رياضة السيارات، 
انه ســيتم التوقيع على عقد انتقال ملكيــة البطولة الى 
»ليبرتــي ميديا« مقابل مبلــغ ضخم مقــداره 8.5 مليار 
»ليبرتي  ســتقوم  الالمانية،  الصحيفة  وبحســب  دولار. 
ميديا« المدرجة في بورصة نيويورك بدفع القســط الاول 
من المبلغ الى شــركة »سي في سي كابيتال بارتنرز« التي 
تملك اكبر عدد من الاســهم )35.5%(. ثم كشفت صحيفة 
»فايننشال تايمز« البريطانية ان المفاوضات بين »ليبرتي 
ميديا« و«ســي في ســي كابيتال بارتنرز« التي اشترت 
35% من اسهم البطولة منذ 10 اعوام، وصلت الى »مرحلة 
متقدمة«. ونقلت »فايننشــال تايمز« عن اشــخاص على 
اطــلاع بالمفاوضــات الجارية بان تشــايس كاري الذي 
يشــغل منصب نائــب الرئيــس التنفيــذي للمجموعة 
الاعلامية العملاقة »تونتي فيرســت سنتشري فوكس«، 
سيعين المدير الجديد لبطولة العالم لسباقات فورمولا-1 
التي ســتنضم الى مجموعــة من المؤسســات والاندية 
الرياضية التي يملكها مالــون، بينها فريق اتلانتا بريفز 

للبايسبول.
ومــن المؤكــد ان ســباقات الفئة الاولى ســتضع في 
الســاعات المقبلة حدا لأعوام طويلة من الجدل الذي اثير 

حول مستقبلها وستكون »سي في سي كابيتال بارتنرز« 
التي اســتثمرت في البطولة عام 2006 حوالي 1.2 مليار 
دولار، الرابــح الاكبر لانها ســتبيع حصتهــا الان بمبلغ 
يتراوح بين 8 و9 مليارات. وأشــار موقع »اوتوسبورت« 
المتخصص ان »سي في ســي كابيتال بارتنرز« مستعدة 
لقبول دفعة مبدئية بحوالي 5 مليارات دولار، كما تحدث 
عن بقاء ايكليســتون في منصبه الحالــي لفترة موقتة 
انتقالية نظرا لتأثيره الكبيــر وهذا ما توقعه مدير فريق 
ريد بول كريســتيان هورنــر الذي قــال لصحيفة »ذي 
غارديــان«: »قد تكون حقــا صفقة مثيــرة لفورمولا-1 
فــي حال حصولهــا... لكــن ان تأتي مجموعــة جديدة 
من دون ان يكون )ايكليســتون( هنا فســيكون الوضع 
صعبــا للغاية، وبالتالــي اعتقد بانه ســيكون موجودا 
لبعض الوقت«. ويمكن القول ان ســباقات الفئة الاولى 
تحتاج حقا الى التغيير بعد تراجع شــعبيتها في الاونة 
الاخيرة بســبب هيمنــة فريق ريد بول مــن 2010 حتى 
2013 ثم مرســيدس في الاعوام الثلاثــة الاخيرة. ورأى 
المدير الرياضي لفريق مرسيدس توتو وولف ان بامكان 
بطولة العالم الاســتفادة ايضا من »الطريقة الاميركية« 
في ادارة الامور، مضيفا: »هنــاك عدة امور يمكن تعلمها 
من الاســلوب الأميركي، خصوصا من الناحية الرقمية، 
لكن في الوقــت ذاته هناك عدة جوانب ناجحة هنا وغير 
متوفرة في الســوق الاميركي. من المؤكد انهم سيراقبون 
الوضع ويحللون ما يجب تغييره وما يجب اســتمراره. 
لهذا الســبب يمكنهم تحمل تكاليف الاستحواذ على هذه 
الحصــة«. وتابع: »مــن الجيــد ان امبراطورية اعلامية 
اميركيــة ستشــتري فورمــولا-1«، متطرقــا الى فضل 
ايكليســتون على البطولة بالقول: »بذل بيرني مجهودا 
رائعا على مدار 50 عاما وهو الذي جعل فورمولا-1 ما هي 
عليه الان. تمكن من بناء امبراطورية ونحن نستفيد من 
هذه الامبراطورية التي تولد عشــرات وعشرات الملايين 
من المشــاهدين... لا أعلم اذا كانت هنــاك جوانب يمكن 

تحسينها ام لا«.

سباق إيطاليا مسكن مؤقت لفيراري في الموسم »المخيب«!

■ مونزا )إيطاليــا( - د ب أ: 2016 كان العام 
الذي يحلم خلاله فريق فيراري بتقليص الفجوة 
لســباقات  العالم  بطولــة  زعيم  مرســيدس  مع 
فورمولا-1، لكن ســباق جائــزة إيطاليا الكبرى 
في مونزا أظهــر حجم الفوارق التــي تفصل بين 

الفريقين.
وسيطر مرسيدس على فئة الصانعين )الفرق( 
في الموســمين الماضيين لبطولة العالم لســباقات 
فورمــولا-1، لكــن فيــراري وســائقه الألماني 
سيباستيان فيتيل بطل العالم أربع مرات متتالية، 
كانا يثقان في قدرة الفريق الإيطالي على تحقيق 
الفــارق هذا الموســم. وصعد فيتيــل إلى منصة 
التتويج باحتلاله المركز الثالث في سباق إيطاليا 
خلف ثنائي مرســيدس نيكو روزبــرغ ولويس 
هاميلتون. وقال فيتيل: »شــعرت بأنه ســيكون 
يوما كبيــرا لفيراري، بــدا الأمر قريبــا أكثر من 

العام الماضي، واتمنى أن تصل الأمور إلى الذروة 
العام المقبــل«. وأضاف: »دائمــا نطمح للخطوة 
الأكبر، هذا يعطيك أكبر قدر من الدعم«. وأضاف: 
»بالتأكيــد مهمتنــا لا تتوقــف هنا، إنهــا مجرد 
البداية، نريد أن نفوز، هذا ما نريده حقا، وهذا ما 
تســتحقه الجماهير أيضا«. وحل الفنلندي كيمي 
رايكونن زميل فيتيل في فيراري في المركز الرابع 
الرابع والخامس  المركزين  لكن السائقين يحتلان 
في الترتيب العام لفئة السائقين خلف هاميلتون 
وروزبرغ ودانييل ريكاردو سائق ريد بول. وفي 
الوقت الذي فاز فيه فيتيل بثلاثة سباقات الموسم 
الماضي فإن هذا الموســم شــهد تألــق الهولندي 
الصاعد ماكس فيرستابن سائق ريد بول إذ حقق 
الفوز في أســبانيا، وهو الســباق الوحيد الذي 
لم ينته بفوز أي من ســائقي مرسيدس. وذكرت 
صحيفة »لا غازيتا ديلو ســبورت«: »من الواضح 

أن لا أحد من مشجعي فيراري يشعر بالسعادة«. 
ومن جانبه أوضح ماوريتسيو اريفابيني رئيس 
فيــراري: »بالتأكيد ســيرجيو ماركيوني رئيس 
فيراري غير ســعيد بالنتائج حتــى الآن«. وفي 
الوقــت الذي يتعثر فيــه فيراري فــإن لقب فئة 
السائقين يشهد صراعا للمرة الثالثة بين روزبرغ 
الألماني  الســائق  وهاميلتــون، حيث اســتطاع 
تقليــص الفارق في صــدارة الترتيــب العام مع 
هاميلتون إلى نقطتين فقط بعد فوزه بلقب سباق 
إيطاليا. وقال روزبــرغ: »الصراع قائم مع لويس 
بالتأكيد، المنافسة تكون رائعة دائما واتطلع لما هو 
أت«. وأشارت صحيفة »ذي غارديان« البريطانية 
إلى أن هاميلتون أهدى الفوز لروزبرغ. ويســتمر 
الصراع بين روزبرغ وهاميلتون من خلال ســباق 
جائزة ســنغافورة الكبــرى الذي يقــام في 18 

الجاري.

 

■ نيويــورك - د ب أ: صعــد نجــم التنــس 
البريطانــي آنــدي مــوراي إلــى دور الثمانيــة 
الكبرى للمرة 24  ببطولات »غراند ســلام« الأربع 
على التوالي، بعدمــا تغلب على البلغاري غريغور 
ديميتــروف 1/6 و2/6 و2/6 في الــدور الرابع من 

بطولة أمريكا المفتوحة )فلاشينغ ميدوز(.
ولم يواجه مــوراي المصنف الثانــي للبطولة، 
صعوبة كبيرة في التغلب على منافســه البلغاري 
الذي صعد مرة واحدة من قبل إلى المراكز العشــرة 
الأولى بالتصنيف العالمــي قبل أن يترجع الآن إلى 
المركز 24، وتفوق موراي عليــه 3/7 من حيث عدد 
مــرات الفوز والهزيمــة في ســجل المباريات التي 
جمعتهما. ورفع موراي بذلك عــدد انتصاراته في 
سجل مشاركاته ببطولة أمريكا إلى 44 مقابل عشر 
هزائــم، وهيمن على المباراة أمــام ديميتروف منذ 
البداية وحتــى نهايتها. ويلتقي مــوراي في دور 
الثمانية الياباني كي نيشيكوري المصنف السادس، 
والذي تأهل بالفوز على ايفو كارلوفيتش 3/6 و4/6 
ستانيســلاس  السويســري  وحقق   .)4/7( و6/7 
فافرينكا الانتصار رقم 11 في سجل مبارياته الـ12 
في الدور الرابع ببطولات جراند سلام حيث تغلب 
على ايليا مارتشينكو 4/6 و1/6 و7/6 )7/5( و3/6، 
ويلتقي فــي دور الثمانية مــع الأرجنتيني خوان 

دل بوتــرو، الذي صعد على حســاب النمســاوي 
دومينيــك تيــم الذي اضطــر للانســحاب خلال 
الثانية من مباراتهما بســبب إصابة في  المجموعة 

الركبة، عندما كان دل بوترو متقدما 1/6 و2/3.
وفي فئة الســيدات، صعدت النجمة الأمريكية 
ســيرينا وليامز إلــى دور الثمانيــة بالفوز على 
بذلك  وانفردت  و3/6،   2/6 شــفيدوفا  ياروسلافا 
بصدارة قائمة اللاعبــات الأكثر تحقيقا للفوز في 
تاريخ تنس الســيدات، حيث كان الفوز رقم 308 
في مســيرتها. كذلك واصلت تقدمها للحفاظ على 
موقعها في صــدارة التصنيــف العالمي للاعبات 
التنس المحترفــات أمام لألمانيــة أنجليك كيربر، 
حيــث أن الانتصار الذي حققتــه كيربر الأحد لم 
يدع بديلا أمام وليامز سوى الوصول للنهائي في 
فلاشــينغ ميدوز كي تحافظ على قمة التصنيف. 
كذلك صعدت الرومانية ســيمونا هاليب المصنفة 
الخامســة للبطولــة إلــى دور الثمانيــة بالفوز 
على الاسبانية كارلا ســواريز نافارو 2/6 و5/7. 
وتغلبت التشيكية كارولين بليسكوفا، التي كانت 
في الخامســة من عمرها عندما خاضت الأمريكية 
فينــوس وليامز البطولة أول مــرة، على النجمة 
المخضرمــة 4/6 و6/4 و6/7 )3/7( لتصعــد على 

حسابها إلى دور الثمانية.

موراي يطيح بديميتروف ويتأهل إلى دور الثمانية... وسيرينا تحطم رقما قياسياًبطولة أمريكا المفتوحة للتنس

سيرينا أصبحت الاعبة الأكثر فوزا في تاريخ اللعبة 

فصل جديد مثير مع الاقتراب 
من إبرام صفقة المليارات!

فريق فيراري استمر في معاناته خال الموسم الجاري 
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زلمان شوفال

■ هزيمة الحزب الديمقراطي المســيحي برئاســة 
المحلية،  الانتخابــات  في  ميركل  انغيلا  المستشــارة 
وأمس في مدينــة مكلينبورغ في ألمانيا، هي اشــارة 
تحذير للحزب الحاكم في ألمانيا. لأنها تثبت أنه ليس 
فقط في الولايات المتحدة قد تحدث في الاشهر القريبة 
دراما سياسية. إن احتمالية التغيير السياسي قائمة، 
لا ســيما في ألمانيا وفرنســا، لكن بريطانيا سبقتهما 
فــي موضوع الانفصــال عن اوروبا. توجد اســباب 
محددة لكل عاصفة من العواصف السياسية القائمة 
والمتوقعة. ولكن من خلفها جميعا يقف بهذا الشكل أو 
ذاك، الخوف من الأســلمة وتأثيرها، سواء في مجال 
الإرهــاب أو في مجــال تحطيم النســيج الاجتماعي 

والتوازن الديمغرافي.
في الصحيفة السويســرية الهامة »نويا سيريخر 
تشــيتونغ« نشــر مقال مفصل حول اســتراتيجية 
المراحل لدى »الاخوان المسلمين« والحركات السلفية 
في الســيطرة على العالم. تنــازل صغير هنا وتنازل 
صغير هنــاك، تراجع غير مهم في امــور مثل اللباس 
والتعليــم، ســن قوانــين »الشــريعة« وغيرها، كل 
ذلك تحت مظلة المســاواة وحقوق الانســان، إلى أن 
تهتز جدران المجتمع الغربــي الديمقراطي كليا تحت 
ضربات الهجمة الساحقة. كاتب المقال ليس شخصية 
مثل المؤلف الفرنســي ميشــيل فــولاك، الذي يصف 
انتصار الإســلام في فرنســا كحقيقة مفــروغ منها، 
بل هو بروفيســور له مكانته في العلوم السياســية 

وتاريخ الشرق الاوسط في جامعة سيريخ.
فــي الوقت الــذي يرفع فيــه دونالــد ترامب في 
الولايات المتحدة تهديد الإســلام، فــان ألمانيا ميركل 

تتحدث عن واقع قائم. 
الدولــة التي اســتوعبت حوالي مليــون مهاجر، 
اغلبيتهم من المسلمين، والتي ستستوعب حتى نهاية 
الســنة حوالي 300 ألف آخرين، اضافة إلى حوالي 3 
ملايين تركي يعيشــون فيها، فإن موضوع الإســلام 
تحول إلــى قنبلة موقوتــة من الناحية السياســية 
والانتخابيــة. في مركــز الحريق تقف المستشــارة 
ميركل، حيث أن معارضيها وبعــض مؤيديها يلقون 
عليها المســؤولية، مثلما قال أحــد نوابها الائتلافيين 
ورئيــس الحزب الاشــتراكي الديمقراطي، ســغمار 
غبرئيــل، أنها لم تقدم بالشــكل الصحيح التحديات 
لسياســتها الليبرالية في موضوع الهجرة. ويطالب 
غبرئيــل بتقييــد الهجــرة إلــى ألمانيا. والســيدة 
ميركل التي تعــارض ذلك طلبت مؤخرا من ســكان 

ألمانيا المســلمين اظهار ولاء أكبر للقيــم الاجتماعية 
والديمقراطية في الدولة.

نتيجة لهذا الوضع، إلــى جانب زيادة قوة اليمين 
المتطرف في ألمانيــا والذي يحمل جــزءا منه ملامح 
فاشــية كما حدث في ماكلينبورغ، حيث وصل حزب 
كهذا إلى المكان الثاني، تُسمع ايضا اصوات لاستبدال 
القادمة.  الانتخابات  في  الحكومة  لرئاســة  المرشحة 
وكما يبدو هذا لن يحدث، لكن الاســتقرار السياسي 

في ألمانيا تصدع بصورة كبيرة.
في فرنســا ايضــا، لكن بشــكل أكثر ممــا هو في 
ألمانيا، فإن العامل الإســلامي ســيلعب دورا مركزيا 
في الانتخابات الرئاســية القريبة. وفي الانتخابات 
التمهيدية للمرشحين في قطب الوسط  ـ  يمين يحدث 
صــراع عنيف وغير محــدود بين الرئيس الســابق 
نيكولاي ســاركوزي وخصمه رئيــس بلدية بوردو، 
آلن جوبيه. في الانتخابات السابقة فاز رجل اليسار 
أولاند على ســاركوزي بفضل اصوات المســلمين في 
فرنســا، وقرر جوبيه في المنافسة الحالية السير في 
أعقابه وأعلن أنــه خلافا لخصمه ســاركوزي الذي 
يضع على ســلم حملته مكافحة الإرهاب، فانه يطلب 

من فرنسا »عناق المسلمين فيها«.
بالنسبة لإســرائيل لا يوجد فرق كبير بخصوص 

من سيدخل إلى الأليزيه.
 جميع المرشــحين يعلنون أن إسرائيل هي صديقة 
مهمــة لفرنســا )والفلســطينيون ايضــا(، لكن ما 
يحدد بالفعــل هو الخط المحافظ لــوزارة الخارجية 
الفرنسية منذ »اعلان فنيســيا« في 1980 الذي نص 
على اشراك »م.ت.ف« في أي مفاوضات حول القضية 
الفلســطينية. ووقوفها في 1967 إلــى جانب العرب 
وروســيا حول قرار مجلس الامــن 242 التابع للامم 

المتحدة.
صحيح أن فرنســا ليســت اليوم لاعبا رئيســيا 
في الســاحة الشرق أوســطية، رغم جهودها لتكون 
كذلك. ولكن ما يحدث فيها قد يحدد طابعها وصورتها 
أكثر من هذه الخطوة الفاشــلة أو تلك في السياســة 
الخارجية. في جميع الحــالات، التطورات فيها وفي 
ألمانيا واماكن اخرى، تشــير إلى أن الإسلام سيلعب 

دورا مركزيا في سياسة العالم الحر.

إسرائيل اليوم 2016/9/6

ميركل طلبت من المسلمين إبداء ولائهم للدولة ولقيمها الاجتماعية والديمقراطية

أوروبا: الانتخابات والإسلام
نتسان هوروفيتس 

■ هنــاك كثيرون فــي الولايــات المتحدة 
يعتقــدون أن القاعدة لم تقــف وراء عمليات 
الحادي عشــر من أيلــول. من نعــم؟ من لا؟: 
رجال أعمال، إسرائيل، جهات خفية في الحكم. 
مع مرور 15 ســنة على الهجمــات، يبدو أنه لا 
حاجة إلى اكوام الأدلــة التي تجمعت منذ ذلك 
الحين، بما في ذلك اقــوال واضحة لمن خاطفوا 
الطائرات وبن لادن نفســه. لــكل وثيقة ولكل 
اجابة  المؤامرة  نظرية  اصحاب  لدى  تســجيل 
حاســمة: تجار البورصة عرفوا عن الهجمات 
قبل حدوثها، قيادة ســلاح الجو في الولايات 
المتحــدة قامت بتعطيــل الاجهــزة الدفاعية، 
التي تســببت في انهيار  ليست الطائرات هي 
الابراج، بل قنابــل تم وضعها فيها، الخاطفون 
ما زالوا على قيد الحياة وتم تزوير تسجيلات 

ابن لادن.
إن عبارة »المؤامرة 9/11« تنتج عنها ملايين 
النتائج في »غوغل«. وحسب إحدى النظريات 
فقــد تم تحذيــر آلاف الموظفين اليهود مســبقا 
حيــث تغيبوا في ذلك اليوم عــن عملهم. وإلى 
ذلك تنضم »حقيقة« أن بعض أوائل المصورين 
للهجمات كانوا يهودا. قبل بضع سنوات كشف 
استطلاع في »ســي.ان.ان« أن ثلث الأمريكيين 
يعتقــدون أن الهجمات لم تتم على أيدي أعداء 
الولايــات المتحدة بــل كانت »عمــلا داخليا«. 
يؤمن الكثيــرون أن الحديث يدور عن مؤامرة 
يهوديــة إســرائيلية بالتعــاون مــع الموالين 

للصهيونية في الادارة.
لا يوجــد لذلك أي دليل بســيط، لكن غياب 
الأدلــة لا يمنــع انجــذاب الأمريكيــين القوي 
لنظريــات المؤامــرة. فكلمــا كانــت النظرية 
هستيرية أكثر كلما زاد عدد من يؤمنون بها.  إن 
أساس المســألة هو الايمان العميق لدى ملايين 
الأمريكيين بأن الادارة الأمريكية وقادة الدولة 
ومؤسساتها ليســوا ما يدعون أنهم عليه. وأن 
هناك قوى خفية تعمل بشكل متواصل من اجل 
مصالح خفيــة، وأن كل ما يحدث ويتم بثه هو 
مؤامرة. هذا النقاش مــدوٍ في كثير من الافلام 
والبرامج، وهو ايضا جزء من تفســير ســبب 

الانجذاب لشخص مثل دونالد ترامب، حيث إن 
جهاز كشف الكذب كان سيسخن ويحترق من 

الاكاذيب في خطاباته.
الشعور بأن الحكومة تقوم بخداع الجمهور 
له أســاس. الفجــوات العميقة فــي الولايات 
المتحدة تكشــف عن فجوة كبيــرة بين الثراء 
والقــوة وبــين واقع الحيــاة الصعــب لكثير 
مــن المواطنين. ولكــن بدل مواجهة التشــوه 
ـ  الاجتماعية  الحقيقي للطريقة الاقتصاديــة  
وخيبة  والسلطة  المال  بين  الفاســدة  والعلاقة 
أمل الجمهور، فإن هنــاك قوى تأخذ عدم الثقة 
وخيبة أمــل الجمهور إلى آفاق مرضية من اجل 

الربح السياسي.
منذ ســنوات تقول بعض الجهات في اليمين 
إن اوباما لم يولد فــي الولايات المتحدة، وأنه 
قام بتزوير شــهادة ميــلاده، لذلك لا يمكنه أن 
يكون رئيســا. وهــذا الأمر لم يعــد يعتبر هنا 
نظرية غريبة، بل جزءاً من التشكيلة السياسية 
لليمين. لم يكــن مفاجئا أن أحد البارزين الذين 
ينشرون المؤامرة حول مكان ولادة اوباما، كان 
ترامب. فمحيطه مصاب بهذا المرض. الشبكات 
مملوءة  له  المؤيديــن  من  وكثيــر  الاجتماعية 

بنظريات المؤامرة التي بعضها لاسامية. في ظل 
أجواء كهذه يزداد »من يحملون المرض«، الذين 
يحملــون النظريات حول الامــراض الصعبة 

لكلينتون وكأنها مصابة بها. 
يصعب فهم النســبة الكبيرة من الأمريكيين 
الذين يعتقدون أن كلينتون لا تتحلى بالأمانة، 
دون فهــم »النبــش« الــذي قام بــه اصحاب 
المؤامرة على مدى سنوات ضدها وضد زوجها. 
إنهم يستعدون مع عدد من الاكاذيب والتزوير 
في الانتخابات لقول ذلــك في حال انتصارها، 
وترامب يُظهر عــدم الخجل ولا يتردد في طرح 
ادعــاءات كهذه. هــذه الروح الفارغة تبشــر 

الرئيسة الاولى بولاية مملوءة بالعقبات.
الذيــن  المســتوى  رفيعــو  الجمهوريــون 
يتحفظون مــن ترامب يمكنهم اتهام أنفســهم 
فقط. فقد ســمحوا لهذا الســم بأن يبقى طوال 
هو  ترامب  لأغراضهم.  اســتغلوه  بل  سنوات، 
نتيجة مباشرة لتهيئة القلوب لـ »حفل الشاي« 
والتحريض من قبل الحــزب الجمهوري. وفي 
الوقت الحالي يســتغل ترامــب ذلك لاغراضه 

الخاصة.
هآرتس 2016/9/6

نظريات مؤامرة كثيرة تم طرحها في الولايات المتحدة منذ عمليات 11 أيلول 

ملفات مظلمة

انغيلا ميركل

باراك أوباما

بن كسبيت

■ لا تبدو ظاهرا علاقة مباشرة بين انهيار سقف اسمنتي 
هائل وانهيــار أربعة طوابــق من الاســمنت والفولاذ على 
مجموعة بائســة من عمال البناء وبين نقــاط الخلل التي لا 
تنتهي في الأمان والتي أدت إلى موت 230 شــخصا في مواقع 

البناء في السنوات الخمسة الاخيرة.
 فمــا العلاقة بين خوذات الحماية، أحزمــة الامان، انظمة 
الامــان، عوائــق الامان والســقالات الآمنة وبــين الاخفاق 

الهندسي؟
   خطأ. العلاقة قائمة، مباشرة ووثيقة. فموقف السيارات 
المنهــار في رمــات هحيال مرتبط بجســر المكابيــة المرتبط 
بالســقف الخفيف المرتبط بكل باقي القصورات التي القاسم 
المشــترك بينها هــو ثقافة الخفــة، تدوير الزوايــا، تقصير 

الطوابير، تخفيض الكلفات والاستخفاف بحياة الانسان.
عندما لا يحــرك أحد اصبعا ســاكنا أمــام 230 قتيلا في 
خمس ســنوات، امام جريحين بجراح خطيــرة اليوم، حين 
لا ترفع لوائح اتهام، حين لا تغلــق مواقع بناء، حين لا تكون 
أنظمــة اداريــة ولا تكون رقابــة ولا يكون انفــاذ ولا يكون 
عقاب في مســتوى الحزام والخوذة، فما الغرو أن المهندسين 
المســتخفين، والمقاولين الموفرين للاســمنت والفولاذ، والكل 
يضغطون ويغســلون ايدي الكل، و»ســيكون على ما يرام« 
يطارد »توكل« والكل يبدو كالمنظومة المنســية اياها لافرايم 
كيشــون، والذي يروى فيها عن انتاج إسرائيل الذي يكون 
دوما ينقص فيه برغي واحد من اصــل الاربعة. لماذا؟ مجرد 

هكذا.
   »دانيا سيبوس« كمثل. قبل بضعة ايام فقط أقالوا سائق 
رافعة رفض العمل على آلية لم تجتز اختبار الأمان. كان هو، 
وكيف لا، عامل مقاول، فأرســلوه إلى بيته. في دولة سليمة 
كان ينبغي ان يقال هــذا الصباح مدير العمل الذي أقاله وأن 

يغلق موقع البناء في بات يام لثلاثة اشهر؛
لولا الحادثة القاســية في تل أبيب أمس، لما كان أحد عرف 
قصة ســائق الرافعة الذي أجرى معه امس آريه الداد مقابلة 
وعنــدي في الاذاعة بلا توقــف وروى قصته التي لا تصدق. 

جنزير غير آمن، ترتبط اجزاؤه بخيــوط حديدية، روابطه 
هزيلة، ولا يــزال يجبرونه على التســلق عليــه ومواصلة 

العمل، وعندما يثور، يقيلونه.

كما أســلفنا بالضبط حصل مع عاملة الرافعة التي رفضت 
الصعود إلى اعلى الجنزير فــي الريح العاصفة التي عربدت 
في ذلك اليوم، وفي حالات لا تحصــى اخرى والتي ما كانت 

لتصل إلى علم الجمهور لو لم ينهر أمس الاســمنت في رمات 
هحيال.

يحتمل أن يكون البائســون الذيــن دفنوا تحت الانقاض 

طبق الفضة الذي ســتقدم عليه حياة كثيرين آخرين هدية، 
حين تصحو الدولة.

لماذا حصل هذا؟ لأنهم عــرب او صينيون أو تايلنديون أو 
مجرد روس او أوكرانيين وباقي غير المرئيين والمســتضعفين 
الذين لا ينتمون إلى النخبة الإســرائيلية المحتفلة. ما العمل 

وهؤلاء هم رجال العمل هنا، في دولة اليهود.
هذا بالفعــل عمل عربــي، ولكن القصور الــذي ادى إلى 
الانهيــار امس هو قصور إســرائيلي، يهــودي حلال تماما. 
قصور الاهمال، انعدام المهنية، الاســتخفاف، الطمع وثقافة 

الخفة.
كل هذا تحــت رعاية رســمية: المراقبــون القلائل الذين 
اتخذتهم الدولة يكسبون اجرا بالحد الادنى وليس لهم حتى 
استرداد للنفقات التي تسمح لهم بالتحرك بين 13 الف موقع 
بناء في أرجــاء البلاد. يتعين عليهــم ان يصلوا في الباص، 
وبعد أن يكونوا وصلوا ما الذي يمكن لهم ان يفعلوه؟ لا شيء  
على الاطلاق. 230 حالة وفاة في خمس ســنوات، انتجت 11 
لائحة اتهام. يكاد يكون دوما تصل ســيارة الاسعاف، تخلي 
الجثة، يكنســون وراءها، ينظفون بقع الدم إذا كانت كهذه، 

ويواصلون إلى الامام.
هذه  الثقافة تتشــارك فيها بطاقات عديدة اخرى. الامان 
على الطرق هو مثال ممتاز. ما يجري في مجال الشــاحنات 
الثقيلة، كما اســلفنا. مثل حقيقة أنــه لا يوجد مقياس رقمي 
في كل شــاحنة، يســمح بالتحكم بحركات، افعال، ســرعة 

ومخالفات السائق، مثلما هو دارج في الدول المتنورة.
انظــروا إلى عدد المراقبــين في مواقع البنــاء وقارنوهم 
بعدد افراد شرطة حركة الســير في الطرقات. ذات الظاهرة 
بالضبط. لا ميزانية، لا قوة بشــرية، هذا لا يهم احدا. الجثث 

تتراكم والكل يواصل كالمعتاد.
بعد عدة ايام سيترســب الغبار من على موقف السيارات 
في رمات هحيال. الانقاض ستخلى، وعلى افتراض أن القتلى 
جاءوا من رام اللــه، أو وادي عارة، او من اوكرانيا فانهم لن 
ينجوا حتى ملاحق نهاية الاسبوع. وبعد ذلك، انتم تسألون؟ 

بعد ذلك كل شيء سيتواصل كالمعتاد.

معاريف 2016/9/6

الانهيار الذي حدث كان بسبب قصور حكومي له علاقة بمواد البناء وعمل المهندسين

عمل عربي

توالي انهيارات المباني في إسرائيل

ديمتري شومسكي

■ إن روغــل ألفــر مُحــق في تشــخيصه 
بأن«الموقف الصهيوني الوحيد الذي يؤخذ في 
الحسبان« من ناحية عاموس شوكن، هو الذي 
ينص على أنه يجب على دولة إســرائيل »فعل 
كل شيء من اجل القضاء على سلطة الابرتهايد 
اللاصهيوني في المناطق« والسعي نحو الاتفاق 
مع الفلســطينيين. هــذا الموقف ليــس واقعيا 
)»هآرتس«، 8/28(. ولكن خلافا لرأي ألفر، ليس 
الصهيوني  الموقف  بأن  الاســتنتاج  بالضرورة 

غير الواقعي لشوكن غير قابل للتطبيق.
إن اســباب عــدم واقعية انهــاء الاحتلال 
والاســتيطان تكمن، قبل أي شــيء، في حقيقة 
إســرائيل  في  اليهودي  الجمهــور  اغلبيــة  أن 
ليست شريكة )بل تحتقر( صرخة بقايا اليسار 
الإســرائيلي، الذين يُحذرون مرة تلو الأخرى 
من أن اســتمرار استعباد الشــعب الفلسطيني 
يحمل في ثناياه كارثة وجودية لمستقبل الشعب 

اليهودي السياسي.
إن صهيونيــة شــوكن غيــر الكولونيالية 
الصهيونية تُشــبه الصهيونية السياســية في 
بداية طريقها. ومثلما أن الاصوات القليلة التي 
إسرائيل  في  والمســتوطنات  الاحتلال  تعارض 
تثيــر ردود الفعل فــي اوســاط الأغلبية التي 
تراوح بين الدهشــة وبين الرفــض، فان هذا ما 
حدث عندما توجه تيودور هرتسل بشكل أولي 
إلى اليهود من أبناء زمنه، وطلب الاشــارة إلى 

الاخطار التي تنتظر اليهــود في العالم المتنور، 
طالما أنه ليس لهم حل قومي سياســي. وقد كان 
الجواب فــي معظم الاحيان هز الكتف، بل ايضا 
التســاؤل عن وضعه النفسي. وعلى الرغم من 
ذلك، ورغم أن هذا كان موقف الاقلية في اوساط 
الصهيونية  اليهود لسنوات طويلة، فقد حققت 

السياسية انجازات ملفتة.
من الواضــح أنه لا يمكن الاســتخلاص من 
نجــاح الصهيونيــة السياســية التاريخي، لا 
يمكن استخلاص أي شيء من نجاح شوكن في 
المســتقبل. ولكن هناك على الأقل مجال لتقديم 
الاحتلال  تعــارض  التي  للصهيونيــة  توصية 
وهي أن تتأمل الماضي مــن اجل معرفة الأدوات 
حينه،  في  السياسية  الصهيونية  ساعدت  التي 
ويمكنها ايضــا تبني بعض هــذه الأدوات من 
اجل تحويل موقفهــا غير الواقعي إلى أمر يمكن 

تحقيقه.
لا شــك أن الأداة الأكثــر نجاعــة، والتــي 
بمســاعدتها نجحت الصهيونية السياسية في 
تحقيــق الهــدف، »اقامة دولة اليهــود«، كانت 
العمل الدبلوماســي المنهجي مع القوى العظمى 
لاقناعهــا بالاعتــراف بحق اليهود بالســيادة 
القومية. وكلما كان الحديث عن حيوية الجبهة 
الدبلوماســية، فان صهيونية شوكن موجودة 
علــى الطريــق الصحيــح. لأنه يعلن بشــكل 
منهجي ومكشــوف أن الضغط الدولي هو فقط 
الذي ســيدفع إســرائيل إلى التنازل عن نظام 
هو  والذي  للصهيونيــة،  المناقــض  الابرتهايد 

مفروض في المناطق المحتلة.
يعتقد ألفر أن شوكن يُعبر بذلك عن تناقض 

في موقفه الصهيوني. لأن من يراهن على تدخل 
جهات اجنبية في سياسة إســرائيل السيادية 
لا يمكــن اعتباره صهيونيــا. ولكن من الصعب 
الموافقة على هذا الادعاء. ففي الوقت الذي كان 
فيه الاعتراف بحق الشــعب اليهودي في تقرير 
مصيره هو الانجاز الأهم، فان سياسة الاحتلال 

والمستوطنات أضرت بهذا الحق دائما.
هذا الامر يحدث لأن إســرائيل تدوس على 
مبــدأ تقرير المصير الذي بُنيــت عليه من خلال 
حرمان الفلســطينيين مــن حقوقهــم القومية 
الســيادية. وهذا يحدث ايضا لأن المستوطنات 
التي تُقام تحت السيطرة العسكرية الإسرائيلية 
الامر  الدولي،  القانون  تناقض  حدودها،  خارج 
الذي يحول إســرائيل من دولة قومية اخلاقية 
إلى كيان أســير بــين دولة قانــون وبين حركة 
قوميــة لا تعــرف الحــدود، حيث إن شــرعية 
وجودهــا مشــكوك فيهــا. لذلك فــإن الصراع 
الــذي لا هوادة فيه ضد المشــروع الكولونيالي 
الإســرائيلي فــي المناطق، والذي يســعى إلى 
انقاذ حق تقرير المصير الغالي لإســرائيل، هو 
صراع صهيونــي واضح. وتلــك الأدوات التي 
كانت شــرعية ومناسبة في الصراع الصهيوني 
في الســابق من اجــل تحقيق هــذا الحق، أي 
الصراخ من اجل طلب المســاعدة من أمم العالم، 
هي أدوات صالحة ومشــروعة بنفس القدر في 
الصراع من اجل النجاح في الحاضر. هنا نصل 
إلى المشــكلة الحقيقية في صهيونية شــوكن، 
المتعلقة بالموقف الإسرائيلي المعارض للاحتلال 
والمســتوطنات عمومــا. هذه المشــكلة تكمن، 
ليس في حقيقــة أن من يؤيــدون الصهيونية 

مثل شوكن، يشــكلون اغلبية قليلة في اوساط 
المواطنين في إســرائيل، بل إن هذه الاقلية غير 

مبلورة أو منظمة بما يكفي.
يجب على هذا الوضع أن يتغير وبســرعة. 
ويبــدو أن هناك فرصة، ولــو ضئيلة، أنه على 
أبــواب انتهاء ولايتــه، يفحص بــراك اوباما 
امكانية تبرير جائزة نوبل للســلام التي حصل 
عليها وســحب الفيتو الأمريكي الذي يستخدم 
بشــكل تلقائي ضد كل تنديد بإسرائيل المحتلة 
فــي مجلس الامــن التابع للامم المتحــدة. هذا 
الفيتو هو الذي يسمح لإســرائيل بالغرق أكثر 
وأكثر في الوحل الكولونيالــي. ولكن من اجل 
تحريــك خطــوة أمريكية كهذه مطلــوب تأييد 
منظم من قبــل الجمهور في إســرائيل، الموحد 
بمعارضته للاحتلال. هناك حاجة إلى سياسيين 
متقاعدين ونشــطاء جماهيريــين ورجال أدب 
واكاديميين من اجــل القول بوضوح وبوطنية، 
إســرائيلية وصهيونية، كيف ولماذا اســتمرار 
تقرير  في  حقنا  يعرض  والمستوطنات  الاحتلال 

مصيرنا للخطر.
حتى لو لم يؤثر ذلك على الرئيس الأمريكي، 
حيث إنه خلال اشــهر معــدودة يصعب القيام 
بالخطــوات التــي تحتــاج إلى ســنوات من 
التحضيــر، وفي جميع الحالات ســتكون هذه 
علامة فارقة في التبلور الداخلي لحركة المقاومة 
الإســرائيلية للاحتــلال والمســتوطنات. هذه 
مرحلة بدونها لن نصل إلى انجازات سياســية 

ذات وزن.

هآرتس 2016/9/6

يرون لندن

■ تثور حفيظة حكومــة بولندا على صياغــات لا توضح بما 
يكفي بأن ليس البولنديين هم الذين أداروا معســكرات الإبادة بل 
المحتلين الألمان. كما أنها تتنكــر للمذابح التي ارتكبها البولنديون 
بحق اليهود إبان الحرب وبعدها. بولندا محقة في ادعائها بأنهاها 
وقعت ضحية لألمانيــا النازية، التي رأت في البولنديين مخلوقات 
دون وقتلت ثلاثة ملايين مــن مواطنيها غير اليهود، ولكنها كانت 
ولا تزال مصابة باللاســامية. فإلى جانب الاخيار الذين خاطروا 
بل وضحوا بحياتهم لانقاذ اليهــود، كانت جموع البولنديين غير 
مبالية لمصيرهم بل وشاركت في مطاردتهم. لم تقل اللاسامية في 
بولندا في عهد النظام الشيوعي، وآخر الناجين أبعدوا من بولندا 
في اعقاب حرب الايام الستة. نحن نطلب حسابا للنفس، وبولندا 

لا تستجيب.
رفضها غير مفاجيء، لأنه لا يســارع أي شــعب  إلى الاعتراف 
بخطاياه. فلهذا الســبب مطلوب هزة عميقة تسمح احيانا بتغيير 
الروايــة الوطنية. وينطوي غرس الروايــة الجديدة على عملية 
كســر دائم ومضنٍ، لأن النكران هو كالعشبة البرية العنيدة التي 
تنبت مــع ضعف الذاكــرة. وتأتي الازمات الاجتماعية لتشــجع 

نموها، والنكران هو دليل على خطورة هذه الازمات.
ترفض بولندا، لأنهــا غارقة في أزمــة ولأن البولنديين يرون 
أنفســهم كضحايا. والضحايا يميلون إلى الاستسلام لمسكنتهم. 
والحــق أن البولنديين شــهدوا معاناة جمة. ففــي أواخر القرن 
الثامن عشر بترت بلادهم على أيدي جيرانها وقمعت كل ثوراتهم. 
هذه البلاد، المحشورة بين القوى العظمى التي تستخدمها كفاصل 
عــن خصومها، لم تتحــرر إلا في أعقاب الحــرب العالمية الاولى، 
ولم تمر سوى نحو عشــرين سنة إلى أن سقطت في أيدي روسيا 
الســوفياتية التي ســيطرت عليها عمليا حتى موعــد قريب من 

انحلالها.

ان مــن يطلب مــن غيره ان يضــرب على صــدره، ينبغي أن 
يطلب هذا أولا وقبل كل شــيء لنفسه. فشعب قوي وواثق يمكنه 
أن يعترف بالمظالم التي احدقها دون ان تهتز شــخصية وجوده. 
فهل هكذا نتصرف نحن؟ إن جهود المؤسســة السياسية لمنع عرب 
إســرائيل من التعبير عن فقدان وطنهم تدل على أننا غير واثقين 
بأنفســنا. مثل البولنديــين، نحن ايضا نشــعر كضحايا دائمين 
وانجازاتنا العظمى لا تشفي مرضنا. فنحن نخاف أن نهتز فنسقط 
إذا ما اعترفنا بأنهاه توجد فينا شــائبة. والاكاذيب التي نرويها 
لأنفســنا هي مثابة المورفين الذي ينبغي زيادة حقنته لاســكات 

دودة الشك التي تعتمل في احساسنا بالعدل.
النكبة )وكــم مرة ينبغي العــودة لقول هذا( ليســت كارثة. 
فالدعائيون الفلسطينيون يطورون المقارنة لأسباب يقصر اليراع 
عن تفسيرها، ولكني لست قلقا على روحهم بل على روح شعبي. 
واشهد على نفسي: فبوادر الشك في الرواية الصهيونية ثارت في 
قلبي عندما تبين لي بأنها معلميّ كذبوا علي إذ قالوا ان كل العرب 
الذيــن تركوا بلداتهم في حــرب التحرير اغراهــم وعد زعمائهم 
بأنهاهم سيعودون وســيرثون الممتلكات اليهودية. وحسب هذه 
القصة، فــان احدا من العرب لم يقتل بعد ان أُقنع، واحدا لم يطرد 
من اجل توســيع مجال حكمنــا. وفقط بعد أن وصلت إلى شــفا 
الرشد تبين لي بأنهانا طردنا، هدمنا، وفي حالات غير قليلة قتلنا 
ايضا. يمكن شرح الظروف، ولكن يجب الاعتراف بالحقائق وترك 

الحزانى يبكون على مصيرهم.
فــي كتاب هام لــم يحظَ بانتبــاه كاف  ـ  »على شــفا هوة«  ـ  
يتصدى الباحــث اورئيل أبلوف لآثار رعب الكف الذي يســيطر 
على الدول الصغيرة، والتي تعتبر إسرائيل واحدة منها. واقتبس 
هنا جملة واحدة: »الخطاب الاخلاقــي الذي يعكس تحولات في 
طبيعة الامة وطرق تصديها للرعب كفيل بأنها يفيد أيضا بآخرها  ـ  
للطعن أم للرأفة. فصعود واختفاء الشعوب لا يحدثان فقط بالدم 

والنار بل وايضا بالنسيان، بالعار، بالظلم وبالذنب«. 

يديعوت 2016/9/6

إسرائيل تتحول من دولة قومية أخلاقية إلى كيان أسير بين دولة قانون وبين حركة متطرفة 

أمل واقعي
من يطلب من غيره أن يضرب على صدره ينبغي أن يقوم هو بهذا أولا

بين وارسو والنكبة
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تعقيبا على مقال ابتهال عبد العزيز الخطيب: فرنسا... اعتذري

الوازع الأخلاقي الداخلي
أحمد لطفي شاهين ٭

في ســنة 1974 قامت فتاة روسية اسمها »مارينا 
ايراموفيــك » بعمــل تجربــة أخلاقيــة اجتماعية في 
منتهى الغرابة بهدف التعرف على سلوكيات البشر 
عندمــا تتاح لهم فرصة الحرية بلا شــروط ولا قيود 
ولا ضوابط أخلاقية وكانــت تجربتها تتمثل في أن 
تقف لمدة 6 ساعات متواصلة كأنها تمثال وأن تضع 
بجانبها طاولة عليها ســكين وسلاســل ومســدس 
وورود وأقــلام وأشــياء كثيــرة، ووضعــت لافتــة 
مكتوبا عليها » إفعلوا بي ما تريدون« ووقفت صامتة 
كالصنــم وكان معها فريق للمتابعــة والتصوير من 
بعيد، وبدأت التجربة وتأملها الجماهير في الساعة 
الأولى بشــكل حضاري وراق بشكل أعجبها جدا لم 

تكن تتوقعه كما قالت فيما بعد....
 ووقفــوا أمامها متأملــين وتعمد بعضهــم تكرار 
المــرور للمتابعة ولحاجــة في نفس يعقــوب..... ثم 
حصل ما لم تكن تتخيله علــى الإطلاق وبدأ البعض 
في الممارســات التي لم تكن تتوقعهــا »مارينا » أبدا 
وعندمــا وجد الجمهور أنهــا لا تقوم بأيــة ردة فعل 
ابــدا تجــاه ممارســاتهم ازدادت حــدة الممارســات 
اللاأخلاقيــة وتطــورت إلى أشــكال عدوانيــة فقام 
الجمهور بتمزيق ملابســها وتعريتها بشــكل شــبه 
كامل وبعضهم خدشــها بالســكين، وبعضهم كتب 
علــى جســدها بالأقــلام وبعضهــم طعنهــا بالقلــم 
بقســوة، ومنهــم من وضع السلاســل علــى رقبتها 

ووضعوا عليها الورود بشــكل عنيف حيث الصقوا 
أشــواك الورود ما بين جســدها وما بين السلاســل 
وجرحوا جسدها بأشــواك الورود وبعضهم حاول 
طعنها بالســكين واحدهم ســحب المســدس، وأراد 
ان يطلق النار على رأســها لــولا تدخل احد المتابعين 
للتجربة والبعض تحرش بها وتجمهر حولها الناس 
بشــكل لا أخلاقــي وعدواني ولا إنســاني وبمنتهى 
الشماتة وهم لا يعرفونها ولا يعرفون هدفها من كل 

ما يحصل...
 وفجأة وبعد ست ساعات من الوقوف والصمود 
على كل تلك الممارسات تحركت لتلملم نفسها فهرب 
الجمهور بشكل غير متوقع ايضا وكأنها عقدة الذنب 
والخجل من النفس وكتبــت »مارينا« ملاحظتها عن 
هذه التجربة وهــي ملاحظة خطيرة جدا حيث قالت 
: » لقد صدمت من هذا المجتمع واكتشــفت أن البشر 
الذيــن نتعامل معهم يوميــا مهما اختلفــت أعراقهم 
وأجناسهم عندهم اســتعداد لارتكاب افعال شنيعة 
لــو اتيحــت لهــم الفرصــة طالما ليــس عندهــم وازع 
أخلاقــي داخلي وهذا مــا يجعلنا نقول إن الســلطة 
بحاجة إلى القوة دائما لتعزيز وجودها وإن الحرية 
لا يمكن أن تمنح بصــورة مطلقة دون رادع او قانون 

او نظام او وازع أخلاقي داخلي«.
ومــا يمكنني ان اســتخلصه من كل تلــك التجربة 
هو كلمــة »وازع أخلاقي داخلي«، ولــو طلبوا منا ان 
نقــوم بتقييم هذه التجربة فســوف نســتهجن هذه 
الســلوكيات وهــذه التصرفــات وكأننــا لا نخطــئ 

ابدا، وكأننا انبياء ومقدســون وكلنا ســيهاجم ذلك 
المجتمع لأن تصرفاته مشــينة وكأننا في مجتمعاتنا 
بلغنا درجــة الكمال المطلق.... كثيــرون اولئك الذين 
يعتقــدون أنهــم معصومــون ولا يخطئــون ابدا وأن 
كلامهــم حق مطلق لا يقبل الجدل بــل ويتفننون في 

انتقاد كل شيء حولنا؟ 
لماذا كل واحد منا يعتبر نفســه مقياســا للصلاح 

والتقوى ولا يرى عيوبه؟ 
لماذا لا نعتــرف بأخطائنا ولا نعترف أننا لا نمتلك 
الكمال الأخلاقــي المطلق... لماذا لا نعترف أن الكمال 

لله تعالى فقط
وأن أحــد أخطــر أســباب مشــاكلنا أن كل واحد 
منــا يعتبــر نفســه نموذجا وقــدوة ولا يرى نفســه 

بموضوعية.
رائــع جدا أن تكون قدوة ونموذجا طيبا ولكن هل 
أنت فعلا نموذج طيب؟ هل انت صاحب أخلاق طيبة 

فعلا؟
هــل أنت تتبع الحق الذي قــرره الله تعالى وأنزله 
من الســماء أم أنــك تتبع الحق الــذي تعتقد أنت أنه 

حق؟
الإســلامية  الشــرعية  الاحــكام  مــن   %  90 إن 
تتعلق بالمال وبالنســاء، وهذان الأمران هما أساس 
الأخــلاق فــي المجتمعــات كمــا أن ديننا الإســلامي 
نصفــان... نصــف عبــادات ونصف معامــلات.... 
ومعظمنا للأســف الشديد فاشــلون في النصفين... 
فــلا نجحنا في هذا ولا فــي ذاك فالكثير منا لم نعبد 

الله حق عبادته كما أمرنــا... ولا نتعامل مع بعضنا 
بأخلاق ديننا الراقية.

فــي  الأخلاقــي  الفقــر  مظاهــر  اخطــر  مــن  إن 
مجتمعاتنــا الوقاحــة، فالمفــروض على مــن يخطئ 
أن يعتــرف بخطئه وأن يعتــذر وأن يحاول تصحيح 
أثــر الخطأ، لكن المصيبــة ان يخطئ البعض ويرفض 
الاعتراف بأنــه اخطأ بل تبلغ به درجــة الوقاحة أن 
يعتبر نفســه على الحق وهذا مــا يطلق عليه البعض 
كلمة ) الكفــر عناد ( لكنها الوقاحــة بعينها فالعناد 
أحيانــا كثيرة ايجابي ومطلوب ولولا عناد الشــعب 
الفلسطيني مثلا في صراعه مع الاحتلال الصهيوني 
لذابت الهوية الفلســطينية منذ عقود، والمعروف عن 
ابنائنا المعتقلين في سجون الاحتلال عنادهم وروح 
التحدي التي تجبر الســجان على الرضوخ لإنســان 
عنيد يضرب عن الطعام ويموت لأجل الحصول على 
الحرية... فالعنــاد المؤدي للانتصــار والصمود هو 
شــيء ايجابي في أحيان كثيرة... لكن الوقاحة هي 

المرض الذي يجب علاجه.
إن مــن أســوأ مظاهــر غيــاب الــوازع الأخلاقــي 
الداخلــي حاليا هــو ما يحصــل في عالــم الانترنت 
والتواصــل الاجتماعي حيث تحصــل كل الخيانات 
وكل صــور الخــداع وكأنها وجبة ســريعة وســهلة 
وكأنها حلال ومباحة... فلا حدود للتعبير ولا حدود 
للعلاقات ولا للتواصــل..  فكل إضافة او متابعة من 
الجنــس الآخر تعتبر عند كثيرين فرصة للاســتثمار 
العاطفــي وتمثيــل دور المثاليــة فيما يمكن تســميته 

المشــاعر الالكترونية )تماشــيا مع التطور (... حيث 
تم تشــويه مفهــوم الحــب الحقيقي وأصبــح تبادل 
كلمات الحب والعشــق في منتهى السهولة.....  فلا 
رقيب ولا حسيب ولا وازع داخلي او خارجي من كلا 

الجنسين للأسف... 
 فالــكل يبــدو أنــه شــاعر مرهف الحس وينشــر 
عذاباتــه وآلامه وكلماته الحساســة لجذب الانتباه 
ولكســب التعاطف وعندما تتواصــل معه تعتقد أنه 
كاتب بارع وإمام مســجد ومفتي ومحلل سياســي 
وتدخل صفحته الشــخصية فتفرح وينشــرح قلبك 
لهــذا الرصيــد الأخلاقي النــادر فــي صفحته وفي 
أول مواجهة او مقابلة مع ذلك الشــخص تسقط كل 
الأقنعة ويظهر ذلك الشــخص علــى حقيقته الكاذبة 
ويتبين لك واضحــا الوجه الآخر الذي كان يخفيه... 
بالفضائل...لهــدف  يتســتر  كان  أنــه  وتكتشــف 

رخيص.
 عار على الإنســانية أن نكــون كذلك..  فالمفروض 
أن تكــون أنت نفســك في كل مــكان وزمان وفي كل 
وقت..  وأن لا تختبئ خلف اسم مستعار..  المفروض 

أن تكون صريحا وواضحا كما انت في كل مكان..  
 يجب ان يكون الوازع الأخلاقي الداخلي موجودا 

في كل مكان وزمان.
 كــن أنت أنــت ولا تتقمــص دورا غيــر دورك ولا 
صفات غير صفاتــك، فالطيب لا تتغيــر صفاته أبدا 

أينما كان موقعه.
٭ كاتب من فلسطين المحتلة

الرموز الدينية
لقد سبق أن أثيرت هذه الضجة المفتعلة منذ ثلاثة عقود ضد زي إسلامي 
والمسمى بالفولار بدعوى أنه من الرموز الدينية حيث أقام الإعلام الفرنسي 
الدنيا ولم يقعدها بســبب قطعة قماش تم على أساسه منع طالبات مسلمات 

من الدراسة في جامعة فرنسية بسبب تمسكهم بهذا الزي فوق رؤوسهن.
 وإذا كان الأمــر كما تدعي فرنســا فلمــاذا لا تعلن حروبهــا على رموز 
الديانات الأخرى كالصلبان مثلا أم أن الإسلام حائط قصير سهل الإمتطاء. 
إذن هي حرب على الإسلام بمعنى الكلمة، كما صرحت الصحافية الفرنسية 
جارات شــيريل، وهي إســلاموفوبيا لا زالت متجذرة في فرنسا التي تقف 
بالمرصاد لكل ما يمت للإســلام بصلة، وقد تلقفها الســيد ســاركوزي الذي 
يطمح للعودة لقصر الإيليزيه واستغل القضية سياسيا عندما توعد لابسي 
البوركيني بتعريتهم لكي يكسب أصوات الناخبين. هي إسلاموفوبيا جعلت 
فرنســا تعلنها صراحة ضد تركيا عندما تم رفــض قبولها بالدخول للإتحاد 

الأوروبي.
شيء سخيف أن يصدر ذلك من بلد عريق صاحب أعظم ثورة عالمية يصل 
به الأمر إلى افتعال ضجة البوركيني شــهد له طبيب أوروبي أنه يحمي من 

سرطان الجلد.
فؤاد مهاني-المغرب

تحرش الشرطة
الذي يثيــر الغضب صراحة وبدرجة أكبر، ليــس قانون منع ارتداء ما 
يســمى بالبوركيني على الشــاطئ في حد ذاته، فهو على الرغم من خرقه 
لقانون ومبدأ الحرية الشــخصية والتعدي على قيم العلمانية نفسها التي 
تدعي فرنسا وصلًا بها، الا أنه يبقى قانونا أصدره المشرّع الفرنسي سواء 
ع الفرنسي المتحيزة والمغرورة، لكن  أكان جائراً أم لا ونتفهم عقلية المشــرّ

الذي لا يمكن فهمه ولا تفسيره و لا تبريره ….هو الإجبار على خلعه.
أقصى ما كان يمكــن فعله، هو إجبار تلك المرأة علــى مغادرة المكان، أو 

إصدار مخالفة لها أو حتى اقتيادها للسجن في حال مقاومة الأمر ) تطبيقاً 
لقانون، لنقل عليه جائرا ( لكن أن تجبر على خلعه و كشف أجزاء جسدها 
وبطريقة مهينة، فلا أجد عملًا قامت به تلك الشرطة أقرب من عمل التحرش 

ومحاولة الإغتصاب !

د. اثير الشيخلي- العراق 

حق القوة
نعم، على فرنســا، أن تعتــذر، من الســيدة، ومن جميــع جرائمها في 
مســتعمراتها في أفريقيا وآســيا لكن منطق، حق القوة، فــوق قوة الحق 

يمنعها.
في مؤتمر ديربان قبل أكثر من عقدين، كانت فرصة للمصالحة بين الجلاد 
والضحية، من تجارة العبيد، إلى إســتعمار الشــعوب،ونهب الثروات. من 
يهمه الأمر، عليه الرجــوع لوثائق المؤتمر، والأمم المتحدة، ليتعرف على من 

تسبب في فشله، وما الدوافع ؟!.

محمد حسنات 

حقوق المرأة
بالرغم من اشــتهار فرنسا بمبادئ حقوق الإنسان، وما أعقبه من أحداث 
دموية، مــروراً بفتــرة القناصلة، وحتــى الآن، فإن ما جــرى مع صاحبة 
البوركيني يدخل ضمن الشــكل الزائف لممارسة الســلطة والسيادة. وهو 
ما وضع المســؤول عن حقوق المرأة في فرنســا محل تساؤل للتناقض الذي 
يعتري ممارسة السلطة على حرية المستحمين على الشواطئ. وحسب مقال 
الأســتاذة ابتهال، فإن هناك تشابهاً في شــيوع البوركيني والبكيني، وما 
تلاهما من حوادث. لكن علينا ألا ننســى أن جسد المرأة في الغرب- وعندنا 

بشكل ما، ســواء رضينا بالواقع أم لا- له مفهوم غير خاف وقوي، بدءاً من 
إعلانات الإشهار؛ فجســد المرأة تحول إلى وســيلة إنتاج له كامل الحقوق 
التي للسلع ذاتها. قلّ من ينظر إلى مهابة المرأة، أو شرف الأسرة؛ فكل شيء 

مادي…

محمد الإحسايني- المغرب 

نقد الذات
 

صحيح أن هذا الموقف الفرنسي )وفي غير فرنسا أيضا( نقيصة و لكنها 
لا تصل إلى جرائمهم الكبرى ابتــداء من احتلال البلاد الأخرى وصولا إلى 

امتصاص دمائها اقتصاديا.
وزرع ودعم إســرائيل في الشــرق و الحرص على إبقائه ضعيفا مهانا. 
ناهيك عن الاســتعمالات الوحشــية والدنيئة للتكنولوجيــا ومنها القتل 

بالطائرات المسيرة بدون طيار والروبوت وووو.
و علــى كل حال و فيما يتعلق بهذه النقيصــة فاننا نبدو و كأنما نتصيد 
الأخطاء مثلما نتصيد أخطاء الامام او الداعية. الأولى أن نرى عيوبنا وهي 

أكبر بكثير في هذا المجال.

خليل ابورزق

القضاء الفرنسي
الحقيقة مقال مؤثر وأســلوب شيق فهي دائما تقول الحقيقة كما تراها 
وليس كما يريد الآخرون. ويبقى سؤال واحد لماذا الكل تهجم على فرنسا 
بالرغم مــن أن القضاء الفرنســي حكم ببطلان منــع البوركيني وأرغم 

البلديات على التراجع عن قراراتها بخصوص الموضوع.
عادل 

التضامن مع المسلمين
قبل أربع ســنوات حاولت وزيرة فرنســية مرشــحة لزعامة مقاطعة 
كوبيك الكندية، أن تخطو مثل ما خطت فرنسا، في منع الحجاب الإسلامي 
في المؤسســات والمدارس الحكومية، مما أثارالصحافة والاعلام وكذلك 
أثار غضــب الناس عليها مــن ضمنهم اليهود والســيخ الذين تضامنوا 
مع المســلمين كونهم هم أيضا لهم الزي الخاص بمعتقداتهم ولا بد من أن 
تشملهم هذه القوانين يوما ما إن ســكتوا عنها. حتى وقف ضدها الكثير 
من أفراد حزبها الذين وجدوا فيها انها اســتعملت اسلوبا رخيصا لكسب 

الانتخابات والتي خسرتها في حينها.
وفي وقتها اســتجوبتني إحدى الصحف عن رأيي فــي هذا القانون 
وذكــرت لهم ان الوزيرة زرعــت بذرة الطائفيــة والعنصرية الأولى في 

المجتمع وهذا ما كنا لا نتوقعه أبدا في بلد متحضر مثل كندا.

أفانين كبة - مونتريال - كندا 

ملوك الموضة
مقال جميل و معبر، فمبدأ الانحياز لحرية وكرامة الإنســان لايتجزأ – 

بغض النظر عن دين أو لادين الضحية والجاني.
كثير من المسلمين المغرمين بنمط المعيشة الغربي الحالي، لا يعلمون بأن 
التعري الذي فرضه ملوك الموضة على نســاء الغرب هو شيء مستحدث 

وبدأت طلائعه في الظهور بعد نهاية الحـرب العالمـية الثـانية.
فقبلها كانت أزياء النســاء في أوروبا أقرب ما تكون لأزياء النســـاء 
اليوم في شــوارع الخرطوم أو عمــان، حتى الــرأس كان حينها يغطى 

بقبعات زاهية الألوان.

حسين عبدالجليل - الخرطوم/واشنطن

تقرير اسماعيل جمال:
خريطة تركيا تضم حلب وشمال العراق

عقلانية عروبية
إن الكرد شــعب يعيش في الشــمال السوري وفي 
كل أنحاء ســوريا، ففي الشــمال يمتد وجوده من نهر 
دجلة إلى البحر الأبيض المتوسط ويزيد تهديدهم على 
الأربعة ملايين انسان قبل ما حل بسوريا من التهجير.

ويعيش بينهم ومعهم ايضا عرب وتركمان وسريان 
وآشــور وشــركس وكذلك اكثر من هــذا العدد بكثير 
يعيش في كل الأنحاء السورية بين مستعرب ومحافظ 

على هويته ولغته.
 أي أن التفكير بالطريقة العروبية ليس دقيقا، فمنذ 
اقدم العصور ســكن الكرد من السومريين والحيثيين 
والفينيقيين  والســوباريين  والميتانيــين  والحوريين 
والميديين والساســانيين هذه البقعــة الجغرافية في 

الأجزاء الشمالية والغربية.
الكنعانيون والعبرانيون  الســاميون   بينما سكن 
والآراميون والســريا والآشــور الأجزاء الوســطى 
والجنوبيــة من هذه البــلاد ويعتبر العــرب والترك 
التاريخية  فالذاكرة  اليها،  المهاجرة  الشــعوب  أحدث 

مزورة والبلاد ملك لساكنيها القدامى والجدد.
 فلا عصبية قومية عنصرية ولا تشدد ديني طائفي 
يمكن ان تكون حلا، الآن نحن أمام شرق أوسط جديد 
ولنرفع عاليا أخوة الشعوب والديمقراطية والفدرالية 
لكل المكونــات حتى نســتمر في العيش ســويا والا 

ستقسم البلاد.

محمد خليل 

تعقيب

 »الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد
في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو ارسال

رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
1st Floor Landmark House ٭ Hammersmith Bridge Road  ٭ W6 9DP United Kingdom

مظاهرات ضد 
الرئيس في فنزويلا

نيكولاس مادورو
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يا للإنسان: ما إن يبني 
حتى يدمر

القبلية في العراق الأمريكي

هل هناك حلف تركي سعودي؟

موضــوع الإنترنت أصبح 
موضوعــاً مطروحاً بقوة في 
الكثير من بلدان العالم، وعلى 
الأخــص فــي بلدان منشــئه 
من  والتكنولوجــي.  العلمــي 
أهــم الجوانــب التي تشــغل 
موضــوع  الكثيريــن  بــال 
تركُــز الهيمنة على شــبكاته 

ومعلوماتــه واســتعمالاته فــي يــد أقلية من الشــركات 
والأفراد، ما مكن تلك الأقلية من جني ثروات هائلة زادتها 

قوة ومكانة في حياة كل العالم.
مــن هنا يطلــق البعض على تلــك الظاهرة »رأســمالية 
أنــواع  مــن  طويلــة  قائمــة  إلــى  لتضــاف  الإنترنــت« 
واحــدة:  أم  إلــى  جميعهــا  تنتمــي  التــي  الرأســماليات 
الرأسمالية العولمية المتوحشة. هناك رأسمالية الكوارث، 
ورأســمالية جيوش المرتزقة، ورأسمالية الإعلام والحبل 

على الجرار.
الجانــب الآخر الذي يشــغل بــال الكثير مــن الجهات 
هو موضــوع التنامي في جمــع أكبر وأشــمل المعلومات 
عن الأفراد المســتعملين لشــبكات الإنترنت، بما فيها أدق 
التفاصيل الشخصية، لبيعها بأثمان باهظة للمؤسسات 
التجاريــة الكبرى، أو جعلها متاحة لســلطات وشــبكات 
الأمن والتجســس والحكومات: والمقلق هو أن الشركات 
التــي تقــوم بجمــع المعلومات تقــوم بذلك مــن دون أخذ 
موافقــة الأفراد أو رضاهــم، الأمر الذي يعــرض البعض 

للابتزاز أو التشهير أو كشف الأسرار الخاصة.
فاذا أضيف إلى ذلك أن بعض الاســتعمالات الخاطئة 
للإنترنت ســاهمت في خلق النزاعــات العرقية والدينية 
والثقافيــة، وفي زيــادة البطالة في بعــض الأماكن، وفي 
ازدياد الهــوة بين الغنى الفاحش الســريع والفقر المدقع، 
وفي تنامــي ظهور قوى العنف والإرهــاب المجنون، وفي 
خلق اقتصاد اســتهلاكي عبثــي لا يقف عند حــدود، إذا 
اضفنــا كل ذلك ندرك أســباب القلــق الــذي يرفعه بقوة 
بعض الكتاب والمفكرين والسياسيين في الآونة الأخيرة. 
لنذكّر فقط بوصف الرئيس الأمريكي لشــبكات الإنترنت 
بــأن جموحهــا وعنفوانها يماثــل الجموح الــذي أصاب 
الغــرب الأمريكي في الماضــي بحثاً عن الثــروة والمعارك 
العبثيــة والاعتداء على الأبرياء، أو بالاهتمام المتنامي في 
البرلمان الأوروبــي لوضع ضوابط حقوقيــة واقتصادية 
لضبط جنوح وســلبيات حقل الإنترنت وطمع وســرقات 
وتلاعــب مالكــي شــبكاته، وعلى الأخـــص الأمـــريكيين 

منـهم.
لنعد إلى أرض واقعنا العربي ونسأل: هل أن المجتمعات 
العربية تواجه الظواهر نفســها بالنســبة لحقل الإنترنت 
وشبكاته وبعض استعمالاته الســلبية المضرة؟ الجواب 
المؤكًد هو نعم، بل هناك ظواهر ســلبية أخرى خاصة بنا 
تتعلق بمقدار الحرية المتوفرة، وشدة القمع الأمني لبعض 
مســتعملي الشبكات من الناشــطين السياسيين، والهرج 
والمــرج الطائفــي الحقيــر أو الثقافي المتخلــف، والهوس 
بالانغماس المريض في عالم الانترنت على حساب الكثير 
من جوانب الحيــاة المهمة المتعلقة بالأفــراد، والمجتمعات 
أيضــاً. فــي بلــدان الغرب يجــري حــراك كبيــر متعاظم 
للإصــلاح وضبــط حقــل الانترنت مــن قبــل الحكومات 
والبرلمانات ومؤسســات المجتمع المدنــي. يجري الحراك 
أساســاً لمنع احتكار ذلك الحقل الذي يمسُ حياة البلايين 
من البشر، منع احتكاره من قبل مجموعة صغيرة مغامرة 
متحكمة من الشركات والأفراد، ولمنع أيضاً أن يصبح هذا 
الحقل مجالًا لتعاظم الثــروات، وبالتالي النفوذ والتحكم 
في المعرفة والمعلومات، فــي أياد قليلة. هناك الآن حديث 
عن حقوق الإنسان الإنترنتية، عن حماية سمعة الإنسان، 
عن معاقبة من يسيئوا استعمال حرية هذا الحقل واتساع 

انتشاره.
موضوع التأثيرات الســلبية للإنترنت على المجتمعات 
العربيــة يحتــاج إلــى أن يدرس مــن قبل مراكــز البحوث 
المختلفــة، وحتــى ذلــك الحين لا يحتــاج الإنســان إلا لأن 
يراجع الســفه والبلاءات والصراعــات الطائفية والقبلية 
التــي يتداولهــا النــاس عبر مختلــف شــبكات التواصل 
العربيــة، حتــى يــدرك بــان العــرب يحتاجــون لجهــات 
تدخــل لإصلاح مســار هــذا الحقــل. مرة أخــرى لا يمكن 
إصلاح مشــاكل هذا الحقل إلا من خلال قوى السياســة 
ومؤسســاتها، الحكومــات والبرلمانــات والقضــاء مــن 
جهة ومؤسســات المجتمــع المدني من جهة أخــرى، فاذا 
كانت السياسة فاســدة أو عاجزة فان الإصلاح سيكون 

متـعثراً.
ســتكون مأســاة للعــرب وللعالــم لــو أن حقــلًا كان 
يحمــل أعظــم الآمال لتحســين حياة البشــر السياســية 
والاقتصادية والثقافية سُــمح له بأن يقــع في أيادي قلًة 
من الطامعين والفاســدين، مثل بعض شركات الشبكات 
أو بعض الأفراد المهيمنين على اســتعمالات الشــبكات أو 
بعض أجهزة الأمن والاستخبارات التجسسية والباطشة 

والمعادية للحريات. يا للإنسان كم يبني وكم يدمُر.

٭ كاتب بحريني

معروفا  الأمريكــي(  )العــراق  مصطلــح  أصبح 
باعتباره يشــير إلــى )العراق( بعد إســقاط نظام 
صدام حســن على يد قوات التحالــف الذي قادته 

الولايات المتحدة الامريكية في 9 ابريل 2003.
وأظــن أن من صك هــذا الاصطلاح هــو الكاتب 
العراقي حســن العلــوي، الذي أصــدر كتابا بهذا 
الاســم، وقد كانت للقبلية تجليات واضحة في هذا 
العراق منذ الأيام الأولــى للتغيير، تلمس وجودها 
صحفيــو تلفزيونات العالم من المجاميع البشــرية 
التي كانت تطوف ساحة الاندلس القريبة من فندقي 
عشتار شيراتون وفلســطن مريديان وسط بغداد، 
إذ تحول المكان إلى محجة لكل من يريد أن يعبر عن 
هويته ووجوده في عراق مــا بعد صدام، لأن مركز 
تواجد الاعلامين الذيــن يغطون حرب العراق كان 
في هذين الفندقن، حيث شــهدت ساحة الفردوس 
القريبــة تظاهــرات عشــائرية تحمــل راياتها في 
)عراضات( وفق النمط القــديم المصحوب باهازيج 

المعركة قبل اكثر من مئة عام.
لبنى  الواسع  الاجتماعي  الحراك  عزوا  المراقبون 
ما قبل الحداثة فــي )العراق الجديد( ممثلا بالقبيلة 
والدين والمذهــب، نتيجة تفريغ نظام صدام للعراق 
من مؤسســات مجتمع مدني فاعلة، فلم تكن هنالك 
أحزاب موالاة او معارضــة، اذ ابتلع الحزب الحاكم 
الحياة السياسية وسيطر على النقابات والاتحادات 
والجمعيــات حتى تحول البلد إلى فراغ هائل من أي 
نشاط مجتمعي حقيقي باســتثناء بعض الأنشطة 
الثقافية المنزوية في هامش حراك حياة البلد، وهي 
في الغالب نشــاطات أفراد قد يجتمعون على خوف 
من مداهمة في أي لحظة. ولم يكن هذا الحال مفاجئا 
أو جديدا، فقد بني علــى تراكمات بعضها يعود إلى 
ثلاثينيات القرن العشرين، واعني ارتباط التواجد 
القبلي الكثيف في العاصمة نتيجة الهجرة الكبيرة 
مــن الريف إلــى المدن، هربــا من ســوء الأوضاع 
التي  العــراق  ارياف  فــي  والخدمية  الاقتصاديــة 
كانت تعاني من ســطوة الاقطاع، وبحثا عن فرص 
حيــاة ورفاه في العاصمة، التي بــدأت تعد بالكثير 
مع اســتقرار النظام الملكي الجديد حينها، لكن هذه 
الهجرات خلقت ازمة مجتمعية حادة، عندما تكدس 
المهاجرون الجــدد في احياء أو أحزمــة فقر تحيط 
بالمدينة، ولم تفلــح معها خطط الحكومة المتواضعة 

في العهــد الملكــي أو حتــى الثورية التــي نفذتها 
الحكومــات الجمهوريــة اللاحقة فــي وضع حلول 
حقيقية لها، حيــث نقلت احيــاء الصفيح المحيطة 
ببغداد إلى ضاحيتن شرق وغرب بغداد هما مدينة 
الثورة في الجزء الشرقي من بغداد ومدينة الشعلة 
غرب بغداد، ومع الكثير من الاشــارات التي تنسب 
بنــاء هاتن الضاحيتــن إلى الجنــرال عبد الكريم 
قاســم، الا أن البحث المدقق يرجع الامر إلى مشاريع 
مجلــس الاعمار قبل تمــوز 1958، عندمــا تعاقدت 
الحكومة الملكية مع المعماري ومخطط المدن اليوناني 
دوكســيادس لانشــاء المدن او الضواحي الجديدة 

لمعالجة مشكلة المهاجرين الريفين إلى بغداد.
مع تشــكل مجلس الحكم العراقي في ظل الادارة 
المدنيــة الامريكيــة المؤقتة، تم اســتقطاب عدد من 
رموز القبلية فــي العراق الجديــد وضمهم للنخبة 
السياسية باعتبارهم فاعلن سياسين، مثل الشيخ 
غازي مشعل عجيل الياور، المتحدر من عائلة الياور، 
الشــيوخ التاريخين لقبيلة شــمر وهي اكبر قبائل 
العــراق، ورغم  أنه متحدر من اصــول قبلية الا انه 
مهندس بترول اكمل دراسته العليا في جامعة جورج 
واشنطن في الولايات المتحدة ويحمل جنسيتها، ثم 
اصبح بعد ذلــك اول رئيس للجمهوريــة، وهذا ما 
يؤشر إلى أن هنالك قبلية هجينة وجديدة ستسود 
العراق ترتبط بخيــوط واهنة مع مفهــوم القبلية 

التقليدي.
كمــا ضم مجلــس الحكم الشــيخ كــريم ماهود 
المحمداوي، المتحدر من قبائل آلبو محمد في جنوب 
العراق، وهو تجمــع قبلي من اكبــر التجمعات في 
مناطق الاهوار، ورغم أنه كان معارضا لنظام صدام 
حسن، وانشأ تنظيم حزب الله العراقي وكان يتخذ 
من الاهوار منطلقا لنشــاطه المســلح حتى عرف بـ 
)أمير الاهوار( في عقد التسعينيات، إلا أن التدقيق 
الاجتماعي ســيظهر لنا أن كريم المحمداوي ليس من 
القيادات القبلية التقليدية المعروفة في قبيلته، انما 
هو رمز قبلــي جديد، في التركيبــة الجديدة. هكذا 
دار الامر وتأسســت انواع التجمعات والمؤسسات 
والحــركات، ذات الطبيعــة القبليــة بعد اســقاط 
النظام، وظهرت على الســاحة وهي تحاول تسويق 
نفســها للامريكان في عموم العــراق والبريطانين 
في جنــوب العراق الذي كانــوا يديرونه، على انها 

حركات وتجمعات فاعلــة ويمكن الاعتماد عليها في 
ادارة شــؤون مجتمعاتها المحلية، والمدقق في الامر 
سيجد أن الكثير من هذه التجمعات الجديدة لم تكن 
سوى هياكل فارغة تبحث عن الدعم المالي والنفوذ 
والســطوة، كما تجدر الاشــارة إلى نقطة مهمة هي 
تأثير الانتشار الواسع للسلاح في الشارع العراقي 
على تقوية النزعة القبلية، حيث تم تســليح العديد 
من التشكيلات شبه العســكرية قبيل سقوط نظام 
صدام حسن مثل »جيش القدس« و«فدائيو صدام«، 
وحتــى بعض القبائــل، باعتبار هذه التشــكيلات 
ستمثل نوعا من المقاومة الشعبية في حالة الحرب، 
كما أن ترك مخازن اســلحة الجيش العراقي عرضة 
للنهب امام الناس عند دخول قوات الاحتلال ساهم 
في ازدياد انتشــار السلاح في الشــارع. مع الفراغ 
الامني والسياســي والقضائي في السنتن الاولين 
من عمــر الاحتلال، تضخــم الوجــود القبلي الذي 
دفع المواطن العادي للاحتمــاء بانتماءاته القديمة 
ليســتطيع العيش في ظل غياب مؤسسات الدولة، 
كمــا أن التخادم الذي حصل بن حركات سياســية 
وميليشيات وفصائل متقاتلة من جهة، والقبائل من 
جهة اخرى منح البنية القبليــة الهجينة والجديدة 
قوة ووجودا غير مسبوقن، فبات المتنقل في شوارع 
العاصمة او المدن الكبيرة يقــرأ يافطات علقت على 
مبان كثيرة وقــد كتب عليها )ممنــوع بيع وايجار 
العقار.. مطلوب عشــائريا( في تحد صارخ لوجود 
الدولة وكينونتها القانونية، اذ تعني هذه اليافطات 
أن باســتطاعة المتخاصمن اللجوء إلى قبائلهم في 
حــال وجود نزاع، وبدورها القبائل ســتحل النزاع 
بالطرق القديمة المعتمدة على القوة عبر اللجوء إلى 
انواع الاســلحة الخفيفية والمتوسطة في نزاعاتها، 
ومن ثــم يتم اللجوء إلى الصلح العشــائري القائم 
على الديات والتعويــض المالي المعروف بـ)الفصل 

العشائري(.
لقد شــهدت محافظات الجنوب، التــي اعتبرت 
مســتقرة سياسيا نســبيا مقارنة بمحافظات غرب 
العراق التي شــهدت العديــد من المعــارك، الكثير 
من المعارك الســاخنة بن القبائــل المتناحرة التي 
تقف قــوات الامــن والجيــش عاجــزة أمامها ولا 
تستطيع لها حلا، كما انتشــرت في وسائل الإعلام 
والتواصل الاجتماعي الاشارة إلى عودة نمط قديم 

من الديات القبلية انقــرض من المجتمع، وهو تقديم 
النســاء كتعويض لعائلــة المقتول وهــو المعروف 
قبليا بـ)الفصلية( حيث تعامل النســاء كمتاع يتم 
التعامل معها مثــل الاموال والحيوانــات التي يتم 
تقديمهــا كتعويض لعائلة القتيل، ورغم التشــكيك 
الكبير في هذا الامر، الا انه يمثل مؤشرا خطيرا على 
تراجع قيم الحداثة في المجتمع العراقي، كما اضيف 
إلى ذلــك، احياء قيم قبلية منقرضة اخرى مثل الثأر 
والنهوة العشائرية - التحكم بزواج الفتاة من قبل 
ابــن عمها ومنعها من الزواج بأخــر- كل تلك القيم 
باتت تمثل مؤشــرات واضحة على تنامي الظاهرة 
القبليــة فــي العــراق الامريكــي. وكان الانعكاس 
الاكثر اثارة للســخرية في عراق اليوم هو انعكاس 
الواقع القبلي الجديد المشار اليه سابقا على الحياة 
السياسية وصراعاتها، وعلى سبيل المثال، يتم حل 
نزاع بــن عضوي برلمان نتيجة خــلاف في برنامج 
تلفزيونــي عــن طريــق )الفصل العشــائري(، او 
عندما حصلت ازمة البرلمــان العراقي وقام عدد من 
النواب بعزل رئيس البرلمان، فكان رد الفعل متمثلا 
بإصدار تصريــح اتهمت فيه قبيلــة الجبور، نوابا 
بـ«استهداف« رئيس مجلس النواب سليم الجبوري 
بعد عقدهم جلسة برلمانية صوتوا فيها على إقالته، 
مهددة بأنها تدرس إصدار »موقف حاسم« من هؤلاء 
النواب، المفارقة أن هــذا التهديد يصدر من )الأمانة 
العامة لمجلس قبيلة الجبــور(، حيث اصبح لقبائل 
العراق الامريكي امانة عامــة، وكأن القبائل ارتدت 
لبوس الحداثة وتشــبهت بالأحزاب والمؤسســات 
التــي لها امانة عامــة تصدر بيانات يــرد فيها مثلا 
»قبائل الجبور بكل مشايخها ورموزها الكريمة ومن 
خلفها الملاين في عموم العراق تدرس اصدار موقف 
حاســم من هؤلاء النــواب لتتخذ بعــده اجراءات 
عشائرية وتاريخية ستكتب في ســفر هذه القبيلة 

الخالدة لتطلع عليها اجيالنا القادمة«.
هل سنشــهد تنامي الظاهرة القبلية مع التراجع 
المســتمر فــي دور الدولــة؟ أم أن المقبل مــن الايام 
سيحمل معه تغيرات حقيقية على مستوى التغيرات 
السياســية التي ســتحد من نفــوذ القبلية؟ لا أحد 

يستطيع البت في الامر المتقلب في عراق اليوم.

٭ كاتب عراقي 

لدي مشــكلة مع التوصيفات المجانية التي تنتشر 
بسرعة الإشاعة، والتي سرعان ما تتحول في عرف 
الإعلام لحقائق ومسلمّات يحسبها الظمآن ماء حتى 

إذا اقترب منها لم يجدها شيئاً.
مفردة »الحلف« أو »التحالف« على ســبيل المثال 
هــي مفردة كبيــرة تعني ببســاطة أن مجموعة من 
الدول اتفقت على مبدأ مفــاده أن نحيا معاً أو نموت 
معاً، وأن أي اعتداء علــى أي طرف داخل هذا العهد 
هو اعتــداء بالضــرورة على جميــع الأطراف مما 
يتوجــب رداً وردعاً جماعياً. المثــال الأبرز والأنجح 
هنا هو المعاهدة الأطلســية التــي انبثق عنها حلف 
الناتو الذي يضم دولًا غربية استشــعرت ذات يوم 
خطر المجموعة الشرقية الشيوعية، وهو حلف ناجح 

ومستمر بفعالية حتى وقتنا هذا.
أما المنطقة العربية فقد فشلت في صنع أي تحالف 
جاد، ورغم أن الجامعة العربيــة ولدت حاملة معها 
الكثير مــن الأدبيات حول المصير المشــترك ووحدة 
الغايــات، إلا أن المشــروع الذي طرح منذ نشــأتها 
والخاص بالدفاع المشــترك والجيش الموحّد ما يزال 
يبدو بعيد المنال. وفي ظل غياب تعريف موحّد للعدو 
تجتمع عليــه دول الإقليم يظل الحديث عن قوة ردع 
ودفاع عربية مشتركة ضرباً من الأمنيات والأحلام. 
الحالة بهذا أشــد تعقيداً مع الطرح الذي يتحدث عن 
حلف إستراتيجي بن المملكة السعودية والجمهورية 
التركية اللتن تحملان رؤيتن مختلفتن، إن لم نقل 

متناقضتن، في التعاطي مع التحديات الإقليمية.
مــن أين أتت هــذه »الإشــاعة« التــي افترضت 
وجود هذا التحالف وروجت له إعلامياً وسياســياً؟ 
فــي الواقع فإن ما نســميه الآن إشــاعة كان حقيقة 
مطروحة بقوة ومبررة، اســتناداً لعدد من الظواهر 
الموضوعية التــي تم التركيز عليها مــن قبل خبراء 
ومحللن سياسين. هذه الظواهر يمكن تلخيصها في 

النقاط التالية:
أولًا، ما تعلق ببروز قيــادة جديدة في المملكة مع 
ظهور الملك سلمان وما سمي آنذاك بتغير الأولويات 
وإعادة ترتيــب الأعداء. أطراف معروفة روّجت لهذا 
بقــوة، ليس على ســبيل تمني أن تدير الســعودية 
ظهرها لمصر السيســي، بــل بالحديث عــن جمود 

العلاقات بن البلدين كواقع جديد.
ثانيــاً، ما تعلق بالبرود السياســي بن الولايات 
بدأت  التي  السعودية،  التاريخية  وحليفتها  المتحدة 
تبحث عن بدائل أخرى عن واشــنطن، بعد أن مالت 

الأخيرة تجاه إيران.
ثالثــاً، تهديــد إيــران الجــاد لأمن الســعودية 
واقترابهــا مــن حدودها علــى أكثر من اتجــاه، ما 
يستوجب تداعي الدول السنية المهمة، وعلى رأسها 
تركيــا، لعملية موحــدة لصد الهجــوم والدفاع عن 

»الحرمن الشريفن«.
رابعاً، في ما يخص تركيا فإن فشــلها في الدخول 
للنــادي الأوروبي عامل مهم يجعلها لا تملك ســوى 
الاقتراب من المنطقــة العربية، خاصة الدولة الأكبر، 
الســعودية، من أجل خلق بديل مــوازٍ لعلاقتها مع 

أوروبا.
خامساً، في الموضوع السوري هناك اشتراك يمكن 
البناء عليه وهو المتعلق بدعم المعارضة والتمســك 

بمبدأ تنحية بشار الأسد.
باختصــار، ولأن المقام ليس مقــام تفصيل يمكن 
القول بــأن كل الفرضيات الســابقة لا أســاس لها، 
فالســعودية لم تدر ظهرها لمصر، كمــا أن الولايات 
المتحــدة لم تدر ظهرهــا للســعودية ولا لبقية دول 
الخليج، رغــم توقيع الاتفــاق النووي مــع إيران. 
وبشــأن العلاقة مع طهران فــإن للدولتن مقاربات 
مختلفة، ففي حن رأت السعودية ضرورة التصعيد 
عبر عاصفة حازمة في اليمن، وعبر استخدام قوتها 
الدبلوماســية من أجل فــرض مقاطعــة وعقوبات 
ضــد النظام الإيرانــي وحلفائه فــي المنطقة، كانت 
تركيا ترى أن علاقتها مع إيران اســتراتيجية بفعل 
تعقيدات كثيــرة سياســية واقتصادية تحول دون 
أي توتير للعلاقات، رغم الاختلاف الشاســع حول 

القضية السورية.
أما الحديث عــن التحالف مع الســعودية أو مع 
المجموعة العربية كبديل عن الانتماء الغربي لتركيا، 
فهو أمنيــة للكثيرين، بمن فيهم كاتب المقال نفســه، 
حيث لا يمكن حصــر الفوائد التــي يوّلدها مثل هذا 
التجمع الذي لا تنقصه القوة المادية أو البشــرية أو 
الجغرافية. لكن هذا التحالف هو، للأسف، غير قابل 

للتحقيق في المــدى القريب، لأســباب كثيرة أهمها 
أن عدداً من الدول العربيــة باتت تؤمن بأن احتمال 
اســتهدافها من قبل جــار عربي هو أكبــر بكثير من 

احتمال استهدافها من قبل أي عدو ظاهر بعيد.
في القضية الســورية ورغم ما ذكرنــا من التقاء 
ظاهــر على هدف رئيــس هو الانتصــار للمعارضة 
والعمــل على تنحية بشــار الأســد كرئيــس فاقد 
للشــرعية، إلا أن هناك اختلافات لا يمكن التقليل من 
شــأنها، فتركيا بدأت منذ أسابيع تنســيقاً علنياً مع 
كل من روسيا وإيران حول الملف السوري، ما تزامن 
مع إعــادة القيادة التركية ترتيــب أولوياتها بحيث 
تتصدر مشاغلها مســألة الحرب ضد تنظيم الدولة، 
وهو مــا فهمه البعض على أســاس أنــه دخول في 
مرحلة جديدة قوامها »التعايش« مع وجود الرئيس 

السوري.
حتى مســألة دعم المعارضة لم تكن سوى متاهة 
فلســفية، فقد ظهر فــي الإعلام مصطلــح المعارضة 
خليجياً  المدعومــة  والأخــرى  تركيا  مــن  المدعومة 
وسعودياً، ما يعني أن مصطلح »المعارضة« نفسه لم 

يعد مصطلحاً بدهياً ومتفقاً عليه.
من ناحية أخرى فإن الســؤال عن موقع الحركات 
والتنظيمات الإســلامية في ســوريا المستقبلية ظل 
سؤالًا بلا إجابة. على ذكر الحركات الإسلامية نقول 
إنه لا يمكن الحديث عن العلاقات التركية السعودية 
بدون التطــرق لموضوع جماعة الإخوان المســلمن 
المدعومة،  بل  والشرعية،  السعودية  بنظر  الإرهابية 

من قبل القيادة التركية.
من طرائف السياســة هنا أنه، ولأول مرة تقريباً، 
يلتقي الإخوان ومنافسوهم على نظرة واحدة وهي 
رفض التقارب التركي السعودي، فبالنسبة للإخوان 
قد يعني هذا الاقتراب التضحية بالعناصر الإخوانية 
المقيمة في تركيا وبالدعم الإعلامي والسياسي الذي 
توفره الدولة هناك لهم، وهو ما يبدو غير مســتبعد 
في ظل النهج البراغماتي لحــزب العدالة والتنمية. 
أما منافســو الإخوان فإنهم يعتبرون هذا الاقتراب 
تهديداً لهم، حيث يخشــون من حدوث تأثير عكسي 
قد يؤدي إلى أن تخفف الســعودية من حملتها ضد 
الإخوان المسلمن وجماعات الإسلام السياسي، وهو 

ما ستكون له تأثيرات كبيرة على مستوى المنطقة.
لكنني أعود وأقــول إن هذا الحلــف لا وجود له 
وللمقارنة يمكننــا أن نتحدث عن حلــف بن إيران 
وروســيا كدولتن صديقتن تحرص كل منهما على 
استدامة ســلام وأمن الأخرى، ويستبعد أن تتدخل 
في شــأنها لتغيير نظام أو زعزعة واقع سياســي. لا 
يمكننا أن نتخيل طهران وهــي تقف مكتوفة الأيدي 
في حالة تعرض موســكو للخطر، وكذلك الحال مع 
موسكو، فهل ينطبق ذلك على العلاقة بن السعودية 

وتركيا؟
بــن أيدينا مــا حدث إبــان المحاولــة الانقلابية 
الفاشــلة، فبعد أكثر من شــهر من هذا الحدث الذي 
يعتبر بالنســبة للأتراك مفصلياً كالحادي عشر من 
ســبتمبر بالنســبة للأمريكين، بعد مــرور كل هذا 
الوقت فإن بعض أصحــاب فرضية التحالف التركي 
الســعودي قد عبّروا عن دهشــتهم مــن ردة الفعل 
الســعودية التي كانت أقل مما يجب على الأقل لجهة 
الزيــارات التضامنية رفيعة المســتوى التي بادرت 
بها دول إقليمية منافســة أخــرى. البعض يتحدث 
عن وجود أجنحة مختلفة داخــل المملكة وأن القناة 
الإخبارية الشــهيرة التي بدت مشجعة للانقلابين 
في ســاعاتها الأولى إنما تمثل اتجاهــا داخلياً نافذاً 
وغيــر راغب في علاقة جيدة مــع تركيا، خاصة بعد 
أن قامــت بإذاعة لقــاء مع غولن المتهــم بالتخطيط 

للانقلاب، مما زاد سوء الفهم بن البلدين.
بغض النظر عن الأسباب التي يمكن أن نختلف أو 
نتفق حولها، فإن إجابة سؤال المقال هي أنه لا يوجد 
مثل هذا الحلف على الأقل في الوقت الحالي وأنه لو 
وجد لظهر على الأرض مع التدخل التركي الأخير في 
منطقة جرابلس الســورية الذي تم استقباله ببرود. 
ذلك التدخل الذي، رغم أنه قــد لا يخلق منطقة آمنة 
تماماً وعازلة بالنســبة للمدنين، كما أنه قد لا يتمكن 
من القضاء بشكل نهائي على المجموعات الإرهابية، 
إلا أنه تدخل سيســاهم بالتأكيد في صنع حائط صد 
وردع ضد النفوذ الإيراني، ما يصب بشكل مباشر في 

صالح أمن المملكة، بل عموم الخليج.

٭ كاتب سوداني

لقد كانت جاهزة ومســتعدة لذلك اليوم البائس 
والكئيــب. ومن قبل أن تصــل البرازيل كانت تدرك 
في قرارة نفسها أنه وبقدر ما كان هناك داخل بلدها 
من يتمنى بصدق وعفوية فوزها وتفوقها وصعودها 
علــى منصة التتويج، كان هنــاك أيضا على الطرف 
المقابل مــن يتطلع علــى العكس تمامــا إلى لحظة 
ســقوطها وعودتها مهزومة خاليــة الوفاض من أي 

كسب أو نجاح. 
وبالطبع كانت المبــررات والدوافع من وراء تلك 
المواقف والتطلعات مختلفــة ومعبرة عن حالة من 
تضارب المصالح وتداخلها حتــى لو تعلق الأمر بما 
يلوح مصلحة وطنية عليا لم يكن مفترضا أو متوقعا 
أن تقســم الناس أو تفــرق بن أي جهــة أو طيف. 
وربما كان ذلــك الإدراك المبكر لمصير مــن تدير لهم 
الأيــام ظهرها دافعا قويا لحبيبــة تونس، كما لقبها 
الإعلام المحلي، حتى تختار فــي اول ظهور إعلامي 
لها ســاعات قليلة بعــد إخفاقها المدوي في ســباق 
الثلاثة آلاف متر موانع، الذي كانت مرشــحة بقوة 
للفوز به في تلك الألعاب أن تعيد الأمور إلى نصابها 
وتذكر الجميع بقاعدة بديهية غفلوا أو تغافلوا عنها 
والأضواء  الشــهرة  وبريق  انتصاراتها  غمــرة  في 
التي ســلطت عليها من كل جانب، وهــي أنها كانت 
وستظل قبل كل شيء وبعده كائنا بشريا ينجح مرة 
ويفشل مرات أخرى، وأنه لا وجود لتفوق أسطوري 
وأبــدي لا تتخللــه إخفاقات أوعقبــات إلا في عالم 
المثل واليوتوبيا والروايــات الخيالية فقط، كما أن 
حصولها على ميدالية أولمبية في الدورة الســابقة لا 
يعني بالضرورة أن الطريق باتت معبدة ومفتوحة 
بالكامــل أمامهــا حتى تحصــد المزيد فــي الدورة 
الجديدة، بغض النظر عن طبيعة المنافســة وحجم 

المنافسن وتحضيراتها وظروفها الخاصة.
وحتــى تحول تلــك الفكرة البســيطة والعميقة 
في الوقت نفســه إلى جملــة أو جملتن مختصرتن 
وقصيرتــن فقد قالت حبيبــة الغريبي نجمة ألعاب 
القوى الأكثر شــهرة في تونس لمبعــوث التلفزيون 
الرســمي إلى ريو »كنــت مرهقة قليــلا ولم أكن في 
أفضل اســتعداد على المســتوى الذهني. أنا لســت 
آلة حتــى أكــون دائما جاهــزة في كامــل لياقتي 

وإمكانياتي. حاولت الدفاع عن لقبي الأولمبي لكنني 
للأســف الشــديد لم أوفق في ذلك. وقد تأثرت اثر 
الهزيمة لمعرفتي أن الجمهور التونسي كان يتابعني 
بشــغف وينتظر تتويجي في ريو. وعلى كل حال أنا 
فخورة بمسيرتي وسأشــارك في المونديال المقبل«. 
لكن ما حصل هو أن تلك التفســيرات لاقت مزيدا من 
الآذان الصماء والقليل من التفهم والقبول المطلوب. 
وربما باستثناء المكالمة الهاتفية التي أجراها الرئيس 
الباجــي قائد السبســي مع البطلــة الرياضية بعد 
خسارتها السباق لتشجيعها والرفع من معنوياتها، 
فقد كان هناك غياب شــبه تام مــن جانب الجمهور 
الواســع لفكرة التســليم والقبول بحقيقــة انه لا 
يمكن للابطال أن يصبحوا أصناما أو قوالب جاهزة 
مستقرة لا تتأثر بما يجري حولها، وان يصيروا في 
عيون الناس اشــبه بانصاف الهة جديرين بالمزيد 
من القداســة في حالات الفوز وبالرثاء والســخط 
الاخفاق  حــالات  فــي  والتحطيــم  والاســتهجان 
والخســارة. وحتى حينما اســتقبل الشــيخ راشد 
الغنوشــي بطلا اخر اخفــق بدوره فــي الاولمبياد 
الأخيــر »تقديرا للمجهــودات التي بذلهــا من أجل 
رفع راية تونس بــن الأمم« مثلما جاء في الصفحة 
الرســمية لزعيم حركة النهضة، فقد صورت معظم 
التعليقات ذلك الامر على انه موقف سياســي صرف 
ومحاولة محسوبة بذكاء وبراعة من جانب الشيخ 
وحركتــه لاختراق مجال الرياضــة الذي ظل طوال 
عقود طويلــة حكرا على من يوصفــون بالحداثين 
وحدهم، ولم ينظر للامر باعتباره خروجا عن نمط 
قديم وموروث لصناعة الاصنام في زمن قياســي ثم 

تحطيمها بسرعة بعد وقت قصير.
 لقــد برع التونســيون منــذ الســنوات الأولى 
لاستقلالهم في تلك الصناعة العجيبة وقادتهم عدة 
ظروف ومعطيات محلية واقليمية لان يحولوا عددا 
مــن القادة والزعماء والمشــاهير مــن مجرد ابطال 
نسبين وعادين إلى قديسن معصومن ومبرئن من 
كل زلة أو خطيئة. ولم يكن هناك شك في أن شخصية 
الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة اول رئيس تونسي 
ظلت على مدى عقود بكل ما كانت تملكه من عناصر 
الابهار اللغوي وحتى الحضور المسرحي الاكثر قدرة 

على تشكيل الرأي العام وترسيخ تلك القناعات من 
خلال اســتئثاره واحتكاره وهيمنته بشــكل شبه 
مطلق على الحياة السياســية في بلــده على مدى 
ثلاثن عاما كاملة. هل كان الخلــل في غياب الوعي 
والجهل بخطورة وعواقب تلك الصناعة المستعجلة 
لصنم بورقيبة التي بدأت مبكرا منذ ســنوات حكمه 
الأولــى أم كان العيــب فــي عملية طــرد الخصوم 
واقصائهم وقتل كل أمل في ظهور شخصيات أخرى 
قادرة على البروز والمنافســة علــى الزعامة وعلى 
أن تصير بدورهــا أصناما يوما ما والتي باشــرها 
بورقيبة بشــكل منهجي واعتمدها لتوجيه الانظار 

وتركيزها فقط صوب شخصه؟
لقــد كانت عودة تماثيــل بورقيبة إلى شــوارع 
العاصمــة وبعض مدن الســاحل ترمز بالاســاس 
إلى فشــل الديمقراطية في اقناع قســم واســع من 
التونســين بالتخلي عــن تلك الصناعــة القديمة 
والتطلع بحق إلــى زمن المشــاركة المفتوحة وبناء 
المســتقبل بدون الحاجة إلى الارتباط الاعمى بجزء 
من الماضي من قبل تشــريحه وعرضه على الفحص 
التاريخي اللازم. وفيما ظل صنــم بورقيبة مهيمنا 
زمن الاســتبداد بالاســتثناء مرحلة حكم سلفه بن 
علي، التــي عرفت تقلصا رمزيا في ظهوره ومحاولة 
رديئة وفاشــلة لاستنســاخه، فإنه بقــي كذلك في 
مرحلة الخروج من الاســتبداد ولــم يفقد كثيرا من 
مظاهــر ابهاره وجذبه العاطفــي لكثير من الاجيال 
التي عاصرته وبالخصوص للنساء اللاتي رأين فيه 

المحرر الفعلي للمرأة.
ما جعل تلك الصورة تترسخ وتثبت وتصبح نوعا 
من مقدس جماعي لم يعد ممكنا تحريكه وزحزحته 
مــن الوجدان العام هــو أن التجربــة الجديدة في 
تونس تركزت منذ البداية على خرافة أن »الشــعب 
يريــد« وهو وحده مــن أطلق الثــورة وقادها ضد 
الطغيان. واثبــت الواقع أن اطلاقها لم يكن بريئا أو 
خاليا من الحســابات فهو وأد بطريقة أو بأخرى أي 
فرصة للسماح لاجيال من المناضلن والحقوقين من 
الذين عاصروا بورقيبة ثم بــن علي من أخذ مواقع 
ظلوا مبعدين عنها في الســابق. حتى حينما وصل 
البعض منهم إلى السلطة عبر انتخابات ديمقراطية 

وشفافة فانه لم يجد لا المجال ولا الوقت ولا الظروف 
التي قــد تحوله يوما ما إلى صنــم صغير قادر على 
منافســة ذلك الصنم الاكبر. إن المشــاهد ذاتها ظلت 
تتكرر بشــكل ســريالي عصي على الفهــم. فقد ظل 
الرافضــون لعــودة بورقيبة واســتئثاره بزعامة 
الممــات بعد الحيــاة يقصرون جهودهــم فقط على 
رفض رجوع تماثيله إلى مواقعها الاصلية بدون أن 
يفكروا أو يحاولوا اقناع الناس بالتخلي عما رســخ 
في عقولهــم وضمائرهم من تمثلات حول شــخص 
بورقيبــة أو يقدموا لهــم نماذج أصليــة وحقيقية 

باستطاعتها أن تستحوذ على فضولهم واهتمامهم.
كانت المعركة كما ســوقها الإعــلام المحلي تجمع 
حداثيــن يدافعون عن قيــم الجمهورية بمحافظن 
ورجعين يرغبون في محو أســس الدولة والمجتمع 

ونسفها.
والمفارقــة أنها تحولت قبــل أيام إلــى مواجهة 
حداثيــة ـ حداثية بعــد الجدل الكبيــر الذي رافق 
تدشــن تمثال للشــاعر الراحل الصغير أولاد حمد 
في الثالث عشــر من أغســطس الماضــي. أما محور 
ذلك الجدل داخل الصالونات الثقافية فكان السؤال 
الملح حول ما اذا كان ذلك العمل يليق حقا بالشــاعر 
الراحل ويصلــح لان يكون جديرا لتخليد ذكراه بن 

التونسين أم لا؟
وما رأته عائلته وقســم من المهتمن هو أن ذلك لم 
يتحقق وهو ما دفعهم إلى مطالبة الســلطات بإزالة 
ذلك التمثال. والغريب أن كل ذلك تم بعد مضي شهور 
قليلة علــى وفاة الصغير. وكما حصل مع الأحياء ها 
أن التماثيل الصغرى تتســاقط وتتهاوى بالسرعة 
ذاتها التي بنيت بها ليعود الناس من جديد للتفكير 
في بناء أخرى وتســتمر بذلك تلك الصناعة القديمة 
والعجيبة في تونس بدون أن تكون هناك مؤشرات 
أو دلائــل على وجود جهوزية واســتعداد واســع 
لتقبل حقيقة أن تلك الاصنام ليست »آلات« لصناعة 
النجــاح الابدي والخالد، كما عبــرت عن ذلك بطلة 
ألعاب القوى بعد فشلها اللافت وخيبتها في اولمبياد 

ريو.

٭ كاتب وصحافي من تونس

نزار بولحية ٭

د. مدى الفاتح ٭

د. علي محمد فخرو ٭

صادق الطائي ٭

كيف تصنع تونس أصنامها وكيف تكسرها؟

التماثيل 
الصغرى 
تتساقط 
وتتهاوى 

بالسرعة 
ذاتها التي 
بنيت بها

المنطقة 
العربية 

فشلت في 
صنع أي 
تحالف 

جاد

المثير 
للسخرية 
في العراق 
انعكاس 
الواقع 
القبلي 
الجديد 
على الحياة 
السياسية

»رأسمالية الإنترنت« 
تضاف إلى قائمة طويلة 

من الرأسماليات التي 
تنتمي لأم واحدة
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لقد كانت جاهزة ومســتعدة لذلك اليوم البائس 
والكئيــب. ومن قبل أن تصــل البرازيل كانت تدرك 
في قرارة نفسها أنه وبقدر ما كان هناك داخل بلدها 
من يتمنى بصدق وعفوية فوزها وتفوقها وصعودها 
علــى منصة التتويج، كان هنــاك أيضا على الطرف 
المقابل مــن يتطلع علــى العكس تمامــا إلى لحظة 
ســقوطها وعودتها مهزومة خاليــة الوفاض من أي 

كسب أو نجاح. 
وبالطبع كانت المبــررات والدوافع من وراء تلك 
المواقف والتطلعات مختلفــة ومعبرة عن حالة من 
تضارب المصالح وتداخلها حتــى لو تعلق الأمر بما 
يلوح مصلحة وطنية عليا لم يكن مفترضا أو متوقعا 
أن تقســم الناس أو تفــرق بين أي جهــة أو طيف. 
وربما كان ذلــك الإدراك المبكر لمصير مــن تدير لهم 
الأيــام ظهرها دافعا قويا لحبيبــة تونس، كما لقبها 
الإعلام المحلي، حتى تختار فــي اول ظهور إعلامي 
لها ســاعات قليلة بعــد إخفاقها المدوي في ســباق 
الثلاثة آلاف متر موانع، الذي كانت مرشــحة بقوة 
للفوز به في تلك الألعاب أن تعيد الأمور إلى نصابها 
وتذكر الجميع بقاعدة بديهية غفلوا أو تغافلوا عنها 
والأضواء  الشــهرة  وبريق  انتصاراتها  غمــرة  في 
التي ســلطت عليها من كل جانب، وهــي أنها كانت 
وستظل قبل كل شيء وبعده كائنا بشريا ينجح مرة 
ويفشل مرات أخرى، وأنه لا وجود لتفوق أسطوري 
وأبــدي لا تتخللــه إخفاقات أوعقبــات إلا في عالم 
المثل واليوتوبيا والروايــات الخيالية فقط، كما أن 
حصولها على ميدالية أولمبية في الدورة الســابقة لا 
يعني بالضرورة أن الطريق باتت معبدة ومفتوحة 
بالكامــل أمامهــا حتى تحصــد المزيد فــي الدورة 
الجديدة، بغض النظر عن طبيعة المنافســة وحجم 

المنافسين وتحضيراتها وظروفها الخاصة.
وحتــى تحول تلــك الفكرة البســيطة والعميقة 
في الوقت نفســه إلى جملــة أو جملتين مختصرتين 
وقصيرتــين فقد قالت حبيبــة الغريبي نجمة ألعاب 
القوى الأكثر شــهرة في تونس لمبعــوث التلفزيون 
الرســمي إلى ريو »كنــت مرهقة قليــلا ولم أكن في 
أفضل اســتعداد على المســتوى الذهني. أنا لســت 
آلة حتــى أكــون دائما جاهــزة في كامــل لياقتي 

وإمكانياتي. حاولت الدفاع عن لقبي الأولمبي لكنني 
للأســف الشــديد لم أوفق في ذلك. وقد تأثرت اثر 
الهزيمة لمعرفتي أن الجمهور التونسي كان يتابعني 
بشــغف وينتظر تتويجي في ريو. وعلى كل حال أنا 
فخورة بمسيرتي وسأشــارك في المونديال المقبل«. 
لكن ما حصل هو أن تلك التفســيرات لاقت مزيدا من 
الآذان الصماء والقليل من التفهم والقبول المطلوب. 
وربما باستثناء المكالمة الهاتفية التي أجراها الرئيس 
الباجــي قائد السبســي مع البطلــة الرياضية بعد 
خسارتها السباق لتشجيعها والرفع من معنوياتها، 
فقد كان هناك غياب شــبه تام مــن جانب الجمهور 
الواســع لفكرة التســليم والقبول بحقيقــة انه لا 
يمكن للابطال أن يصبحوا أصناما أو قوالب جاهزة 
مستقرة لا تتأثر بما يجري حولها، وان يصيروا في 
عيون الناس اشــبه بانصاف الهة جديرين بالمزيد 
من القداســة في حالات الفوز وبالرثاء والســخط 
الاخفاق  حــالات  فــي  والتحطيــم  والاســتهجان 
والخســارة. وحتى حينما اســتقبل الشــيخ راشد 
الغنوشــي بطلا اخر اخفــق بدوره فــي الاولمبياد 
الأخيــر »تقديرا للمجهــودات التي بذلهــا من أجل 
رفع راية تونس بــين الأمم« مثلما جاء في الصفحة 
الرســمية لزعيم حركة النهضة، فقد صورت معظم 
التعليقات ذلك الامر على انه موقف سياســي صرف 
ومحاولة محسوبة بذكاء وبراعة من جانب الشيخ 
وحركتــه لاختراق مجال الرياضــة الذي ظل طوال 
عقود طويلــة حكرا على من يوصفــون بالحداثيين 
وحدهم، ولم ينظر للامر باعتباره خروجا عن نمط 
قديم وموروث لصناعة الاصنام في زمن قياســي ثم 

تحطيمها بسرعة بعد وقت قصير.
 لقــد برع التونســيون منــذ الســنوات الأولى 
لاستقلالهم في تلك الصناعة العجيبة وقادتهم عدة 
ظروف ومعطيات محلية واقليمية لان يحولوا عددا 
مــن القادة والزعماء والمشــاهير مــن مجرد ابطال 
نسبيين وعاديين إلى قديسين معصومين ومبرئين من 
كل زلة أو خطيئة. ولم يكن هناك شك في أن شخصية 
الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة اول رئيس تونسي 
ظلت على مدى عقود بكل ما كانت تملكه من عناصر 
الابهار اللغوي وحتى الحضور المسرحي الاكثر قدرة 

على تشكيل الرأي العام وترسيخ تلك القناعات من 
خلال اســتئثاره واحتكاره وهيمنته بشــكل شبه 
مطلق على الحياة السياســية في بلــده على مدى 
ثلاثين عاما كاملة. هل كان الخلــل في غياب الوعي 
والجهل بخطورة وعواقب تلك الصناعة المستعجلة 
لصنم بورقيبة التي بدأت مبكرا منذ ســنوات حكمه 
الأولــى أم كان العيــب فــي عملية طــرد الخصوم 
واقصائهم وقتل كل أمل في ظهور شخصيات أخرى 
قادرة على البروز والمنافســة علــى الزعامة وعلى 
أن تصير بدورهــا أصناما يوما ما والتي باشــرها 
بورقيبة بشــكل منهجي واعتمدها لتوجيه الانظار 

وتركيزها فقط صوب شخصه؟
لقــد كانت عودة تماثيــل بورقيبة إلى شــوارع 
العاصمــة وبعض مدن الســاحل ترمز بالاســاس 
إلى فشــل الديمقراطية في اقناع قســم واســع من 
التونســيين بالتخلي عــن تلك الصناعــة القديمة 
والتطلع بحق إلــى زمن المشــاركة المفتوحة وبناء 
المســتقبل بدون الحاجة إلى الارتباط الاعمى بجزء 
من الماضي من قبل تشــريحه وعرضه على الفحص 
التاريخي اللازم. وفيما ظل صنــم بورقيبة مهيمنا 
زمن الاســتبداد بالاســتثناء مرحلة حكم سلفه بن 
علي، التــي عرفت تقلصا رمزيا في ظهوره ومحاولة 
رديئة وفاشــلة لاستنســاخه، فإنه بقــي كذلك في 
مرحلة الخروج من الاســتبداد ولــم يفقد كثيرا من 
مظاهــر ابهاره وجذبه العاطفــي لكثير من الاجيال 
التي عاصرته وبالخصوص للنساء اللاتي رأين فيه 

المحرر الفعلي للمرأة.
ما جعل تلك الصورة تترسخ وتثبت وتصبح نوعا 
من مقدس جماعي لم يعد ممكنا تحريكه وزحزحته 
مــن الوجدان العام هــو أن التجربــة الجديدة في 
تونس تركزت منذ البداية على خرافة أن »الشــعب 
يريــد« وهو وحده مــن أطلق الثــورة وقادها ضد 
الطغيان. واثبــت الواقع أن اطلاقها لم يكن بريئا أو 
خاليا من الحســابات فهو وأد بطريقة أو بأخرى أي 
فرصة للسماح لاجيال من المناضلين والحقوقيين من 
الذين عاصروا بورقيبة ثم بــن علي من أخذ مواقع 
ظلوا مبعدين عنها في الســابق. حتى حينما وصل 
البعض منهم إلى السلطة عبر انتخابات ديمقراطية 

وشفافة فانه لم يجد لا المجال ولا الوقت ولا الظروف 
التي قــد تحوله يوما ما إلى صنــم صغير قادر على 
منافســة ذلك الصنم الاكبر. إن المشــاهد ذاتها ظلت 
تتكرر بشــكل ســريالي عصي على الفهــم. فقد ظل 
الرافضــون لعــودة بورقيبة واســتئثاره بزعامة 
الممــات بعد الحيــاة يقصرون جهودهــم فقط على 
رفض رجوع تماثيله إلى مواقعها الاصلية بدون أن 
يفكروا أو يحاولوا اقناع الناس بالتخلي عما رســخ 
في عقولهــم وضمائرهم من تمثلات حول شــخص 
بورقيبــة أو يقدموا لهــم نماذج أصليــة وحقيقية 

باستطاعتها أن تستحوذ على فضولهم واهتمامهم.
كانت المعركة كما ســوقها الإعــلام المحلي تجمع 
حداثيــين يدافعون عن قيــم الجمهورية بمحافظين 
ورجعيين يرغبون في محو أســس الدولة والمجتمع 

ونسفها.
والمفارقــة أنها تحولت قبــل أيام إلــى مواجهة 
حداثيــة ـ حداثية بعــد الجدل الكبيــر الذي رافق 
تدشــين تمثال للشــاعر الراحل الصغير أولاد حمد 
في الثالث عشــر من أغســطس الماضــي. أما محور 
ذلك الجدل داخل الصالونات الثقافية فكان السؤال 
الملح حول ما اذا كان ذلك العمل يليق حقا بالشــاعر 
الراحل ويصلــح لان يكون جديرا لتخليد ذكراه بين 

التونسيين أم لا؟
وما رأته عائلته وقســم من المهتمين هو أن ذلك لم 
يتحقق وهو ما دفعهم إلى مطالبة الســلطات بإزالة 
ذلك التمثال. والغريب أن كل ذلك تم بعد مضي شهور 
قليلة علــى وفاة الصغير. وكما حصل مع الأحياء ها 
أن التماثيل الصغرى تتســاقط وتتهاوى بالسرعة 
ذاتها التي بنيت بها ليعود الناس من جديد للتفكير 
في بناء أخرى وتســتمر بذلك تلك الصناعة القديمة 
والعجيبة في تونس بدون أن تكون هناك مؤشرات 
أو دلائــل على وجود جهوزية واســتعداد واســع 
لتقبل حقيقة أن تلك الاصنام ليست »آلات« لصناعة 
النجــاح الابدي والخالد، كما عبــرت عن ذلك بطلة 
ألعاب القوى بعد فشلها اللافت وخيبتها في اولمبياد 

ريو.
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يا للإنسان: ما إن يبني 
حتى يدمر

القبلية في العراق الأمريكي

هل هناك حلف تركي سعودي؟

موضــوع الإنترنت أصبح 
موضوعــاً مطروحاً بقوة في 
الكثير من بلدان العالم، وعلى 
الأخــص فــي بلدان منشــئه 
من  والتكنولوجــي.  العلمــي 
أهــم الجوانــب التي تشــغل 
موضــوع  الكثيريــن  بــال 
تركُــز الهيمنة على شــبكاته 

ومعلوماتــه واســتعمالاته فــي يــد أقلية من الشــركات 
والأفراد، ما مكن تلك الأقلية من جني ثروات هائلة زادتها 

قوة ومكانة في حياة كل العالم.
مــن هنا يطلــق البعض على تلــك الظاهرة »رأســمالية 
أنــواع  مــن  طويلــة  قائمــة  إلــى  لتضــاف  الإنترنــت« 
واحــدة:  أم  إلــى  جميعهــا  تنتمــي  التــي  الرأســماليات 
الرأسمالية العولمية المتوحشة. هناك رأسمالية الكوارث، 
ورأســمالية جيوش المرتزقة، ورأسمالية الإعلام والحبل 

على الجرار.
الجانــب الآخر الذي يشــغل بــال الكثير مــن الجهات 
هو موضــوع التنامي في جمــع أكبر وأشــمل المعلومات 
عن الأفراد المســتعملين لشــبكات الإنترنت، بما فيها أدق 
التفاصيل الشخصية، لبيعها بأثمان باهظة للمؤسسات 
التجاريــة الكبرى، أو جعلها متاحة لســلطات وشــبكات 
الأمن والتجســس والحكومات: والمقلق هو أن الشركات 
التــي تقــوم بجمــع المعلومات تقــوم بذلك مــن دون أخذ 
موافقــة الأفراد أو رضاهــم، الأمر الذي يعــرض البعض 

للابتزاز أو التشهير أو كشف الأسرار الخاصة.
فاذا أضيف إلى ذلك أن بعض الاســتعمالات الخاطئة 
للإنترنت ســاهمت في خلق النزاعــات العرقية والدينية 
والثقافيــة، وفي زيــادة البطالة في بعــض الأماكن، وفي 
ازدياد الهــوة بين الغنى الفاحش الســريع والفقر المدقع، 
وفي تنامــي ظهور قوى العنف والإرهــاب المجنون، وفي 
خلق اقتصاد اســتهلاكي عبثــي لا يقف عند حــدود، إذا 
اضفنــا كل ذلك ندرك أســباب القلــق الــذي يرفعه بقوة 
بعض الكتاب والمفكرين والسياسيين في الآونة الأخيرة. 
لنذكّر فقط بوصف الرئيس الأمريكي لشــبكات الإنترنت 
بــأن جموحهــا وعنفوانها يماثــل الجموح الــذي أصاب 
الغــرب الأمريكي في الماضــي بحثاً عن الثــروة والمعارك 
العبثيــة والاعتداء على الأبرياء، أو بالاهتمام المتنامي في 
البرلمان الأوروبــي لوضع ضوابط حقوقيــة واقتصادية 
لضبط جنوح وســلبيات حقل الإنترنت وطمع وســرقات 
وتلاعــب مالكــي شــبكاته، وعلى الأخـــص الأمـــريكيين 

منـهم.
لنعد إلى أرض واقعنا العربي ونسأل: هل أن المجتمعات 
العربية تواجه الظواهر نفســها بالنســبة لحقل الإنترنت 
وشبكاته وبعض استعمالاته الســلبية المضرة؟ الجواب 
المؤكًد هو نعم، بل هناك ظواهر ســلبية أخرى خاصة بنا 
تتعلق بمقدار الحرية المتوفرة، وشدة القمع الأمني لبعض 
مســتعملي الشبكات من الناشــطين السياسيين، والهرج 
والمــرج الطائفــي الحقيــر أو الثقافي المتخلــف، والهوس 
بالانغماس المريض في عالم الانترنت على حساب الكثير 
من جوانب الحيــاة المهمة المتعلقة بالأفــراد، والمجتمعات 
أيضــاً. فــي بلــدان الغرب يجــري حــراك كبيــر متعاظم 
للإصــلاح وضبــط حقــل الانترنت مــن قبــل الحكومات 
والبرلمانات ومؤسســات المجتمع المدنــي. يجري الحراك 
أساســاً لمنع احتكار ذلك الحقل الذي يمسُ حياة البلايين 
من البشر، منع احتكاره من قبل مجموعة صغيرة مغامرة 
متحكمة من الشركات والأفراد، ولمنع أيضاً أن يصبح هذا 
الحقل مجالًا لتعاظم الثــروات، وبالتالي النفوذ والتحكم 
في المعرفة والمعلومات، فــي أياد قليلة. هناك الآن حديث 
عن حقوق الإنسان الإنترنتية، عن حماية سمعة الإنسان، 
عن معاقبة من يسيئوا استعمال حرية هذا الحقل واتساع 

انتشاره.
موضوع التأثيرات الســلبية للإنترنت على المجتمعات 
العربيــة يحتــاج إلــى أن يدرس مــن قبل مراكــز البحوث 
المختلفــة، وحتــى ذلــك الحين لا يحتــاج الإنســان إلا لأن 
يراجع الســفه والبلاءات والصراعــات الطائفية والقبلية 
التــي يتداولهــا النــاس عبر مختلــف شــبكات التواصل 
العربيــة، حتــى يــدرك بــان العــرب يحتاجــون لجهــات 
تدخــل لإصلاح مســار هــذا الحقــل. مرة أخــرى لا يمكن 
إصلاح مشــاكل هذا الحقل إلا من خلال قوى السياســة 
ومؤسســاتها، الحكومــات والبرلمانــات والقضــاء مــن 
جهة ومؤسســات المجتمــع المدني من جهة أخــرى، فاذا 
كانت السياسة فاســدة أو عاجزة فان الإصلاح سيكون 

متـعثراً.
ســتكون مأســاة للعــرب وللعالــم لــو أن حقــلًا كان 
يحمــل أعظــم الآمال لتحســين حياة البشــر السياســية 
والاقتصادية والثقافية سُــمح له بأن يقــع في أيادي قلًة 
من الطامعين والفاســدين، مثل بعض شركات الشبكات 
أو بعض الأفراد المهيمنين على اســتعمالات الشــبكات أو 
بعض أجهزة الأمن والاستخبارات التجسسية والباطشة 

والمعادية للحريات. يا للإنسان كم يبني وكم يدمُر.

٭ كاتب بحريني

معروفا  الأمريكــي(  )العــراق  مصطلــح  أصبح 
باعتباره يشــير إلــى )العراق( بعد إســقاط نظام 
صدام حســين على يد قوات التحالــف الذي قادته 

الولايات المتحدة الامريكية في 9 ابريل 2003.
وأظــن أن من صك هــذا الاصطلاح هــو الكاتب 
العراقي حســن العلــوي، الذي أصــدر كتابا بهذا 
الاســم، وقد كانت للقبلية تجليات واضحة في هذا 
العراق منذ الأيام الأولــى للتغيير، تلمس وجودها 
صحفيــو تلفزيونات العالم من المجاميع البشــرية 
التي كانت تطوف ساحة الاندلس القريبة من فندقي 
عشتار شيراتون وفلســطين مريديان وسط بغداد، 
إذ تحول المكان إلى محجة لكل من يريد أن يعبر عن 
هويته ووجوده في عراق مــا بعد صدام، لأن مركز 
تواجد الاعلاميين الذيــن يغطون حرب العراق كان 
في هذين الفندقين، حيث شــهدت ساحة الفردوس 
القريبــة تظاهــرات عشــائرية تحمــل راياتها في 
)عراضات( وفق النمط القــديم المصحوب باهازيج 

المعركة قبل اكثر من مئة عام.
لبنى  الواسع  الاجتماعي  الحراك  عزوا  المراقبون 
ما قبل الحداثة فــي )العراق الجديد( ممثلا بالقبيلة 
والدين والمذهــب، نتيجة تفريغ نظام صدام للعراق 
من مؤسســات مجتمع مدني فاعلة، فلم تكن هنالك 
أحزاب موالاة او معارضــة، اذ ابتلع الحزب الحاكم 
الحياة السياسية وسيطر على النقابات والاتحادات 
والجمعيــات حتى تحول البلد إلى فراغ هائل من أي 
نشاط مجتمعي حقيقي باســتثناء بعض الأنشطة 
الثقافية المنزوية في هامش حراك حياة البلد، وهي 
في الغالب نشــاطات أفراد قد يجتمعون على خوف 
من مداهمة في أي لحظة. ولم يكن هذا الحال مفاجئا 
أو جديدا، فقد بني علــى تراكمات بعضها يعود إلى 
ثلاثينيات القرن العشرين، واعني ارتباط التواجد 
القبلي الكثيف في العاصمة نتيجة الهجرة الكبيرة 
مــن الريف إلــى المدن، هربــا من ســوء الأوضاع 
التي  العــراق  ارياف  فــي  والخدمية  الاقتصاديــة 
كانت تعاني من ســطوة الاقطاع، وبحثا عن فرص 
حيــاة ورفاه في العاصمة، التي بــدأت تعد بالكثير 
مع اســتقرار النظام الملكي الجديد حينها، لكن هذه 
الهجرات خلقت ازمة مجتمعية حادة، عندما تكدس 
المهاجرون الجــدد في احياء أو أحزمــة فقر تحيط 
بالمدينة، ولم تفلــح معها خطط الحكومة المتواضعة 

في العهــد الملكــي أو حتــى الثورية التــي نفذتها 
الحكومــات الجمهوريــة اللاحقة فــي وضع حلول 
حقيقية لها، حيــث نقلت احيــاء الصفيح المحيطة 
ببغداد إلى ضاحيتين شرق وغرب بغداد هما مدينة 
الثورة في الجزء الشرقي من بغداد ومدينة الشعلة 
غرب بغداد، ومع الكثير من الاشــارات التي تنسب 
بنــاء هاتين الضاحيتــين إلى الجنــرال عبد الكريم 
قاســم، الا أن البحث المدقق يرجع الامر إلى مشاريع 
مجلــس الاعمار قبل تمــوز 1958، عندمــا تعاقدت 
الحكومة الملكية مع المعماري ومخطط المدن اليوناني 
دوكســيادس لانشــاء المدن او الضواحي الجديدة 

لمعالجة مشكلة المهاجرين الريفيين إلى بغداد.
مع تشــكل مجلس الحكم العراقي في ظل الادارة 
المدنيــة الامريكيــة المؤقتة، تم اســتقطاب عدد من 
رموز القبلية فــي العراق الجديــد وضمهم للنخبة 
السياسية باعتبارهم فاعلين سياسيين، مثل الشيخ 
غازي مشعل عجيل الياور، المتحدر من عائلة الياور، 
الشــيوخ التاريخيين لقبيلة شــمر وهي اكبر قبائل 
العــراق، ورغم  أنه متحدر من اصــول قبلية الا انه 
مهندس بترول اكمل دراسته العليا في جامعة جورج 
واشنطن في الولايات المتحدة ويحمل جنسيتها، ثم 
اصبح بعد ذلــك اول رئيس للجمهوريــة، وهذا ما 
يؤشر إلى أن هنالك قبلية هجينة وجديدة ستسود 
العراق ترتبط بخيــوط واهنة مع مفهــوم القبلية 

التقليدي.
كمــا ضم مجلــس الحكم الشــيخ كــريم ماهود 
المحمداوي، المتحدر من قبائل آلبو محمد في جنوب 
العراق، وهو تجمــع قبلي من اكبــر التجمعات في 
مناطق الاهوار، ورغم أنه كان معارضا لنظام صدام 
حسين، وانشأ تنظيم حزب الله العراقي وكان يتخذ 
من الاهوار منطلقا لنشــاطه المســلح حتى عرف بـ 
)أمير الاهوار( في عقد التسعينيات، إلا أن التدقيق 
الاجتماعي ســيظهر لنا أن كريم المحمداوي ليس من 
القيادات القبلية التقليدية المعروفة في قبيلته، انما 
هو رمز قبلــي جديد، في التركيبــة الجديدة. هكذا 
دار الامر وتأسســت انواع التجمعات والمؤسسات 
والحــركات، ذات الطبيعــة القبليــة بعد اســقاط 
النظام، وظهرت على الســاحة وهي تحاول تسويق 
نفســها للامريكان في عموم العــراق والبريطانيين 
في جنــوب العراق الذي كانــوا يديرونه، على انها 

حركات وتجمعات فاعلــة ويمكن الاعتماد عليها في 
ادارة شــؤون مجتمعاتها المحلية، والمدقق في الامر 
سيجد أن الكثير من هذه التجمعات الجديدة لم تكن 
سوى هياكل فارغة تبحث عن الدعم المالي والنفوذ 
والســطوة، كما تجدر الاشــارة إلى نقطة مهمة هي 
تأثير الانتشار الواسع للسلاح في الشارع العراقي 
على تقوية النزعة القبلية، حيث تم تســليح العديد 
من التشكيلات شبه العســكرية قبيل سقوط نظام 
صدام حسين مثل »جيش القدس« و«فدائيو صدام«، 
وحتــى بعض القبائــل، باعتبار هذه التشــكيلات 
ستمثل نوعا من المقاومة الشعبية في حالة الحرب، 
كما أن ترك مخازن اســلحة الجيش العراقي عرضة 
للنهب امام الناس عند دخول قوات الاحتلال ساهم 
في ازدياد انتشــار السلاح في الشــارع. مع الفراغ 
الامني والسياســي والقضائي في السنتين الاوليين 
من عمــر الاحتلال، تضخــم الوجــود القبلي الذي 
دفع المواطن العادي للاحتمــاء بانتماءاته القديمة 
ليســتطيع العيش في ظل غياب مؤسسات الدولة، 
كمــا أن التخادم الذي حصل بين حركات سياســية 
وميليشيات وفصائل متقاتلة من جهة، والقبائل من 
جهة اخرى منح البنية القبليــة الهجينة والجديدة 
قوة ووجودا غير مسبوقين، فبات المتنقل في شوارع 
العاصمة او المدن الكبيرة يقــرأ يافطات علقت على 
مبان كثيرة وقــد كتب عليها )ممنــوع بيع وايجار 
العقار.. مطلوب عشــائريا( في تحد صارخ لوجود 
الدولة وكينونتها القانونية، اذ تعني هذه اليافطات 
أن باســتطاعة المتخاصمين اللجوء إلى قبائلهم في 
حــال وجود نزاع، وبدورها القبائل ســتحل النزاع 
بالطرق القديمة المعتمدة على القوة عبر اللجوء إلى 
انواع الاســلحة الخفيفية والمتوسطة في نزاعاتها، 
ومن ثــم يتم اللجوء إلى الصلح العشــائري القائم 
على الديات والتعويــض المالي المعروف بـ)الفصل 

العشائري(.
لقد شــهدت محافظات الجنوب، التــي اعتبرت 
مســتقرة سياسيا نســبيا مقارنة بمحافظات غرب 
العراق التي شــهدت العديــد من المعــارك، الكثير 
من المعارك الســاخنة بين القبائــل المتناحرة التي 
تقف قــوات الامــن والجيــش عاجــزة أمامها ولا 
تستطيع لها حلا، كما انتشــرت في وسائل الإعلام 
والتواصل الاجتماعي الاشارة إلى عودة نمط قديم 

من الديات القبلية انقــرض من المجتمع، وهو تقديم 
النســاء كتعويض لعائلــة المقتول وهــو المعروف 
قبليا بـ)الفصلية( حيث تعامل النســاء كمتاع يتم 
التعامل معها مثــل الاموال والحيوانــات التي يتم 
تقديمهــا كتعويض لعائلة القتيل، ورغم التشــكيك 
الكبير في هذا الامر، الا انه يمثل مؤشرا خطيرا على 
تراجع قيم الحداثة في المجتمع العراقي، كما اضيف 
إلى ذلــك، احياء قيم قبلية منقرضة اخرى مثل الثأر 
والنهوة العشائرية - التحكم بزواج الفتاة من قبل 
ابــن عمها ومنعها من الزواج بأخــر- كل تلك القيم 
باتت تمثل مؤشــرات واضحة على تنامي الظاهرة 
القبليــة فــي العــراق الامريكــي. وكان الانعكاس 
الاكثر اثارة للســخرية في عراق اليوم هو انعكاس 
الواقع القبلي الجديد المشار اليه سابقا على الحياة 
السياسية وصراعاتها، وعلى سبيل المثال، يتم حل 
نزاع بــين عضوي برلمان نتيجة خــلاف في برنامج 
تلفزيونــي عــن طريــق )الفصل العشــائري(، او 
عندما حصلت ازمة البرلمــان العراقي وقام عدد من 
النواب بعزل رئيس البرلمان، فكان رد الفعل متمثلا 
بإصدار تصريــح اتهمت فيه قبيلــة الجبور، نوابا 
بـ«استهداف« رئيس مجلس النواب سليم الجبوري 
بعد عقدهم جلسة برلمانية صوتوا فيها على إقالته، 
مهددة بأنها تدرس إصدار »موقف حاسم« من هؤلاء 
النواب، المفارقة أن هــذا التهديد يصدر من )الأمانة 
العامة لمجلس قبيلة الجبــور(، حيث اصبح لقبائل 
العراق الامريكي امانة عامــة، وكأن القبائل ارتدت 
لبوس الحداثة وتشــبهت بالأحزاب والمؤسســات 
التــي لها امانة عامــة تصدر بيانات يــرد فيها مثلا 
»قبائل الجبور بكل مشايخها ورموزها الكريمة ومن 
خلفها الملايين في عموم العراق تدرس اصدار موقف 
حاســم من هؤلاء النــواب لتتخذ بعــده اجراءات 
عشائرية وتاريخية ستكتب في ســفر هذه القبيلة 

الخالدة لتطلع عليها اجيالنا القادمة«.
هل سنشــهد تنامي الظاهرة القبلية مع التراجع 
المســتمر فــي دور الدولــة؟ أم أن المقبل مــن الايام 
سيحمل معه تغيرات حقيقية على مستوى التغيرات 
السياســية التي ســتحد من نفــوذ القبلية؟ لا أحد 

يستطيع البت في الامر المتقلب في عراق اليوم.

٭ كاتب عراقي 

لدي مشــكلة مع التوصيفات المجانية التي تنتشر 
بسرعة الإشاعة، والتي سرعان ما تتحول في عرف 
الإعلام لحقائق ومسلمّات يحسبها الظمآن ماء حتى 

إذا اقترب منها لم يجدها شيئاً.
مفردة »الحلف« أو »التحالف« على ســبيل المثال 
هــي مفردة كبيــرة تعني ببســاطة أن مجموعة من 
الدول اتفقت على مبدأ مفــاده أن نحيا معاً أو نموت 
معاً، وأن أي اعتداء علــى أي طرف داخل هذا العهد 
هو اعتــداء بالضــرورة على جميــع الأطراف مما 
يتوجــب رداً وردعاً جماعياً. المثــال الأبرز والأنجح 
هنا هو المعاهدة الأطلســية التــي انبثق عنها حلف 
الناتو الذي يضم دولًا غربية استشــعرت ذات يوم 
خطر المجموعة الشرقية الشيوعية، وهو حلف ناجح 

ومستمر بفعالية حتى وقتنا هذا.
أما المنطقة العربية فقد فشلت في صنع أي تحالف 
جاد، ورغم أن الجامعة العربيــة ولدت حاملة معها 
الكثير مــن الأدبيات حول المصير المشــترك ووحدة 
الغايــات، إلا أن المشــروع الذي طرح منذ نشــأتها 
والخاص بالدفاع المشــترك والجيش الموحّد ما يزال 
يبدو بعيد المنال. وفي ظل غياب تعريف موحّد للعدو 
تجتمع عليــه دول الإقليم يظل الحديث عن قوة ردع 
ودفاع عربية مشتركة ضرباً من الأمنيات والأحلام. 
الحالة بهذا أشــد تعقيداً مع الطرح الذي يتحدث عن 
حلف إستراتيجي بين المملكة السعودية والجمهورية 
التركية اللتين تحملان رؤيتين مختلفتين، إن لم نقل 

متناقضتين، في التعاطي مع التحديات الإقليمية.
مــن أين أتت هــذه »الإشــاعة« التــي افترضت 
وجود هذا التحالف وروجت له إعلامياً وسياســياً؟ 
فــي الواقع فإن ما نســميه الآن إشــاعة كان حقيقة 
مطروحة بقوة ومبررة، اســتناداً لعدد من الظواهر 
الموضوعية التــي تم التركيز عليها مــن قبل خبراء 
ومحللين سياسيين. هذه الظواهر يمكن تلخيصها في 

النقاط التالية:
أولًا، ما تعلق ببروز قيــادة جديدة في المملكة مع 
ظهور الملك سلمان وما سمي آنذاك بتغير الأولويات 
وإعادة ترتيــب الأعداء. أطراف معروفة روّجت لهذا 
بقــوة، ليس على ســبيل تمني أن تدير الســعودية 
ظهرها لمصر السيســي، بــل بالحديث عــن جمود 

العلاقات بين البلدين كواقع جديد.
ثانيــاً، ما تعلق بالبرود السياســي بين الولايات 
بدأت  التي  السعودية،  التاريخية  وحليفتها  المتحدة 
تبحث عن بدائل أخرى عن واشــنطن، بعد أن مالت 

الأخيرة تجاه إيران.
ثالثــاً، تهديــد إيــران الجــاد لأمن الســعودية 
واقترابهــا مــن حدودها علــى أكثر من اتجــاه، ما 
يستوجب تداعي الدول السنية المهمة، وعلى رأسها 
تركيــا، لعملية موحــدة لصد الهجــوم والدفاع عن 

»الحرمين الشريفين«.
رابعاً، في ما يخص تركيا فإن فشــلها في الدخول 
للنــادي الأوروبي عامل مهم يجعلها لا تملك ســوى 
الاقتراب من المنطقــة العربية، خاصة الدولة الأكبر، 
الســعودية، من أجل خلق بديل مــوازٍ لعلاقتها مع 

أوروبا.
خامساً، في الموضوع السوري هناك اشتراك يمكن 
البناء عليه وهو المتعلق بدعم المعارضة والتمســك 

بمبدأ تنحية بشار الأسد.
باختصــار، ولأن المقام ليس مقــام تفصيل يمكن 
القول بــأن كل الفرضيات الســابقة لا أســاس لها، 
فالســعودية لم تدر ظهرها لمصر، كمــا أن الولايات 
المتحــدة لم تدر ظهرهــا للســعودية ولا لبقية دول 
الخليج، رغــم توقيع الاتفــاق النووي مــع إيران. 
وبشــأن العلاقة مع طهران فــإن للدولتين مقاربات 
مختلفة، ففي حين رأت السعودية ضرورة التصعيد 
عبر عاصفة حازمة في اليمن، وعبر استخدام قوتها 
الدبلوماســية من أجل فــرض مقاطعــة وعقوبات 
ضــد النظام الإيرانــي وحلفائه فــي المنطقة، كانت 
تركيا ترى أن علاقتها مع إيران اســتراتيجية بفعل 
تعقيدات كثيــرة سياســية واقتصادية تحول دون 
أي توتير للعلاقات، رغم الاختلاف الشاســع حول 

القضية السورية.
أما الحديث عــن التحالف مع الســعودية أو مع 
المجموعة العربية كبديل عن الانتماء الغربي لتركيا، 
فهو أمنيــة للكثيرين، بمن فيهم كاتب المقال نفســه، 
حيث لا يمكن حصــر الفوائد التــي يوّلدها مثل هذا 
التجمع الذي لا تنقصه القوة المادية أو البشــرية أو 
الجغرافية. لكن هذا التحالف هو، للأسف، غير قابل 

للتحقيق في المــدى القريب، لأســباب كثيرة أهمها 
أن عدداً من الدول العربيــة باتت تؤمن بأن احتمال 
اســتهدافها من قبل جــار عربي هو أكبــر بكثير من 

احتمال استهدافها من قبل أي عدو ظاهر بعيد.
في القضية الســورية ورغم ما ذكرنــا من التقاء 
ظاهــر على هدف رئيــس هو الانتصــار للمعارضة 
والعمــل على تنحية بشــار الأســد كرئيــس فاقد 
للشــرعية، إلا أن هناك اختلافات لا يمكن التقليل من 
شــأنها، فتركيا بدأت منذ أسابيع تنســيقاً علنياً مع 
كل من روسيا وإيران حول الملف السوري، ما تزامن 
مع إعــادة القيادة التركية ترتيــب أولوياتها بحيث 
تتصدر مشاغلها مســألة الحرب ضد تنظيم الدولة، 
وهو مــا فهمه البعض على أســاس أنــه دخول في 
مرحلة جديدة قوامها »التعايش« مع وجود الرئيس 

السوري.
حتى مســألة دعم المعارضة لم تكن سوى متاهة 
فلســفية، فقد ظهر فــي الإعلام مصطلــح المعارضة 
خليجياً  المدعومــة  والأخــرى  تركيا  مــن  المدعومة 
وسعودياً، ما يعني أن مصطلح »المعارضة« نفسه لم 

يعد مصطلحاً بدهياً ومتفقاً عليه.
من ناحية أخرى فإن الســؤال عن موقع الحركات 
والتنظيمات الإســلامية في ســوريا المستقبلية ظل 
سؤالًا بلا إجابة. على ذكر الحركات الإسلامية نقول 
إنه لا يمكن الحديث عن العلاقات التركية السعودية 
بدون التطــرق لموضوع جماعة الإخوان المســلمين 
المدعومة،  بل  والشرعية،  السعودية  بنظر  الإرهابية 

من قبل القيادة التركية.
من طرائف السياســة هنا أنه، ولأول مرة تقريباً، 
يلتقي الإخوان ومنافسوهم على نظرة واحدة وهي 
رفض التقارب التركي السعودي، فبالنسبة للإخوان 
قد يعني هذا الاقتراب التضحية بالعناصر الإخوانية 
المقيمة في تركيا وبالدعم الإعلامي والسياسي الذي 
توفره الدولة هناك لهم، وهو ما يبدو غير مســتبعد 
في ظل النهج البراغماتي لحــزب العدالة والتنمية. 
أما منافســو الإخوان فإنهم يعتبرون هذا الاقتراب 
تهديداً لهم، حيث يخشــون من حدوث تأثير عكسي 
قد يؤدي إلى أن تخفف الســعودية من حملتها ضد 
الإخوان المسلمين وجماعات الإسلام السياسي، وهو 

ما ستكون له تأثيرات كبيرة على مستوى المنطقة.
لكنني أعود وأقــول إن هذا الحلــف لا وجود له 
وللمقارنة يمكننــا أن نتحدث عن حلــف بين إيران 
وروســيا كدولتين صديقتين تحرص كل منهما على 
استدامة ســلام وأمن الأخرى، ويستبعد أن تتدخل 
في شــأنها لتغيير نظام أو زعزعة واقع سياســي. لا 
يمكننا أن نتخيل طهران وهــي تقف مكتوفة الأيدي 
في حالة تعرض موســكو للخطر، وكذلك الحال مع 
موسكو، فهل ينطبق ذلك على العلاقة بين السعودية 

وتركيا؟
بــين أيدينا مــا حدث إبــان المحاولــة الانقلابية 
الفاشــلة، فبعد أكثر من شــهر من هذا الحدث الذي 
يعتبر بالنســبة للأتراك مفصلياً كالحادي عشر من 
ســبتمبر بالنســبة للأمريكيين، بعد مــرور كل هذا 
الوقت فإن بعض أصحــاب فرضية التحالف التركي 
الســعودي قد عبّروا عن دهشــتهم مــن ردة الفعل 
الســعودية التي كانت أقل مما يجب على الأقل لجهة 
الزيــارات التضامنية رفيعة المســتوى التي بادرت 
بها دول إقليمية منافســة أخــرى. البعض يتحدث 
عن وجود أجنحة مختلفة داخــل المملكة وأن القناة 
الإخبارية الشــهيرة التي بدت مشجعة للانقلابيين 
في ســاعاتها الأولى إنما تمثل اتجاهــا داخلياً نافذاً 
وغيــر راغب في علاقة جيدة مــع تركيا، خاصة بعد 
أن قامــت بإذاعة لقــاء مع غولن المتهــم بالتخطيط 

للانقلاب، مما زاد سوء الفهم بين البلدين.
بغض النظر عن الأسباب التي يمكن أن نختلف أو 
نتفق حولها، فإن إجابة سؤال المقال هي أنه لا يوجد 
مثل هذا الحلف على الأقل في الوقت الحالي وأنه لو 
وجد لظهر على الأرض مع التدخل التركي الأخير في 
منطقة جرابلس الســورية الذي تم استقباله ببرود. 
ذلك التدخل الذي، رغم أنه قــد لا يخلق منطقة آمنة 
تماماً وعازلة بالنســبة للمدنيين، كما أنه قد لا يتمكن 
من القضاء بشكل نهائي على المجموعات الإرهابية، 
إلا أنه تدخل سيســاهم بالتأكيد في صنع حائط صد 
وردع ضد النفوذ الإيراني، ما يصب بشكل مباشر في 

صالح أمن المملكة، بل عموم الخليج.

٭ كاتب سوداني

نزار بولحية ٭

د. مدى الفاتح ٭

د. علي محمد فخرو ٭

صادق الطائي ٭

كيف تصنع تونس أصنامها وكيف تكسرها؟
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»رأسمالية الإنترنت« 
تضاف إلى قائمة طويلة 

من الرأسماليات التي 
تنتمي لأم واحدة
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مرحلة فلسطينية خطيرة: من هم أصحاب القرار؟
■ يتعرّض الفلســطينيون لضغوط دوليّة وإقليمية 
كبيرة دفعــت الرئيس محمــود عباس مؤخــراً لتحذير 
»بعض العواصم«، التي لم يسمّها، من التدخّل بالشأن 

الفلسطيني.
يبدو أن لهجة الضغوط وخطورتها قد »فكّت لحام« 
التحمّــل ودفعت الرئيــس المعروف بدبلوماســيته إلى 
اســتخدام عبارات حــادة وتحذيرات أن الفلســطينيين 
لن يسكتوا على مثل هذه التدخلات قائلًا: »لا أحد يملي 
موقفــاً ولا رأياً. نحــن أصحاب القرار ولا ســلطة لأحد 

علينا«.
تحدث عبــاس أيضاً عن شــخصيات تتلقّــى أموالًا 
مــن »تلــك العواصم« التــي لم يســمّها بهــدف التأثير 
على القــرار الفلســطيني أو العمــل بعيداً عن الســلطة 
الرسمية، ولم تقتصر إشارات عباس إلى الشأن المحلي 
والإقليمي بل اتجهت إلى كبار القوى المؤثرة في العالم 
قائــلًا: »نفكر بفلســطين. لا نفكر في واشــنطن ولا في 

موسكو«.
يوجّــه الرئيــس الفلســطيني إذن رســائل قويّة إلى 

ثــلاث جهــات: الداخــل الفلســطيني، ودول الإقليــم 
العربية، وعواصم العالم المؤثرة وخصوصاً واشــنطن 

وموسكو.
تتداخــل دوائــر هــذه الجهــات أحيانــاً وتتناقض 
أحيانــاً أخرى ولكنّ الاتجــاه العامّ فيها يــكاد يقتصر 
على ممارســة الضغوط على الفلســطينيين )رغم أنهم 
الضحايــا التاريخيون لاجتماع المشــروع الإســرائيلي 
– الغربي مــع صناعة »الهولوكوســت« الكبيرة ونفوذ 
اللوبيــات الإســرائيلية في العالم(، فيمــا تتنافس تلك 
الدوائــر الإقليمية والعالمية على إرضاء تل أبيب رغم أن 
هذا الســياق أثبت فشــله المرّة تلو المرة وبرهن عن أثره 
الكبير على الاستعصاء العربيّ والعالمي وجعل المنطقة 

العربية بؤرة دائمة للتوتّر والأزمات.
تتلخّص بعــض المناورات الحاليّة بــين هذه الدوائر 
الثلاث فــي محاولة إجهــاض المبادرة الفرنســية التي 
كانت أكثر جدّية ووضوحاً من المبادرة الأمريكية )التي 
كان خطّها الأساســي هو إجراء مفاوضات إقليمية مع 
إسرائيل تضم مصر والأردن والسعودية والإمارات(، 

وحين رفض الإســرائيليون المبادرة الفرنسية بوضوح 
مــا بعده وضوح تنطّحــت القاهــرة لإجهاضها طارحة 
»مبادرة مصريّة«، وبعدها جاءت مبادرة روســيا لعقد 

لقاء غير مشروط بين عباس ونتنياهو.
النكبــات  علــى  تعــوّدوا  الذيــن  الفلســطينيون، 
والصدمات مــن كل الجهات، طالبوا موســكو بأجوبة 
إســرائيلية جديــة علــى ثلاثــة أســئلة حول: قــرارات 
الأمم المتحدة بمــا يخص القضية الفلســطينية، وحول 
الاستيطان )ما هي حدوده وهل سيتراجع عن المناطق 
المتفق عليها في اتفاقات أوســلو ومــا بعدها(، وأخيراً 
حول الأســرى )بمن فيهم من أنهــوا محكومياتهم ولم 
يطلــق ســراحهم والمعتقلــون بشــكل إداري(، وكانت 

النتيجة أن اعتذر نتنياهو عن لقاء عباس!
على المستوى الفلســطيني ليس خافياً وجود محور 
عربــيّ يلعب دوراً أساســياً في دعم الخط السياســي 
لمحمد دحلان، القائد الفتحــاوي المفصول من الحركة، 
بل أن هــذا المحور جعل من هذه الرعاية خطّاً سياســياً 
عابراً للعواصم مما أدّى إلى خلق استقطابات سياسية 

حادّة في أكثر من بلد عربيّ.
القيــادة الفلســطينية الحاليّــة عبّــرت عــن رفضها 
لفرض هــذا الخطّ عليهــا، وطالبت باحترام ســيادتها 
وقوانينها، فهي تعتبر أن لديها من الضغوط ما يكفيها 
ويزيــد، ولعلها تعتقــد أن هــذا الخطّ الإقليمــي الحادّ 
يتناغم عمليّاً مع الضغــوط العالميّة الأخرى وهذا، على 

الأغلب، ما رفع سقف المواجهة والغضب والرفض.
ما تســرّب عن خطّة هذا المحور هو أنها ستســتخدم 
آليــات دعــم حركة »فتــح« )وهــي الجســم الأكبر في 
الوطنيــة(  والســلطة  الفلســطينية  التحريــر  منظمــة 
لـ«فــرض اتفاق يضــع مصلحة الشــعب الفلســطيني 
وقضيته فوق مصالح الأحزاب والفصائل المتناحرة«، 
وهو ما يمكن تأويله بإلزام حركة »فتح« بإعادة دحلان 

من خلال وقف الدعم عن »الطرف المعرقل«.
الأمــر لا يتعلّق في الحقيقة بأشــخاص، ولا بطرفين 
داخــل حركة »فتــح« بل يتعلّــق بخطّ سياســيّ خطير 
تراهــن عليه أطــراف إقليميّة ودولية وازنــة ولا يتعلق 

بمصلحة الشعب الفلسطيني... بالتأكيد.

قليل من »الرز« إلى تونس

الأردن... الانتخابات التشريعية استثمار لرجال الأعمال

■  كثير من »الـــــــــرز« مع مصــر لم يفعل شيئا، 
قليله مع تونس كان يمكن أن يفعل الكثيــــر.

  المقصــود بــــ »الرز« هنــا طبعا هو أمــوال دول 
الخليج العربية بعد أن اشتهر هذا اللفظ من تسريب 
لمحادثة بــين الرئيس المصري عبد الفتاح السيســي 
مــع أحد مســاعديه اســتعمل فيها هو هــذه الكلمة 
لوصــف وفــرة هذه الأمــوال لدى هذه الــدول التي 
وقف معظمها مع انقلابه مؤازرا بالهبات والقروض 

والاستثمارات والودائع. 
    عشــرات المليارات من الــدولارات لم تغير قليلا 
أو كثيــرا فــي اقتصاد مصــر وبالتأكيــد في عيش 
المصريــين الــذي يــزداد ضنــكا، كمــا يقولــون هم 
أنفســهم قبل غيرهــم. هــذه المبالغ، التــي ضختها 
بالخصــوص المملكة العربية الســعودية والإمارات 
والكويــت،  بــدت كمن ســكب عطــرا أراد بــه تغيير 

رائحة البحر فخسر عطره وظل البحر على حاله. 
ــر      لم تفعل هذه الدول الخليجية مع تونس عُـشُـ
ما فعلته مــع مصر، رغم أنه مــا كان لمصر أن تقارن 
بتونــس أهمية اســتراتيجية بالنســبة لهؤلاء. ومع 
ذلك، كان بإمــكان هذا العشــر أن يغير وجه تونس 
ويخرجهــا مــن ضائقتها الحالية. خمســة مليارات 
مثــلا  كانت يمكــن أن تنعش فعلا بلــدا أنهكته هذه 
الســنوات الأخيــرة واضـــطراباتها السياسيـــة و 

الاجتماعية المتلاحقة. 

    ثم إن للموضوع وجها آخر مشــبعا بالدلالات، 
فالهــروع الخليجي لمــد يد العون لنظــام انقلب على 
الشــرعية مقابل  التــردد أو الإحجام عن مســاعدة 
آخر تجــاوز كل الامتحانــات الانتخابية بشــفافية 
وأمّن انتقالا سلســا وســلميا مــن أغلبيــة برلمانية 
إلى أخــرى ومن رئيس إلــى آخر، ما كان ليُـــــفهم، 
من قطاع واســع من الرأي العام على الأقل، ســوى 
أنــه دعــم للديكتاتوريــات وتوجس مــن التحولات 
التــي جــاء بهــا »الربيــع العربــي«،  الديمقراطيــة 

وبالأساس في تونس دون غيرها. 
     في تسجيل أخير وضع على شبكات التواصل 
الاجتماعــي فــي تونس، نحــت باللائمة شــخصية 
عامة تونســية هي الســيد عمر صحابو، الذي أكرر 
هنا أن الصحافة خسرته والسياسة لم تكسبه، على 
ثلاث دول خليجية سماها بالاسم هي السعودية و 
الإمــارات و قطر. قال إن الأولى لم يرجع من الزيارة 
الرســمية التي أداهــا إليها الرئيس قايد السبســي 
سوى بشيء رمزي للغاية، أما الثانية فلم تعد تقدم 
شــيئا بعد أن خذلها قايد السبسي في مطلبها الملح 
بإزاحة حركة »النهضة« من المشــهد التونســي، أما 
الثالثة فقــال إنها لا تســاعد إلا الجمعيات الخيرية 

وليس الدولة. 
    وبغــض النظــر عــن مدى دقــة ما قاله الســيد 
صحابو، و ضرورة تحري الأرقام الرسمية في هذا 

الشأن والتي من بينها ما قاله الرئيس التونسي في 
زيارته الأخيرة إلى الدوحة من أن قطر هي المستثمر 
الأول فــي بــلاده، فإن هناك أســئلة لــم يطرحها لا 
السيد صحابو و لا غيره و هي متعلقة كلها بالخذلان 
الحقيقــي لتونس الذي أبدته دول غربية ذات علاقة 
تقليدية عريقة معها أولها فرنسا ثم إيطاليا و ألمانيا 
والولايات المتحدة. هــذه الدول جميعها لم تقف مع 
تونس الوقفة التي كان يتمناها أهلها ومســؤولوها 
خاصة وأنه يُفترض، فعلا يُـــفترض، أن هذه الدول 
متحمســة للتغيير الديمقراطي الذي تشهده تونس 
أكثــر من الــدول العربيــة والخليجية أساســا التي 
لــم يقدم معظمها نفســه علــى أنه نصيــر الحريات 
وحقوق الانســان عكس أصدقاء تونــس الغربيين 
الذين دخل بعضهم في إشــكالات مع نظام بن علي 

حــــول هذه القضايا تحديدا.  
    لا أحــد في تونس إرتفع صوته مقرّعا فرنســا 
وغيرها مــن الــدول الغربية فــي تقصيرها الجلي 
عن مســاعدة تونس جديا، رغــم أن هذه الدول هي 
الأكثــر وعيــا أن مــن بين أســباب جنوح الشــباب 
التونســيين إلــى الهجــرة غيــر النظاميــة وحتــى 
الالتحاق بالجماعــات الدينية الإرهابيــة  هو تعثر 
التنمية وغياب الأمل في تحســن الأحوال ووضع 
حد لحالــة البطالة والحرمــان و التهميش. ومثلما 
لنجــدة  العربيــة  الخليــج  دول  معظــم  ســارعت 

نظــام السيســي اقتصاديــا 
أمن  بأن  الراســخ  لاعتقادها 
الخليــج من أمن مصــر و أن 
مصــر القويــة صمــام أمان 

لهــم في المنطقــة، و هــو ما أمتــــُـــحن ســلبيا في 
أكثر من مناســبة، كان يــٌــــنتظر من الدول الغربية 
أن تفعــل الشــيء ذاته مــع جارتهــم الصغيرة في 
جنوب المتوســط، مع أن هذه الدول الغربية نفسها 
لــم تتأخر عــن دعم مصــر، لاعتبــارات مختلفة من 
دولة إلى أخرى، وإن كانت إســرائيل وأمنها نقطة 

يشترك فيها الكل.
    و كمــا قــال الرئيــس التونســي فــي زيارتــه 
الأخيــرة إلى واشــنطن قبل أشــهر قليلــة: »نقول 
لجميــع أصدقائنــا الذيــن لا ينفكّــون يشــكروننا 
زلنــا  مــا  حســناً،  ونجاحاتنــا:  إنجازاتنــا  علــى 
شديدي الهشاشــة، وسوف تنهار هذه الإنجازات 
والنجاحات إذا لم يتحسّــن الوضــع الاقتصادي. 
ســوف نُخــرِج تونــس من هــذا الوضــع الصعب، 
ونأمــل بأنها لــن تكون وحيــدة. في هــذه المرحلة 
التــي نواجه فيها صعوبات، هــل تريدون أن يقف 
الجميع مكتوفي الأيدي ويتفرّج علينا؟«... إلى حد 

الآن، هذا هو الحاصل فعلا للأسف. 

  ٭ كاتب وإعلامي تونسي

■ لا أعــرف في عالم السياســة وخريطة الانتخاب 
الكونية ســببا يدعو مرشــحا لدفع ثلاثة ملايين دينار 
على الأقل فــي حملته الانتخابية حتــى يعود لواجهة 
البرلمان ثــم  يتحف المواطنين والدولة  بنشــاط واحد 
فقط طــوال عمر البرلمان الذي شــارك فيــه يتمثل في 

إطلاق بالونات وحمل كيكة بمناسبة عيد ميلاد الملك.
 ولا اعرف بالمقابل ســببا من اي نوع يدفع مرشــحا 
بائســا لتقديم أطباق المنســف الشــهيرة وبقيمة ربع 

مليون دينار عند افتتاح مقره الانتخابي.
 شخصيا  أشاهد بعيني أكلة المناسف وهم يتجولون 
بين المقــرات الانتخابيــة طمعا في التســلية والطعام 
والحلويات في حملة تضليل شــعبية عارمة تسمح بها 

ثقافة الانتخاب عند المواطن الأردني.
 وعلى ســيرة المناســف يمكنني تخيل حوار داخلي 
بين خراف البلدية والمســتوردة الأردنية تعبر فيه عن 
انزعاجها من كثرة حل البرلمان قبل وقته لأنها تدفع ثمن 

كل انتخابات داخلية أكثر وقبل غيرها.
 زميل ســاخر كتب متعاطفا مع الخراف لأنها تواجه 
معركتين بالتزامن : موســم إفتتــاح المقرات الانتخابية 

وعيد الأضحى.
لــو امتلكت خمس او ســدس هذه المبالغ ـ لا ســمح 
الله- لقضيت ســنواتي متجولا ومســتمتعا  خصوصا 
مع عدم وجود دســم حقيقي في البرلمان الأردني حتى لا 
أقول دورا حقيقيا يستحق دسم التشريب على المناسف.

جارتنا أم العبد تحتفل بعيد ميلاد جلالة الملك وأزعم 
مســبقا بان القصر الملكي في بلادي لا تعجبه ولا تثيره 

كل محاولات النفاق غير المنتجة.
 بــكل الأحــوال لا تقل هجمــة أصحــاب رأس المال 

ومن يحملــون لقب مليونيــر في الأردن علــى مقاعد 
البرلمان خشونة وهوســا عن هجمة المعارضة وبعض 

المستوزرين.
 افهم أن تهاجم المعارضة الانتخابات بقسوة للحفاظ 

على نفسها في مواجهة الاستهداف الأمني والحكومي.
 لكن لا أفهم لماذا يتقدم الصفوف طبقة من  رجال المال 
وأصحاب المال رغم ضحالة ثقافتهم السياســية وندرة 

مواهبهم في التشريع والرقابة.
 لعلها تلــك المفارقات التي تدفع جهــات في  الدولة 
لتفضيل التعامل مــع رجل أعمال او مقــاول طامح في 
تعويض خســارته الانتخابية المالية من خلال  مصالح 
سيمررها  عبر موقعه البرلماني ففي تحقيق سابق تبين 
أن أحد المشــاريع التي أمر بها الملك لإســكان الضعفاء 
والفقراء أحيلت لأربعة من ممثلي الشعب وبأسعار غير 

لائقة.
 علي أن افترض هنا ببساطة أن رجل اعمال متمرسا 
في »حلب النملة« كما يقال في المثل الشعبي تعبيرا عن 
شــدة بخله يطمح بالجلوس على مقعد التشريع يدفع 

قرشا  سيكون واثقا من تعويضه بعشرة أمثال.
 يعني المسألة إســتثمار في الوقت الذي تصرخ فيه 
كل أجهــزة الدولة بعالي الصوت ضد المال السياســي 
وتأثيــره على الانتخابــات  بمعنى ان رجــال الأعمال 
عمليــا لا يفيدون النــاس والمجتمع ولا حتــى النظام 
من خلال مشــاركتهم الفاعلة فــي الانتخابات بقدر ما 

يستثمرون ماليا.
من يدفع الثمن هنا هو النظام والتشريع والدستور 

والقانون والمواطن.
 وثمة ما لا ينتبه له الكثيرون ففي الانتخابات اليوم 

قوتان لا ثالث لهما ..الإخوان المســلمون ومن يحملون 
لقب مليونير.

 خلال عملية التشــريع ســتحتاج الحكومات دوما 
لخدمات خاصــة في مواجهة المعارضة المسيســة ومن 
ســيتنطح لتقــديم هذه الخدمــات هم نــواب المال ولا 

يفعلون ذلك دون مقابل.
 يقــول خبير أثق به من رجال الدولة لي شــخصيا: 
»إســترضاء« نــواب المــال وطبقة رجــال الأعمال في 
البرلمان الوشيك ســيكون مهمة صعبة ومعقدة ومفعمة 
بإبتــزاز الدولة فــي مواجهة الإخوان المســلمين وهذا 
الإسترضاء بســبب الحاجة للنواب في التصويت فقط 
ســيكلف الخزينة والــوزراء كثيرا لأن رجــل الأعمال 
يتاجر بالسياسة والانتخابات ولا يتقدم لإنفاق الوقت 
فــي اجتماعات البرلمــان مجانا على أســاس أن قضاء 

الوقت في شركته أو تجارته انفع له بكل الأحوال.
إبتزاز طبقة رجال المال والأعمال لحكومات المستقبل 
في البرلمان الأردني سيكون التحدي الأكبر من  التفاعل 
مع الإخوان المســلمين فالمعارضة المسيســة آخر النهار 
يمكن الوصول معها لتســوية سياسية وطنية اما رجل 
الأعمــال الذي يدعي أنه يمثل الناس  فلن يقبل بأقل من 

مضاعفة الأسعار وابتزاز العطاءات والمقاولات.
 شــاهدنا أمثلة على ذلك في الدورة الماضية حيث تم 
توظيف كل مساحات الدستور من الأسئلة للاستجواب 
لغيره من الآليات ضــد وزراء بعينهم  لتحقيق مصالح 

خلفية في الإنشاء او قطاع المياه.
 وهذا الموســم ســتتضاعف القدرة الابتزازية عند 
نواب المال لســبب آخر وهو تدخل جهــات متعددة في 
القرار لمنع ترشــح العديد من الشــخصيات السياسية 

المضادة  الثقيلــة  والوطنيــة 
للمعارضة.

بصفتــي مواطنــا أردنيــا 
أفضــل ان ينشــغل اي رجــل 
اعمــال او مالــك مــال بعمله 

والاستثمار وتوسيع التنمية الإقتصادية بإحساس من 
الوطنية على ان تترك مواقع التشريع لمن يملكون اصلا 

أبجديات الثقافة السياسية والدستورية.
 ليس لائقــا إطلاقا للدولة ان تتدخــل لصالح رجل 
أعمــال لا يفك الخط السياســي وواجبــه يقتصر على 
توفير تذاكر ســفر مجانية للنخــب او إطلاق بالونات 
تحت القبــة او تزبيــط عطــاءات هنا وهنــاك خلف 

الستارة.
يبلغني صديــق مقرب جدا ان عائلته فوجئت عندما 
فقدت عزيــزا فقيرا بمجموعة  تدخل ســريع تتبع احد 
مليونيرات الانتخابات لإقامة بيت عزاء من فئة النجوم 

الخمس في منطقة جبل الحسين في العاصمة عمان.
فوجئ اهل الميت بمستوى وحجم الكراسي والخيمة 
والطعام  في حيهم الفقير حتى ان المرشــح ارسل خدمة 
الـ »فاليت« اي خدمة الســيارات التي لم تشتغل اصلا 
بســبب عدم وجود مواطنين  يشــاركون فــي العزاء 

ويمتلكون سيارات اصلا.
المعنى هنا واضح..المرشــح المليونير يقول للناخبين 
»موتوا براحتكم« خلال الحملة الانتخابية  فالتشــييع 
ومراســم العزاء على حســابه وبأغلى طراز...تعددت 

اساليب النصب الانتخابي والموت واحد.

٭ إعلامي أردني من أسرة »القدس العربي«

بسام البدارين٭

محمد كريشان٭

جلبير الأشقر ٭

■ لقــد رحّب بعــض المواطنــين العرب، لا 
سيما في أوساط المعارضة السورية، بالتدخل 
التركــي علــى الأراضــي الســورية، وحجة 
المرحّبين أن التدخل التركي هو بمثابة الردّ على 

تدخل إيران وأتباعها الإقليميين كما على التدخل الروســي. أما خلفية 
الحجة فهي أن روسيا وإيران والقوى التابعة لهذه الأخيرة إنما تتدخل 
دعماً لنظام بشار الأسد بينما تتدخل تركيا نصرةً للمعارضة السورية. 
ويتغافل هذا الرأي عن جملة من الوقائــع الظرفية والتاريخية تحيط 

بتدخّل الدولة التركية. 
أولًا، جاء هذا التدخل بعد انعطاف موقف أنقرة من  النظام السوري 
وانتقاله من الإصرار على رحيل بشــار الأســد، شــرطاً لتسوية تنهي 
الحرب الدائرة في ســوريا، إلى القبول ببقائه في سدة الحكم »لمرحلة 
انتقالية«، تماشياً مع ميل الإدارة الأمريكية إلى المساومة في هذا المجال 
وانسجاماً مع تبدّل موقف الرئيس التركي رجب طيب اردوغان المتمثّل 
في اعتذاره إلى نظيره الروســي فلاديمير بوتين وتصالحه مع الدولة 
الصهيونية. وقــد تم التدخّل التركي بضوء أخضر مــن جميع الفرقاء 

المذكورين الذين لا يكنّون للشعب السوري أدنى محبّة.
ثانياً، وفي ضوء ما ســبق، ليس الغزو التركــي موجّهاً ضد النظام 
السوري بتاتاً. وهو لم يستهدف تنظيم داعش سوى لانتزاع السيطرة 
على مســاحة الأرض السورية التي كان يســيطر عليها حتى الآن على 
الحدود مع تركيا. فبعد أن يسّرت أنقرة تحركات داعش طوال المدة التي 
كان التنظيــم خلالها في طور الهجوم على »وحدات حماية الشــعب« 
الكردية، تدخّلت لتحل محله في السيطرة على المنطقة الحدودية عندما 
أخذ التنظيم يتقهقر، لا ســيما بعد هزيمته في منبج.  فالمستهدف الأول 
والأساسي من »عملية درع الفرات« )التسمية التركية الرسمية للغزوة 
التركية( إنما هو القوات الكردية. وقد اســتغلت أنقرة الخطأ الجسيم 
الــذي ارتكبته تلك القوات بمحاولتها مد ســيطرتها على مناطق حيث 
الأكراد أقلية، وذلك من خلال »قوات ســوريا الديمقراطية« التي تهيمن 
عليها، خلافاً لخطابها الرنّان عــن »الإدارة الذاتية«. ويبقى أن أولوية 
الأولويات في الساحة الســورية بالنسبة لأنقرة ليست مصير الشعب 
السوري، بل الحؤول دون تقوية حزب »الاتحاد الديمقراطي الكردي« 
المشــرف على »وحدات حماية الشعب« والذي ترى فيه الدولة التركية 
الخطر الرئيســي عليها نظراً لارتباطه بعدوّهــا اللدود، »حزب العمال 
الكردســتاني« الذي ينشــط في تركيا. ومن الملفت أن تدخل أنقرة قد 
جاء في ركاب قيام النظام السوري، للمرة الأولى منذ بداية الحرب في 

سوريا، بشنّ حملة واسعة النطاق ضد القوات الكردية في الحسكة.
ثالثاً، ينــدرج تدخل الدولــة التركية على الأراضي الســورية في 
نمط من التعامل مع الجوار العربي ينتمي إلى منطق »سياســة القوة« 
)Machtpolitik( بانتهــاك القانون الدولي، وهو مــا اتبعته الدولة 
الصهيونية. إذ تســمح الدولة التركية لنفســها بالتدخل العســكري 
علــى أرض البلدان المجاورة متى تشــاء وكيفما تشــاء ســعياً وراء 
ضرب أعدائها. ومثلما اعتادت الدولــة الصهيونية على ضرب أعدائها 
الفلســطينيين واللبنانيين على أرض الأردن في الأمس وأراضي لبنان 
وسوريا حتى اليوم، اعتادت الدولة التركية على ضرب أعدائها الأكراد 
المتواجديــن في شــمال العراق )كردســتان العراق( منــذ أن قوّضت 
تها في حرب ســنة 1991.  الولايات المتحدة قوة الدولة العراقية وشــلّ
وها أن أنقرة تنقل هذا الســلوك إلى الأرض السورية: وإذ أن هجومها 
لا يتعلق بدعم الثورة الســورية على الإطلاق، بل يســتهدف أعداءها 
الأكراد كما ذكرنا، فإنه ينسجم انسجاماً تاماً مع سلوكها على الأراضي 

العراقية.
رابعاً، إن أخطر ما في الأمر هو أن نمط التعامل الذي يندرج فيه تدخل 
الدولة التركية في ســوريا، شأنه في ذلك شأن تدخلها في العراق، إنما 
ينطوي على خلق أدوات سيطرة دائمة تنمّ عن مطامع إقليمية توسّعية، 
يزيد من خطورتها أن تركيا ســبق وضمت أراضي سورية بالتواطؤ مع 
الاســتعمار الفرنســي في عام 1939. فعلى غرار الدولة الإيرانية التي 
سعت وتســعى إلى تحويل ما استطاعت من الشيعة العرب إلى أدوات 
لسياســة الهيمنة الإقليمية التي تتّبعها باستغلال العصبية الطائفية، 
تســعى الدولة التركية إلى تحويل ما اســتطاعت من تركمان العراق 
وسوريا إلى أدوات لسياســة الهيمنة الإقليمية التي تتّبعها باستغلال 
العصبيــة الإثنية. ومثلمــا نصّبت الدولة التركية نفســها وصيّة على 
تركمان العراق، ولا تني تهدد بالتدخل العســكري في كركوك والموصل 
بحجــة الدفاع عنهم، ها أنها تتدخل فــي جرابلس وجوارها دافعة إلى 
الأمام »كتائب تركمان ســوريا«، الجناح العسكري لـ«مجلس تركمان 
ســوريا« الذي ترعاه أنقرة والذي يشارك في »الائتلاف الوطني لقوى 
الثورة والمعارضة السورية«. ومن المعروف أن ما من حيلة بيد الائتلاف 
إزاء النفــوذ التركي الــذي يخيّم عليه وعلى ســلفه »المجلس الوطني 

السوري« منذ نشأتهما.
خلاصة الحديث أن المصلحتين الوطنية والديمقراطية على الســواء 
تقتضيــان مطالبة جميع القــوى الأجنبية بالانســحاب من الأراضي 
السورية، سواء أكانت روسية أم أمريكية، وسواء أكانت إيرانية، ومن 

لفّ لفها، أم تركية.

٭  كاتب وأكاديمي لبناني 

عن تدخل الدولة التركية في سوريا
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■ كاتماندو ـ د ب أ: قال مســؤولون محليون الثلاثاء إن السلطات 
النيباليــة دشــنت حملة مطــاردة لفهد بري بعد أن قتــل طفلتين خلال 

أسبوعين في المنطقة الغربية النائية من البلاد.
وقال كيشور كومار تشودري المسؤول الإداري لبلدة بايتادي التي 
تبعــد عن العاصمة كاتماندو بمســافة 600 كيلومتــر، إن الفهد انقض 
على مجموعة تضــم أربعة أطفال يلعبون في فنــاء منزلهم، وجر بنتاً 

تبلغ من العمر أربعة أعوام.
وأضــاف إنــه تم العثــور على جثــة الطفلــة - بــدون ذراع وبرأس 

مفصول - على بعد 800 متر من المنزل. واوضح تشودري أن » الطفلة 
كانت الضحيــة الثانية للفهد في غضون أســبوعين، فقد ســبق له أن 
قتل طفلة في الســابعة من عمرها في المنطقة نفســها، بعد أن هاجمها 
وانتزعها من منزلها« وأضاف إن عدد الضحايا بلغ أكثر من عشــرين 

شخصاً خلال الأعوام الأربعة الماضية.
بينمــا قال بال نارســينج كنوار من وحدة الشــرطة فــي البلدة إنه 
تم نشــر فريق فــي المنطقة يضم 20 شــخصا من بينهم أفراد شــرطة 

وحراس غابات وصائدون محليون.

وأضــاف أن »أهالي قرية تالو ســواراد انتابهم الذعر بســبب هذه 
الهجمات، واســتهدف الفهــد الأطفال والنســاء، ولذلــك أمرنا أفراد 
وحدة الشرطة التابعة لنا باصطياد الفهد أو قتله«. وتابع كنوار إنه تم 
تحذير الأهالي بعــدم الخروج من منازلهم بمفردهم، ومراقبة أطفالهم 

جيدا«.
وكانــت الإدارة المحلية بالمنطقة قد دشــنت حملــة مماثلة منذ ثلاثة 
أعــوام وأعلنت تقديم جائزة تبلغ 25 ألــف روبية نيبالية )234 دولاراً( 

لأي شخص يصطاد أو يقتل الحيوان المهاجم.

نيبال: مطاردة فهد يلتهم البشر

زيادة قياسية في الأحكام 
على مرتكبي العنف

ضد المرأة في بريطانيا
■ لندن ـ الأناضول: شهد عدد الأحكام الصادرة 
بحق مرتكبــي جرائم العنف ضد المــرأة، ارتفاعاً 

قياسياً، في بريطانيا خلال الأشهر الماضية.
وأشــار تقرير »العنف ضد النســاء والفتيات« 
الذي يصدر ســنوياً عن جهاز الادعاء العام الملكي 
)CPS( أن عــدد القضايــا المتعلقــة بالعنف ضد 
المرأة، وعدد الأحكام الصادرة بحق مرتكبي جرائم 
من هذا النوع، وصل خلال الفترة القضائية 2015-

2016 إلى أعلى مستوى له حتى وقتنا الحالي.
وأوضح التقريــر، أن عدد من صــدرت بحقهم 
أحكام لارتكابهم جرائم عنــف ضد المرأة، بما فيها 
الجرائم الجنسية، والعنف الأسري، والاغتصاب، 
والجرائم المرتكبة عبر شــبكة الإنترنت، شهد في 
الفترة 2015-2016، ارتفاعاً بنســبة 11% مقارنة 

بالفترة السابقة لها.
وأرجع التقرير ذلك الارتفاع إلى زيادة الميزانية 
التي  المتاحة، وتقــديم تدريبات إضافيــة، للفرق 
تتعامل مع تلك القضايا. كما ذكّر التقرير بأن نشــر 
صور ولقطات عارية للنساء على شبكة الإنترنت، 
بغــرض الانتقــام، أصبــح جريمة فــي القانون 
  2015 نيســان  إبريل/  مــن  اعتباراً  البريطانــي، 
مشــيراً إلى أنه تم رفع 206 قضايــا من هذا النوع، 

خلال الفترة 2016-2015. 
ولفت التقرير الــى أن جرائم العنف ضد المرأة، 
مثلــت 18.6% من إجمالــي الجرائــم المرتكبة في 
بريطانيــا في تلك الفترة، وأشــار أيضاً إلى تزايد 
اســتخدام وســائل التواصل الاجتماعي من أجل 
إهانة النســاء، وتهديدهن، ومحاولة الســيطرة 

عليهن. 

•  الناقد المصري الأمير أباظة، رئيس مهرجان الاسكندرية السينمائي 
أعلــن أن الدورة الـــ32 من المهرجان المقامة فعالياته فــي الفترة من 21 حتى 
27 من الشــهر الجــاري، تولي أهمية بالغة للقــدس وقضاياها، وقرر إقامة 
احتفاليــة خاصة بالقدس يوم 22 للتذكير بأن العــام المقبل يوافق مرور 50 
عامًــا على احتــلال القدس، بمشــاركة 6 أفلام عن القدس وســيكرم خلال 
الاحتفاليــة وزيــر الثقافة الفلســطيني ايهاب بسيســو، بمنحــه الميدالية 

الذهبية للمهرجان.  

• احتفلت الفنانة المصرية حنان مطاوع بزفافها على المخرج المســرحي أمير اليماني، مساء الاثنين 
في أحد فنادق القاهرة، وشاركت المدعوين الرقص على أغاني المهرجانات الشعبية.

ومن الحضور من نجوم الفن الهام شاهين، هالة صدقي، محمد رياض وحرمه رانيا محمود ياسين، 
درة، مي كساب، مجدي بدر، والشاعر جمال بخيت رئيس تحرير مجلة »صباح الخير«.

  
• تسلمت جائزة »اتصالات لكتاب الطفل« التي ينظمها المجلس الإماراتي لكتب اليافعين 151 مشاركة 

من 13 دولة عربية في ختام فترة استقبال المشاركات لدورتها الثامنة. 
أعلنت ذلك مروة العقروبي، رئيسة مجلس الإدارة.   

• عقدت الأمانة العامة للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب أول اجتماع لها برئاسة حبيب الصايغ 
الأمين العام، رئيس مجلس إدارة اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، وحضر الاجتماع في دبي 15 وفداً يمثلون 

اتحادات وروابط وأسر وجمعيات الأدباء والكتاب العربية.

واسيني الأعرج

من مقولات سيرفانتس الخالدة، على لسان دون كيخوتي 
وهــو يحادث سانشــو: في مجتمــع الضغينــة والبغضاء، لا 
نملك طريقاً آخر. علينا أن نشــد على الحيــاة بكل ما نملك من 
قوة وصبر. حتى عندما نفقد الأمل في كل ما يحيط بنا، علينا 

إعادة خلق الحياة وابتداعها.
لا أســتبعد اليــوم أننــا نعيــش فــي حالــة دونكيخوتيــة 
بالمواصفات نفســها. هو أيضاً جاء في لحظة تاريخية فارقة 
انتفــت فيهــا كل اليوتوبيات التي صنعها الإنســان لنفســه، 
وحل محلها التوحش ومطاردة الإنسان على معتقده وثقافته 

وقناعاته. 
اللحظــات الحادة هي التي تحرك التاريخ، لكنها في الوقت 
نفســه تحرق أجيــالًا بإدخالها في نزاعــات وحروب دموية، 
وأحيانا مدمرة لكل عمران وثقافة، في ظل أوضاع سياســية 
مرتبكة ومتداخلة تغيب فيهــا القيم وتحل محلها قيم أخرى. 
ع  ولا غرابــة في ذلك، يظل السياســي هو الــذي يَصْنَع ويُصَنِّ
حياتنا اليومية وفق مقاييسه المتعددة التي تلعب فيها مختلف 
الاســتراتيجيات دورها الحيوي ويظل الإنسان المهزوم، مثل 
الحالــة العربية اليوم، ينتظــر أن تخرج منهــا أدهش الحلول 
الربانية، وينسى أن الحل يصنعه التفكير والجهد الحقيقيان، 
وبدون ذلك سيظل العربي يدور مثل الضرير في المكان نفسه، 

وهو يظن أنه قطع الفيافي والمسافات.
مــا يغطي اليــوم عجزنا المفجــع، ليس المنتَــج الاقتصادي 
والثقافــي المنافــس عالميــاً، ولا الجهــد العلمــي الــذي يرقّي 
النــاس ويدفع بهم إلى الأمام، لكن الطبيعــة التي تجود علينا 
بخيراتها التي تســمح لنا بالبناء والتشــييد والسفر وارتياد 
أحــدث التكنولوجيــات، وشــراء الأســلحة الفتاكــة التي لن 
تُســتعمل، لا في حروبنا القومية التي لم تفض في النهاية إلا 
إلى سلسلة من الهزائم المتواترة، ولا في تحرير فلسطين التي 
عليها أن تتحمل تراجيديا المصائر السّــيزيفية وحدها، بحمل 
صخرتهــا الأبدية والصعود بها عاليــاً، قبل أن تتدحرج معها 
مــن الأعلى، والعودة حثيثاً إلى الســفح، ثــم محاولة معاودة 
الكــرة مرة أخــرى، مرتين، عشــراً، مائة، بــل آلاف المرات بلا 
أفق حقيقي. أسلحة تصدأ في المخازن، والجديد منها يوجهه 
العــرب ضد بعضهم البعض، في صراع مفتوح، لا أحد يعرف 
أفقه في النهاية. القاتل عربي والمقتول أيضاً عربي. ربما كان 
ضحايــا حروبنا البينية أكثر من ضحايــا حروبنا مع أعدائنا 
الخارجيــين. هذا المعطــى وحده يجعل الخوف من المســتقبل 

مبرراً.
الأدهــى ليس هذا. بل إنّ العرب أخطأوا عصرهم، بتخلفهم 
عــن جميــع الأمم، ولا يــدرون أنهــم في قــاع البئــر. يتفانون 
ويتمزقــون بلا أفق أبــداً. العــرب اليوم في عمق السياســة، 
لكــن أية سياســة؟ تلك التــي تقدمهم، أم تلك التي تســحبهم 
نحو القاع والموت. سياســة وحيدة منتهجــة عربياً، تلك التي 
تقتل كل يــوم ما تبقى مــن إرادة جماعية وقومية. للأســف، 
كثيراً ما يكون رواد التقتيل القومي عرباً. وما دام الأمر يتعلق 
بالعربي، فليــس الأمر مهمــاً عالمياً. النتيجــة المدمرة واحدة. 
الخطابات السياســية المنتجَة في هذا السياق، تنضوي تحت 
إرادة المهيمــن. لهــذا أي خطــاب أدبــي أو إبداعي وفــيّ لقيم 
الإبداع والخلق والحرية ســيجد نفســه على الطرف النقيض 
مــن هذه الخطابات السياســية، أي في موقــع العداء والموت 
المحتمل، أو الحرب الافتراضية ضده. لهذا، فالمبدع في العالم 
العربي لا يربي الكثير من الأوهام حول مســألة حرية التعبير 

في مجتمعات بنيت جوهرياً على النقيض من ذلك.
لا مهــرب للمبــدع العربي، بحر المــوت وراءه، بحــر الغرق 
أمامه، بحر النســيان مآله، فماذا يخسر في النهاية في وضع 
كهذا؟ لن يخسر إلا جسده أو بقاياه. لا قوة له إلا قوته الباطنية 
الإبداعية، وهو يعرف مســبقاً أنه غير مرغوب فيه أبداً. المبدع 
مكروه رســمياً لأنه ينغص على الذين يعيشــون رفاهاً وهمياً 
على حساب كمّ من البشر يموتون يومياً بلا قيمة، لا لحياتهم 
ولا لأجسادهم. النشرات العربية تعج بالتفجيرات التي تأخذ 

في طريقها العشرات، والاغتيالات والاختطافات.
الــدم العربــي لــم تعد لــه قيمــة تذكــر. النشــرات الغربية 
والعربيــة أيضــاً أصبحت تمــر عليه كخبــر عام. يجــد المبدع 
العربي نفســه منخرطاً في الفعل المضــاد للخطاب المهيمن أو 
ما يطلق عليه اليوم ريال بوليتك التي تعني ببســاطة أن تقبلَ 
بما هو أمامك إذا أردتَ أن تستمر في الوجود والحياة. المنجز 
الأدبي العربي، في هذا الســياق، ليــس إلا جزئية صغيرة من 
هذا التضاد، لا لدولة عربية يتماهى فيها السياســي بالقبلي، 
والعصــري بالتقليــدي البالي، ولا لخيارات سياســية أثبتت 
عجزها في المائة ســنة الأخيرة، لكن لعصــر مضى مفرغاً من 
أي مشــروع، ولآتٍ لا شيء فيه يبشــر بأفق سليم، أو ببعض 

الخير.
وظيفــة النصوص التــي اختــارت التحليــل والغوص في 
التاريخ، لا تفعل شــيئاً ســوى أنها تعري وضعــاً ليس اليوم 
مرئياً إلا من خلال بعض علاماته المعاشة ببؤس والتي تحتاج 

إلى تأمل يتخطى الأغلفة الناعمة والخشنة. 
الوضــع العربي اليوم مثــل وضع الأرض التــي فقدت كل 
إمكانيــة للمقاومــة بعــد أن امتلأت بثانــي أكســيد الكربون 
والسموم التي تبثها المصانع الى درجة أصبحت تهدد الأرض 
نفسها وليس الحياة عليها فقط. إما أن يجد العرب، موحدين 
أو منفصلــين لا يهــم، الحلــول الممكنــة التــي تنقذهــم وتنقذ 
أرضهم وعرضهم ومالهم ومستقبلهم، وإما أن ينهار ما تبقى 
واقفاً حتى اليــوم ولا يبقى من أفق ممكن إلا الجحيم النهائي 

والعودة إلى القرون الوسطى.
ويخطــئ جداً من يظن من العــرب أنه في منأى عن عاصفة 
الإفنــاء. إذا مــا اســتمر الوضــع على مــا هو عليه، ســينتهي 
العرب تباعاً، وحدودهم ســتنتهك بلا أية قــدرة على الدفاع، 
وحليفهم المصلحي اليوم، ســيجلب معه وسائل الموت الدمار 
عند الضــرورة، لأن مصلحتــه اليوم هي أيضــاً خدمة حلفاء 

استراتيجيين آخرين، ليسوا عرباً، بكل تأكيد. 

زماننا الذي يعيشنا
ونقضي العمر
على هوامشه؟

20 مليون دولار 
تعويض التحرش 

الجنسي

كاميلا بطلة 
»توماسو«

حصلت الصحافية 
التلفزيونية الأمريكية 

»جريتشين كارلسون« التي 
تعمل لدى شبكة »فوكس 

نيوز« في »نيويورك« على 
ترضية خارج المحكمة 

قيمتها 20 مليون دولار 
بعد أن رفعت دعوى ضد 

رئيسها »روجر أليس« 
تتهمه بالتحرش الجنسي 

بها.

النجمة الإيطالية »كاميلا 
ديانا« حضرت حفل الترويج 

لفيلمها »توماسو« الذي 
عرض خارج المسابقة 

الرسمية لمهرجان 
البندقية أمس.

تعامد الشمس على قدس أقداس معبد هيبس في الوادي الجديد في مصر
■ الأقصر ) مصر( ـ د ب أ: تعامدت الشــمس صباح 
الثلاثاء، على قــدس أقداس معبد هيبــس الأثري، في 
مدينة الخارجة، فــي محافظة الوادي الجديد، بصحراء 

مصر الغربية.
وتعامدت الشمس على لوحة الآلهة الشمسية بداخل 
المعبد، في حدث يتكرر في يومي السادس من شهر أيلول 
/سبتمبر، والســابع من شهر نيسان/ أبريل في كل عام، 

ويتزامن تعامد الشــمس على قدس أقــداس المعبد، مع 
الاحتفالات التي كانت تقام في المعبد، تقرباً للآلهة.

وقــال الدكتور أحمد عوض، رئيــس الفريق البحثي 
المصري، الذى يقوم برصد ظاهرة تعامد الشــمس، على 
المعابــد المصرية إن فريقــه قام برصــد وتوثيق تعامد 
الشمس، بمعبد هيبس طوال العامين الماضيين، بموافقة 
مــن اللجنة الدائمة في المجلس الأعلــى للآثار المصرية، 

وذلك ضمن مشروع يستهدف رصد تعامد الشمس على 
14 معبــداً مصرياً قديماً. وأشــار إلى أنــه جرى بالفعل 
رصد تعامد الشمس على ثمانية معابد في محافظات قنا 
والأقصر واسوان والوادي الجديد، من بين الـ 14 معبداً، 
التي تشهد تعامداً للشمس على معالمها، في أوقات معينة 
من العــام، في تأكيد لريــادة قدمــاء المصريين، لفنون 

العمارة والفلك في العالم.

وطالب عوض بالعمل على اســتغلال تلك الظواهر، 
في جذب مزيد من الســياح، وخاصة عشــاق ما يسمى 
بســياحة الفلك التي باتت تنتشــر بين كثير من سياح 
العالــم. يذكــر أن معبد هيبــس، يعد أحد أهــم وأكبر 
المعابد القديمة، التي اقيمــت في صحراء مصر الغربية، 
ويضم توثيقــاً لقرابة 600 معبود عرفتها مصر والبلدان 

المجاورة.

 قريبا روبوتات متناهية الصغر لاكتشاف أورام المخ
■ ســان فرانسيســكو ـ د ب أ: ما أصعب 
ســبر أغوار مخ الانســان، ولكن فريقاً من 
الباحثين يعكفون حاليــاً على تطوير تقنية 
جديــدة تعتمد علــى اســتخدام روبوتات 
متناهيــة الصغــر لفحــص المخ البشــري 
واكتشــاف أي أورام أو إصابــات قد يعاني 
منها. ويقــول أعضاء فريق البحث اليوناني 
إن صعوبة هــذه التجربة تكمن في التوصل 
إلــى طريقة لتوجيه هــذه الروبوتات أثناء 
تحركهــا داخل المــخ، ويقولــون إن من بين 

الوســائل المطروحة برمجة هذه الروبوتات 
بحيث تتحرك مثل الخفاش الذي يبحث عن 

فريسته بواسطة الموجات فوق الصوتية.
وفي حين أن المهندسين في مختلف أنحاء 
العالم يعكفون على تصميم روبوتات يمكنها 
حقن المــواد الدوائية داخل الجســم، إلا أن 
بانيوتي كاتــراكازاس الباحث في الجامعة 
الوطنية للعلوم الفنية في أثينا أبدى اهتماماً 
اكتشــاف  في  الروبوتات  باســتخدام  أكبر 
الإصابــات والأورام الموجــودة في الأماكن 

العميقة داخل المخ والتي يصعب اكتشــافها 
عبر تقنيات مسح المخ المتاحة حالياً.

ونقل الموقع الإلكتروني »نيو ساينتست« 
عنه قوله إن »الفكرة تكمن في حقن روبوتات 
متناهية الصغــر داخل المــخ لتحديد موقع 
الإصابة بدقة، مما يســمح بعد ذلك بعلاجها 

سواء باستخدام الدواء أو الجراحة«.
ويعكــف فريــق البحــث علــى تطوير 
روبوتــات يمكنها أن تزحف فــوق الخلايا 
العصبيــة ثــم تضغــط عليهــا للتأكد من 

سلامتها، حيث أن الخلايا السليمة تستجيب 
عن طريــق إرســال إشــارات كهربائية أما 
الخلايا التالفة، فلا تصدر عنها أي استجابة 

في حالة الضغط عليها.
روبوتات  أربعــة  إن  الباحثــون  ويقول 
ســوف تكون كافية لإجــراء عملية فحص 
للمخ في غضــون دقائــق. وابتكر  شــامل 
الباحثــون بالفعل برنامج محــاكاة لتنفيذ 
هذه التجربة، وهم يأملــون في بدء تجربة 
هذه التقنية على البشر خلال سنوات قليلة. 

زواحف في حقائب 
 في مطار امستردام

■ امســتردام ـ د ب أ: قالــت 
السلطات الثلاثاء إنه تم العثور 
على أربــع حقائب تحتوي على 

زواحف في مطار امستردام.
الجمــارك  مســؤولو  وقــال 
في مطار ســخيبول إنهم عثروا 
على 259 حيواناً تشمل ثعابين 
وســحالي وســلاحف داخــل 
الحقائــب. وكان هناك عشــرة 
حيوانــات نافقــة لــدى العثور 

على الحقائب .
وقالــت الســلطات إنه جرى 
إلقاء القبض على ثلاثة إســبان 
لمحاولتهــم تهريــب الزواحف، 
التي تصل قيمتها السوقية إلى 
80 ألف يــورو ) 89 ألف دولار( 

من المكسيك إلى إسبانيا .
ويشــار إلــى أنــه مــن بــين 
الزواحف التي عثر عليها داخل 
تخضــع  حيوانــات  الحقائــب 
للحمايــة الدوليــة مثــل 14 من 
فصيل سلحفاة كبير يوجد في 
شــمال المكســيك .وقــد تم نقل 
جميــع الزواحــف لمــكان إيواء 

خاص بالزواحف .
فــي  الســلطات  أن  ويذكــر 
امســتردام صــادرت فــي آب/
حقيبــة  الماضــي  أغســطس 
كان  ألمانيــاً،  شــخصاً  تخــص 
يقــوم بتهريــب 40 فصيــلًا من 

الزواحف .


